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مقدمه 


تعنى كتب البلاغة العربیة الحديثة بتقسيم البلاغة الى علوم ثلاثة هي : 
البيان والمعاني والبديع » وما بتفرع lee‏ من مصطلحات » ونحصم درس 
البلاغة في مدارسنا الان في حدود هذه التقسیمات والفروع التي تصورها 
الطالب کانها بدهیات » ولدت البلاغة مصورة بها ۰۰ 

ومن المسلم به أن أدب الامة صفحات متتابعة » ومراحل مترابطة 
الوشانج بحیاتھا وتطورها » ويعني ذلك بكلمة موجزة : ان da oI‏ 
الامة » واتفعالها الانسانی عبر الزمن ۰ 

وانبلاغة تلك الملكة الذوقية » التي تترجم جمال القول الادبي ال صور 
فنية محسوسة » هی احق عناصر الادب بالدرس والعناية » وليس من شك 
بأن بلاغتنا العربية » كان لها من ارهاصات التحول والتطور ما کان لتسراث 
الامة عبر مراحل تطورها ۰ 

¥ 


والامام فخر الدين الرازى يحتل صفحة مطوية في تراث الامة العربية 
والاسلامية الضخم » وقد كان نصيبه من عناية الدارسين لبعض جوانب حياته 
العقلية بقدر يستحقه ٠‏ فقد درست مناظراته واراؤه الفلسفية والكلامية » كما 
درس مفسرا ۰ وكانت تلك الدراسات جامعية حصل عليها اصحابها درجات ` 
علمية » الا انه لم يكن لدراسة جانب من تراثه امكانية الايفاء بجوانبه الاخرى 
والكشف عنها ٠‏ 
فقد درس الرازى من العلوم والفنون ما عرف عصره » وكتب فيها تصازيف 
مشهورة » وكانت كتبه ممتعة في هذا » فاتنشرت فی البلاد العربية والاسلامية 
ورزق فيها سعادة عظيمة » اذ انشغل بها الناس ورفضوا كتب المتقدمين ٠‏ 


وكانت شهرته في هذه الميادين » قد غطت على قيمة كتابه « نهاية 
الایجاز » العلمية وشهرته البلاغية » فذهب السبق بين الدارسين « للسكاكي» 
الذى لم يعرف له في ميدان التأليف غير « مفتاح العلوم » لذلك فان الکشف 
عن قيمة الرازى البلاغية » كشف عن حقيقة تاريخية في تطور البلاغة العربية 
وتحولها الى الصورة التي تحددت بها اصولها وقواعدها اخيرا ٠‏ 


وقد تعرض لهذه الحقيقة ونبه عنها , بعض الدارسين ولكنه تعرض جانبي 
ومحدود ۰ ومن اهم من تعرض له الدکتور احمد مطلوب في كتابه 2 البلاغة 
عند السكاكي » في الفصل الذى بين فيه اثر الرازى في بلاغة السكاكي ٠‏ ثم 
اعقبتها دراسة الدكتور شوقي ضيف في كتابه « البلاغة تطور وتاريخ » في 
الدراستين لم تتعد الکشف عن اهمية الرازی فی مجال البلاغة العربية » ولم 
توفه حقه بلاغیا ۰ 

كما وجدت من خلال الدراسات البلاغية القديمة والحديثة » ان بين عبد 
القاهر الجرجانی الذى تعتبرہ هذه الدراسات امام البلاغيين » وین حصر 


اب 


المسائل وتقنينها حلقة وصل صاغها فخرالدين الرازى بتآليفه « نهایه الایجاز 
في دراية الاعجاز » الذى كان بلا ريب الخطوة الاولى لتقنين قواعد LEMS‏ 
العربية وضبط مسا لھا ٭ 


من هنا تهيأت لى الاسياب لدراسة « فخر الدین الرازی بلاغیا ) ء فقد 
وجدته یحتل مکانة بارزة ومهمة في مراحل تطور البلاغة العربية » اذ بدآت 
بكتابه « نهاية الايجاز » مرحلة جديدة من مراحل تبويب البلاغة وتقنين 
ss‏ 00 ,0 


هذه ناحية » وناحية اخری هامة صبرت لها واطلت البحث والنظر فيها 

تلك هي : اسلوب الرازى ومنهجه في مخض زبدة البلاغة العريية وحصرها 
ق کات راع دق الات البلاغية على أساس منهجي واضح » 
ولكنه اخضع الاصول الذوقية في البلاغة العربية الى احكام عقلية » وقواعد 
تقريرية » اذ اغرم بالتقسيمات والفروع » والتقريرات المنطقية » التي درج 
عليها فى بحوثه في الفلسفة وعلم الكلام » وطبع بطابعها مناظراته الكثيرة 
الشهورة ۰ 

وقد جعلت خطة بحثی في تمهيد وثلائة ابواب : 

تحدفت في التمهید بایجاز عن « البلاغة قبل الرازی » حتی مطلم القرن 
السابع من الهجرة » وفیه استعرضت اغلب کتب البلاغة والنقد الادسی » 
والخطوط الرئيسة في مناهج مؤلفيها » وكان الهدف من هسذا التمهیسد » 
استخلاص فكرة واضحة عن البلاغة العربية » ومعالجة موضوعاتها قبل الرازى 
لتكون مدخلا الى منهجه البلاغي وقيمته الفنية ٠‏ 


وكان لابد لنا بعد التمهيد » ان تتعرف على الرازى » فكان الباب الاول 
لحياته واثاره » وجعلته فصلين : تناولت في اولھما » حياتقه » مناظراته » 
رحلاته » ورأى القدامى والمحدثين فيه » كما ذكرت بعض الاراء التى نوهت 


a, 


بقيمته البلاغية » والى جانب ذلك يضم هذا الفصل جملة ما ذكرته المصادر من 
شعر للرازی » وما لهذا الشعر من قيمة فنية ٠‏ 

اما الفصل الثانى » فكان لبحث تراث الرازى » وتبويب مؤولفاته من خلال 
اهم الدراسات التي عكفت على فهرسة هذا التراث وتصنيفه ٠‏ 

وخصصت البابين الثانى والثالث لدراسة بلاغة الرازى + عرضت في 
الباب الثانى » كتابه « نهاية الابجاز في دراية الاعجاز » في اربعة فصول : 

كان الاول منها لاعجاز القران » ومعالجة الرازی آباہ بعرضه اراء من 
سبقه وتفنيده بعضها » وخلوصه للقول OTA! Ob‏ معجز بفصاحته ٭ وقد 
اقتضاني هذا المصل عرض اهم اراء الذين سبقوا الرازى في القول باعجاز 
القران » فذكرت منهم : النظام » والجاحظ » والرماني » وحمد الخطابي 
اليستي » والبافلاني » وعبدالقاهر الجرجاني ۰ 

اما المصل الثانی » فخصصته لدراسة جملة کتابه الاولی التی حدد فیها 
مصطلحات البیان » ویقم الفصل في قسمین : الاول : لبیان حد البلافة 
والفصاحة » واحكام الدلالات اللفظية والمعنوية ٠‏ وق القسم الثاني » بينت 
تحديده الحقيقة والمجاز » واقسام الحاز والشببه وآغراضه ؛ والتشسل 
والاستعارة وتقسيماتها ٠‏ 

SILI dll 5‏ » فخصصته لبحث جملة كتابه الثانية » التى بحث فيها 
قضية النظم » وضمنها مصطلحات علم المعاني » فعرضت بحثه في حقيقة النظم 
وی التقدیم والتآخیر » وفی الفصل والوصل » وی الحذف والاضمار والایجاز 

اما الفصل الرابم » فقد کان لبحث الحسنات البديعية » وقد استخلصت 
هذا الفصل من بحث الرازى لهذه المحسنات في جملتي کتابه ء pF‏ 
المحسنات اللفظية ی جمله الفردات‌الاول > وهي التي بحث فیها مصطلحات 
علم البیان » وذکر الحسنات العنوية في الجملة الثانية من كتابه وهي جملة 
النظم ٭ 


٤إا‏ .ہمہ 


وقد بینت في هذا الباب اثر عبدالقاهر الجرجاني وكتابيه « اسار 
البلاغة » و « دلائل الاعجاز » في تاليف الرازى كتابه هذا » واستضاءته 
بروح عبدالقاهر الاديية وذوقه » في تعزيز كتابه بالامثلة » على الرغم من 
سيطرة النزعة العقلية عل اسلوب الرازی فی تحدید الصطلحات البلاغية ۰ 
وقد اشرت ال متابعة الرازی لعبدالقاهر واختلافه معه ف معالجته بعض 
موضوعات البلاغة ۰ 

آما GUI‏ الثالث » فکان لتطبیقات الرازی البلاغية فی تفسیره الکبیر » 
استقصیت فی أجزائه الاثنين والثلاثين استخلاصه الصور البيائية في القران 
الکریم ء وتطبيقه مصطلحات البلاغة في تفسيره الايات المتضمنة لتلك الصورء 

وجعلته في ثلاثة فصول : 

آولھا حول بیان الرازى اعجاز القران في تفسيره للايات الدالة على 
الاعجاز » وقد بينت ميل الرازى في تفسيره لبعض اراء الاعجاز التى فندها في 
كتابه « نهاية الايجاز » وهي القول بالصرفة واخبار القران عن الغيب » الا انه 
قرر اخیرا » وتمسكث نرأيه الذى قال فيه : « ان القران معتصز بفصاحته 
وبلاغته » وهو يفيض في تفسيره بالبرهنة على ذلك ٠‏ 

اما الفصل الثانی » فکان لتطبیق مصطلحات البیان وتفصیل السرازی 
صور التشنیه » والاستعارة » والثل ء والعيرة من ضرب الامثال فی انقسران 
الكريم » والكناية ووجوهها ٠‏ 

اما الفصل الثالث » فجعلته لتطبيقات الرازى لمصطلحات المعانى واهتمامه 
ف بیان وجه النظم ء وترکیب الايات وترابطها ٠‏ وقد بينت التفاته الى ترابط 
نھایات بعض السور بأوائل ما بعدها » متوخيا بذلك النظر الى ان القران 
الكريم وحدة مترابطة في نظم الايات والسور ٠‏ وقد ابرز هذا النظم بوضوح 
في تفسيره » فتعامل مع الالفاظ والعاني » وراعی التقديم والتأخير » والحذف 
والاضمار » والفصل والوصل ؛ لبيان وجه النظم وحسنه في القران الكريم ٠‏ 


zo, NA 


وقد اهتم الرازى بتطبيق بعض المصطلحات البديعية في تفسيره » فذكر 
الالتفات والتوكيد » والتعجب » والسجع ؛ والشرط والجزاء » ولكنه لم يكثر 
من ذكر هذه المصطلحات » لذلك لم آفرد لها فصلا » وانما الحقتها بهذا الفصل 

وني خاتمة البحث » تناولت بيان اثر الرازى في معاصريه » وفيمن جاء 
بعده من البلاغيين ٠‏ فتتبعت اثره عند السكاكي » والزملكاني » وابن ابي 
الاصبع » والعلوى ٠‏ ويبدو اثر الرازى هذا واضحا » فقد اصبح المنهج الذى 
اتبعه في كتابه « نهاية الايجاز » وتقسيمه البحث البلاغي الى جملتی الفردات 
والنظم ء وما يتبعهما من محستات اللفظ والمعنى » اساسا في مناهج مؤلفسي 


۰ oles البلاغة‎ 


هذه خطة بحثي في بلاغة الرازى » اعتمدت فيها كتابيه « نھایة الایجاز 
J‏ دراية الاعجاز » و « التفسیر الکبیر » اساسا J‏ البحث ۰ اما کتب التراجم 
والسير » والكتب البلاغية الاخرى » فكانت روافد امدت البحث بمعلومات 
قيمة ساعدتنى في رسم صورة واضحة لشخصية الرازى » وبلاغته ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ ورغم الجهد الذى بذلته في مواجهة عقلية الرازى الفذة وسعة 
الدائرة العلمية التي تحرك فیها » لم اقف ال جانبه في كل ما صنعت » الا 
وققة مم الحق لاظهار مکانته » وقيمته ٠‏ وقد وضعت نصب عينى » أن قيمة 
كل بحث بما يضيفه من جديد لتراثنا الخالد » وارجو ان يكون هذا البحث 
الذى اقدمه الیوم ء اضافة جديدة تحل الرازى مكانته بين البلاغيين ٠‏ ولا 
ادعي انى قلت الكلمة الاخيرة فيه » فليس لاحد ان يدعى الکمال ء ولم افعل 
الا ما استطعته بجهد انسان یسعی ( وان لیس للانسان الا ما سعى » ٠‏ 

والله ولی التوفیق ۰ 

بعداد ۱۵۷۵-۱-۹ 

۰ الصادف ۹ محرم - ۱۳۹۵ 


wees (NP 


البلاغة قبل الرازي 


البلاغة لفتة : 

في ( لسان العرب ) : « بلغ الثیء بلوغا وبلاغا : وصل WG ceils‏ 
واشار ابو هلال العسكرى الى معنى البلاغة لغويا بقوله : « البلاغة من قولهم 
بلغت الغاية اذا انتهيت اليها وبلغتها غيرى » ومبلغ الشیء منتهاه » والمبالغة في 
التیء الانتھاء ا ی غایته )٥()‏ ٭ 

والبلاغة اصطلاحا : ملکه فنية ۰۰۰ « وهي ان يبلغ المتكلم مايريد من 
تمس الخاطب باصاية مواقم الاقناع من العقل والتأثیر من القلب >( * 

واشار ابن منظور الى المعنى الاصطلاحي فقال : « البلاغة : الفصاحه ۰ 
والبلغ : البلیغ من الرجال » ورجل بليغ وبلغ وبلغ : : حسسن الكلام 
فصيحه » يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه » والجمع بلغاء وقد بلغ بلاغه : 
صار بليغا » ٭ 

وجاء القول البليغ في قوله تعالى : « اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم 
» فاعرض عنهم » وعظهم وقل لهم في اتفسهم قولا بليغا ٠٠‏ 06 * 

وتعني كلمة « بلاغة » حين ترد في كتب العرب قبل القرن الرابع آلهجری 
المعنى العام للقول الجميل الذى ببلغ به قائله درجة من الجودة والاقناع وهي 
اكثر ما تطلق وصفا فيقال : في قول فلان بلاغة (» ء 

وكانت لفظة البلاغة في صدر الاسلام تعني « البيان » » والبيان يعني 
الافصاح عما في التفس وعما يجيش فيها من الخواطر والاقكاز وكل ما يدخل 
تن غورف ت ا 


( 
) الصناعتين ۸ ۰ 

) دلائل الاعحاز ٤‏ المقدمة ب ط . 
( 

( 








سور السا ب۹۳21 


تاريخ النقد العربي الى القرن الرابع الهجري ١5‏ . وينظر : د 


الاعجاز ۲۵ . 


— \o — 


في الانشاء وفي طرقه من فصاحة الفرد وبلاغة المتكلم 00 ٠‏ 
وعی هذا » قال العتابی (۲۲۰ ه ) : « کل من انهمك حاجته من غير 
اعادة ولا حبسة ولا استعانه فهو بلیغ فاذا اردت الذی بروق الالسنة وفوق 


والبلیغ عند الاصمعي « من طبق الفصل واغناك عن الفسر NG‏ ولعل 
لل شر ناف عن المعتزلة في البلاغة حتى اوائل القرن الثالث المجرى » صحيفة 
«بشر بن العتمر » التوفتی سنة ١١؟ه»‏ » وقد ضمنها نصائح لكل اديب وخطيب 
وکاتب » ومفادها : بآن لا بقبل عی عمله حتی بستشعر العانی والالفاظ تنثال 
اه 0 : 


وقد ذكر الجاحظ انه ۰۰ « لم يفسر البلاغة تفسير ابن المقفع احد قط 
فهي عنده : اسم جامع لمعان تجرى في وجوه كثيرة فمنها ما يكون في السكوت 
ومنها ما يكون في الاستماع » ومنها ما يكون في الاشارة » ومنها ما يكون 
في الاحتجاج » ومنها مايكون جوابا » ومنها ما یکون ابتداء » ومنھا ما یکون 
شعرأ » ومنها ما يكون سجعا وخطبا ومنها ما يكون رسائل » فعامة ما يكون 
من هذه الابواب الوحي فیها والاشارة ال العنی » والایجاز هو البلاغة ۰6 

والجاحظ الذی ساق الاقوال في البلاغة وتتبعها عند غیره لم یکن له 
تعريف محدد لها فهي عنده البیان بمعناه الواسع قبل ان یقیدہ التأخرون ۱۱ 








3 و ی ی کا . وتنظر + ص BYY‏ قول 
ألنبي (ص) : أن من البيان لسحرا .. وينظر : الصناعتين م . 

(۷) البيان والتبيين ج ٠.١/١‏ . 

(۸) الصدر نفسه > 7 1۰ ۰ 

(5) البيان والتبيين ج ۱۲١/۱‏ . الصناعتين 118 . 

(۱۰) البیان والتبيين ج ۱۰۹/۱ ۰ 

)11( مصطلحات بلاغية )٤‏ . 


ee: Ae 


وقد آفرد البرد (۲۸۰ه) رسالة 3 رالبلاغة» ۸۷ ۰ اجاب ها عل رسالة 
بعث ها « احمد ین الواثق » اليه سأله فیها : ای البلاغتین » ابلغ ؟ » ابلاغه 
الشعر ؟ ام بلاغة الخطب والکلام التشور والسجع ؟ 

وها ين الود صرف BI‏ وذکر شرائط معينة رت بها الکسلام 
بلیغا » ثم قال « ان هذه الشروط ان توفرت في الشعر والنثر على حد سواء 
فصاحب الشعر اہلغ ء لانه اتى بمثل ما اتى به صاحبه » وزاد عليه الوزن 
والقافية » وهو يرى بعد هذا ان سلامة اعضاء النطق والقدرة على الكلام ٠‏ 
وقلة المعاناة في ذلك » مما يفضل به كلام على كلام » والمعنى الواحد ان جاء 
به الشاعر في بيت واحد يكون ابلغ مما لو جاء به في بیتین ٠۳‏ ۰ 

وبخلص المسرد الى القول في جوابه : « ان حق البلاغة احاطة القول 
بالمعنى » واختيار الكلام » وحسن النظم » حتى تكون الكلمة مقاربة اختها » 
ومعاضدة شکلها » وان بقرب مها البعید » ویحذف منها الفضول () ۰ 

‘ » ابو عبيدة معمر بن المثنى ( ٢٦۲ھ ) کتاب « مجاز القران‎ ais 
وفي « نزهة الالباء » ان ابا عبيدة سئل في مجلس الفضل بن الربيع عن قوله‎ 
وقالوا : انما يقع الوعد والایعاد‎ ٠٠١» تعالى : « طلعها كأنه رؤوس الشسياطين‎ 
فأجاب ابو عبيدة : انما كلم الله تعالى العرب‎ ٠ بما قد عرف مثله وهذا لم يعرف‎ 
: قدر کلامهم » واستشهد بقول امریء القیس‎ de 

ايقتلني والشرفي مضاجمي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
فاستحسنوا جوابه » قال : فلما رجعت الى البصرة عملت كتابي هذا الذى 
سميته Se‏ + 





(۱۲) نشرت رسالة « البلاغة » بتحقیق وتعلیق وتقدم الدکتور رمضان 
عبدالتواب » سنة ۱۹1۵ . ولعل البرد آول من افرد رسالة خاصة باسم 
« اللاغة » . 

(۱۲) البلاغة .هم . 

(۱) الصدر نفسه ۵٩‏ . 

(۱۵) سوره الصافات - آبة 1۵ . 


۷ 


وهكذا ترى ان الذى اوحى له بكتابه هذا مسألة قرآنية تنعلق بالتشبيه. 
من الناحية البلاغية (05) ٭ 

وکتاب المجاز هذا » لا تنضح فيه المسائل البلاغية » انما قصد بالمجاز 
التأويل او التفسير ٠‏ قال 3 مقدمه الکتاب : « القرآن اسم کتاب الله خاصة» 
القرآن » قال الله جل ثناوه : ( ان علينا جمعه وقرآنه ) مجازه : تأليف بعضه 
ال بعض ۷6 وقال فیه این تيمية (۷۲۸ه) : « واول من عرف انهتكلم يلفظ 
الجاز ابو عبيدة معمر بن الى في كتايه » ولكن لم یمن بالجاز 
ما هو قسیم الحقیقه وانما عني بمجاز الایهُ ما بعبر به عن الآية ) (۸۸ ۰ 
کلام سابقیه ومعاصربه وشرحه واضاف الیه ۰ ۰ وآراء العرب البلاغية ٠‏ 
وملاحظاتهم البيانية مبثوثة في ثنابا کتابه « البیان والتبیین » ملتفتا من حين 
٠ )۲۰( godly sLadl ak,‏ 

لقد تعرض الحاحظ لکثیر من السائل البلاغية واورد کثیرا من « آقوال 
البلغاء في العقل والبيان »۲۱» ۰ کما تعرض لاهم قضية بلاغية » وهي قضية 


اللفظ والمعنى » وقال :2 اعلم حفظك الله ان حکم العاني خلاف حكم 





(15) نزهة الالباء في طبقات الادباء ۱۰۸-۱۰۷ ۰ وینظر : علوم البلاغة 
۷ وفيه : ان أبا عبيدة اول من دون کتابا فی البلاغة . لکنه لم برد بالجاز 
الو صف الذی بنطبق علی ما و ضع فيه من القواعد بعد » بل هو آشبه بکتاب 
في اللغة توخى فيه جمع الالفاظ التي اريد بها غير معانيها الموضعية . 
)١‏ مجاز القرآن ج ۱/۱ ۰ 
)١‏ الابمان ۷۲ . 
)١‏ البلاغة في دور نشاتھا ۱۷۰ . 
۰ البلاغة تطور وتأريخ ۰ . تاريخ النقد الادبي عند العرب ٩‏ . 
۲ ننظر : البیان والتبیین ج ۸۳/۱ ۶ ۹٩۵ ۶ ٩۳‏ ۶ ۱۰۵ ۶ ۱۲۱ ۰ 


۸ - 


الالفاظ. » لان المعاني مبسوطة الى غير غاية وممتدة الى غير نهاية واسماء المعاني 
مقصورة معدودة نت محدودة ) ٠ )٢٢(‏ 

وتكلم عن البيان وقال : « والدلالة الظاهرة على العنی الخفي هو البیان 
الذى سمعت الله تبارك وتعالى يمدحه ويدعو اليه وبحث عليه » وبذلك نطق 
القرآن » وبذلك تفاخرت العرب » وتفاضلت اصناف الاعجام )۲٢()‏ 

وقد لخص ابو هلال العسکری القول ی « البیان والتبیین » فقال 
« وهو لعمری کثیر الفوائد چم النافع لا اشتمل علیه »۰۰ وما حواه من اسماء 
الخطباء » والبلغاء » وما نبه عليه من مقاديرهم في البلاغة والخطابة وغیر ذلكث 
من فنونه الختارة » و نعوته الستحسنة » الا ان الابانة عن حدود البلاغه 4 
" واقسام البيان والفصاحة مبثوثة في تضاعيفه ومنتشرة في اثنائه » ye‏ ضالة 
بين الامثلة لاتوجد الا بالتأمل الطویل والتصفح الکثیر ۲:6 + 

وقد ذکرنا ان الجاحظ الذی تتبم البلاغة عند غیره لم يجعل لها تعريفا 
محددا » فهي عنده البیان بمعناه الواسع قبل ان بقیده التآخرون (۲۰ ٠‏ 

ومع ذلك » فالعرب لم بخطئوا حين عدوا الجاحظ مؤسس البیان العربي 
وليس ذلك لانه وصل بجهده الخاص الى قاعدة بيانية بعینها ۰ ولکن لانه 
جمع في هذا الكتاب طائفة من النصوص توضح لنا توضيحا حسنا كيف كان 
العرب بتصورون البیان فی القرن الثانی والنصف الاول من القرن الثالث« 

ومن اوائل الكتب المؤلفة في بلاغة القرآن « تأویل مشکل القرآن » 
لابن قتيبة (۲۷۰ ه) الذْی بحث فیه بعض موضوعات البلاغة وحددها تحدیدا 





(۲۲) البیان والتبین ج ۷۸/۱ » وینظر ایضا : ج ٦/۲‏ . 

(۲۳) الصدر نفسه ج ۷۷/۱ .۰ 

(۲۶) الصناعتین 1" » ۷ . 

(۲۵) البلاغة عند السكاكي ۸٤‏ . وننظر : مصطلحات ff 4M‏ 6 
والبیان والتبیین ج ۱۰۸/۱ .۰ 

(۲) مقدمة - نقد النثر - للدکتور طه حسین ۲ . 


۹ 


ادییا » فتكلم عن القول في المجاز » والاستعارة » والمقلوب » والحدف 
والاختصار والكناية والتعريض » والنظم والمثل (۲۷) ٭ 

وكتاب ابن قتيبة هذا » من اوائل الكتب البلاغية التي نزع فيها 
مؤالفوها نزعة ادبية في بحث البلاغة في وقت مبکر ء فربط المصطلح البلاغى 
تتفسير الاية الكريمة » كما أكثر من الاستشهاد بالامثلة الشعرية وأقوال 
المرب الدارجة ٭ يقول ابن قتيبة عن كتابه هذا عند ذكره الايجاز في مقدمة 
کتابه « ادب الكاتب » ٠.٠‏ « ولو كان الابجاز محمودا في كل الاحوال 
لجرده الله تعالى في القرآن ؛ ولم يفعل الله ذلك » ولكنه اطال تارة للتوكيد » 
وحذف تارة للايجاز » وكرر تارة للافهام » وعلل هذا مستقصاة في كتانبا 
المؤلف في ( تأويل مشكل القرآن ) ) (۲۸) ٭ 


والف الخلیفة عبدالله بن ا لمعتز ( ۲۹٢‏ ه) كتاب «البديع » وهو خطوة 
جديدة خطتها البلاغة نحو التطور والنضج ٠‏ وقال في سبب تأليفه : « قد قدمنا 
ني ابواب کتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحادیث رسول الله 
صلى الله علیه وسلم » و کلام الصحابة والاعراب وغیرهم واشعار التقدمین » 
من الکلام الذی سماه العدئون ( بدیعا ) لیعلم ان بشارا ومسلما Ty‏ تواس 
ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا آنفن ۰ ولكنه كثر في اشعارهم 
فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم ) ۰۱ ۰۰ « Lily‏ غرضنا في هذا 
الكتاب تعريف الناس ان المحدثين لم يسبقوا المتقدمين الى شىء من أيواب 
WC wad‏ + 





(۲۷) تأویل مشکل القرآن ۔ تنظر الصفحات : ٣۱۸۵ ۰ ۱۳۵ ٤ ۱٠١‏ 
٠ء‏ ۲۵۱ ¢ 1٩۱ ٢٣۲۹۹‏ ۰ 

(/؟) أدب الكاتب ‏ المقدمة ١١‏ . 

(۲۹) البدیع ۱۷-۱۵ .۰ 

).¥( الملصدر نفسه ۱۸ء 


Yee‏ د 


وقد رسم ابن المعتز » منهج الكتاب وتحرى عن البديع في أبواب 
الاستعارة والتحنیس والطابقة ورد اعحاز الكلام على ما تقدمها » والمذهب 
الکلامي ۰۰ ثم ذکر بعض محاسن الکلام والشعر بقوله : (ومحاسنها كثيرة لا 
ينبعي للعالم ان بدعى الاحاطة بها ) وذکر من هذه الحسنات الالتفات » 
والاعتراض » والرجوع وحسن الخروج (۳۱) ۰ 

والف قدامة بن جعفر (۳۳۷ ه ) کتاب « نقد الشعر» » « وهو اول 
كتاب في نقد الشعر العربي يقوم على منهج محدود العالم یعین ارکان الفن 
الشعرى وأحزاءه 06 ۰ 

وكان منهجه فيه منهجا عقليا تكلم فيه عن عناصر الشعر وجعلها اربعة : 
العنی: » واللفظ » والوزن » والقافية » وذکر کثیرا من موضوعات البلاغة » 
کالتشسه » وصحة التقسیم » والقابلة » والتتمیم » والالتفات » واتتلاف 
اللفظ مع العنی » والتمثیل وغیرها (۳۲) ۰ 

740 ہہ ہہ 
التي كان من اثرها ان الف علي بن عبد العزيز الجرجاني ( ۳۸۰ ه ) » کتاب 
٠‏ « الوساطة بين المتنبي وخصومه » توخى فيه وضع مقاييس في نقد الشعر > 
لينفذ من خلالها الى شعر المتنبى والدفاع عنه » فقد رأى اهل الادب » بيسن 
مطنب في تقريظه منقطع اليه بجملته » وعائب يروم ازالته عن رتبته فلم يسلم 
له فضله (:۲) ۰ 

ومع ان الکتاب لم یکن لبحث ا مسائل البلاغیة ء الا ان ا ملف استفاد 
من البلاغة ومقابيسها في نقد شعر المتنبي وموازئته مع غيره من الشعراء » ومن 





(۳۱) الصندر نفسه . تنظر ص : ٢٤۹۳ ء۷٢) 4 ۵۵ © ١5‏ ٠١۱١ھ‏ 
وينظر في محاسن الكلام. والشعر » ص : ۱۰ 6 ۱۰۷ 6 ۱۰۸ وما بعدها . 

(۲۲) قدامة والنقد الادبي NA‏ 

۲۲۱ نقد الشعر » تنظر ص : 1۵ » ۷۹۷۸ ۰۸۲ ۸۷ ۰ ۶۸۹ ۹۲+ 

(:۲) الوساطة ۲ . 


آم 


اهم الموضوعات البلاغية التي ذكرها : البديم » وان لم یهتم بذکر آنواعسه ‏ 
كأهتمام العسكرى وابن المعتز » والاستعارة » والفرق بين التشبيه والاستعارة 
والتحنیس وأنواعه 6 والمطابقة 4 وغيرها ۰۰ (۲۵) ۰ 

كما الف الحسن بن بشر بن بحیی المدی (۳۷۰ ه ) » کتاب « ا موازنة 
ین ابي نمام والبحترى » عقد فيه مناظرۃ بين فريقين ؛ لعرض ما اماز سه 
شعر ابي تمام والبحترى ٠‏ 

ويعتبر كتاب الآمدى هذا » خطوة اولى في مجال دراسات النقد 
ee eens aay ee Oe‏ بين الشعراء : « وانا اذكر باذن 
الله الان في هذا الجزء المعانی التی ت نتفق فيها الطائيان فأوازن بين معنى ومعنى 
واقول : ابهما اشعر في ذلك المعنى بعينه ٠‏ فلا تطالبنى ان اتعدى هذا الى ان 
افصح لك بآهما اشعر عندی على الاطلاق »۲۷ ٭ 

وکتاب الوازنة لم ؤلف هو الآخر لبحث ال موضوعات البلاغیة ء انما 
بتعرض الآمدى لذكر بعض مسائلها في موازنته بين الشاعرين » فذكر 
الاستعارة » والطباق » وافرد بابا لا وقع في شعريهما من التشبيه » وبابا 
للامثال 4 كما ذكر التجنيس وحسن elas Yl‏ وغیرها (WA)‏ ۰ 

اما الظاهرة التي جدت مع الاسلام على الحياة الادبية النقدية عند العرب 
خهي ظاهرة الاعجاز البلاغى ٠‏ وهي في صميمها دراسة نقدية » تعتمد على بحث 
a‏ وتعىق اسرار البلاغة » ie ies on ae‏ كت (و) ¢ 

RYE EG REL on, Se Ocal GAN (ho)‏ سے 

۰. ۱۵۱ © ١55 النقد المنهجي عند العرب‎ )۴٢( 

(۳۷) الوازنة ۳۷۲ . 

(۲۸) الصدر نفسه ۲۲۷-۱۷ » ۲۰ 4 ۱۲۹ 6 ۳۱۲ +¢ ۱۸۲۳۲۷ ۲سا ۰ 6 
1F‏ . 

(9؟) أثر التمرآن في تطور النقد الادبي ۱۰ 

5 ۲٢ ¬ 





معرفة اهلها » (۰) ۰ 

فألف على بن عيسى الرماني ( 881 ه ) رسالة « النكت في اعجاز 
القرآن » ء واعتبر بلاغة القرآن اعلى طبقة في حديثه عن البلاغة فقال : « فآما 
البلاغة ضمي على ثلاث طبقات منها ما هو في اعلى طبقة ء ومنها ما هو في ادنى 
ا ب وا ها شوق الوا بين slg Seb: el‏ غ افيا كيان :في 
اعلاها طبقة فهو معجز ء وهو بلاغة القرآن »(4۱) ۰ 

ولمحمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي » رسالة في «.بيان اعجاز القرآن» 
ناقش فيها آراء الاعجاز بالصرفة » وبالاخبار عن الاحداث في مستقبل الزمان 
وخلص ان القول : « وانما تعذر على البشر الانيان بمثلة لامور منها ان علمهم 
لا بحيط بجميع اسماء اللغة العريية » ۰۰۰ ولا تدرك افهامهم جميع معاني 
الاشیاه ۰۰۰ ولا تکمل مغرفتهم لاستیفاء جمیم وجوه آلنظوم التي بها بکون 
اثتلافها وارتباط بعضها ببعض ۰۰۰ » وقال : « واعلم ان القرآن انما صار 
معجزا لانه جاء بافصح الالفاظ في احسن نظوم التأليف مضمنا اصح 
" العانی »(4۲) ۰ 

ورساله الخطابي » تختلف عن رسالة الرماني » بأنها تضمنت عرضا 
لبعض الآراء في اعجاز القرآن » ولم تتضمن بحثا في موضوعات البلاغة ٠‏ فقد 
بحث الرماني في البلاغة من خلال بحثه الاعجاز القرآنى » فقال : « وظهور. 
الاعجاز في الوجوه التي نینها یکون باجتماع امور بظهر بها للنفس ان الكلام 
من البلاغة ی اعلی طبقة »۳ ۰ وقال : « والبلاغة عل عشرة اقسام : الا یجاز 
والتشبيه » والاستعارة » التلاؤم » الفواصل » التجانس » التصریف » التضمین 


0 دروس 3 ابی وتطورها ae‏ ۰ 
٢٤ء‏ وتنظر ES oO‏ 
(6۳) رسالة اللکت في اعجاز القرتن ۷۲ . 





NE = 


المالغة » حسن البيان » ونحن تفسرها بابا بايا أن شاء الله تعالى )٤6)‏ ء 
وقد اطلع الرازى على ما كتبه الرماني في البلاغة وذكره في عدة مواضع 
في كتابه « نهاية الابجاز » » ذكره عند بحثشه ( مخارج الحروف ) و 
( السجع ) و ( الاستعارة ) و ( التقديم والتأخير ) (ه» ٠‏ 
| وألف أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني « اعجاز القرآن » تكلم فيه 
عن وجوه البلاغة وهي عنده عشرة اقسام : الابجاز » والتشبيه » والاستعارة» 
والتلاؤم » والفواصل » والتجانس » والتصریف » والتضمین » والبالکة » 
وحسن البيان )£1( ee‏ ثم خلص الى القول « وقد ذكرنا ان العرب كانت 
تعرف ما يباين عادتها من الكلام البليغ لان ذلك طبعهم ولغتهم » فلم يحتاجوا 
الى تجربة عند سماع القرآن » وهذا ف البلغاء منهم دون المتآخرين في الصنعة 
والذى ذكرناه بذلك على انه لا كلام ازید ی قدر البلاغة من القرآن »4۷» ۰ 
وللشريف الرضی ایو الحسن محمد ین ای الحسیسن ال 7 
« تلخيص البيان في مجازات القرآن » لم يبحث فيه البلاغة مجردة » وانسا 
طبقها على آیات القرآن الکريم » SIS‏ بفسر الاية ویذکر ما فیها من الجاز ۰ 
pl des‏ هلال العسکری (aero)‏ م ن اشهر الدین اظهروا الاثر الدینی 
في البلاغة العربية في كتابه « الصناعتين » » بقوله : « ان احق العلوم بالتعلم 
واولاھا بالتحفظ ء بعد المعرفة بالله جل ثناؤه » علم البلاغة ومعرفة الفصاحة » 
الذی به بعرف اعجاز کتاب الله تعالی » ۰۰۰ ( وقد علمنا ) ان الانسان اذا 
آغغل علم البلاغة واخل بمعرفة الفصاحة لم بقع علمه باعجاز القرآن من جهسة 
ما خضه الله به من حسن التالیف وبراغة الترکیب وماً شحته به من الایچاز 





8 الصدر نفسه ۷۱ . 
) بنظر : نهاية الابجاز في درابة الاعجاز ۲۳ > ۳۸ ٦١٢۷ ٢ ۸۱ ٢١‏ 
ہے بحث هذه المواضيع في الباب الثاني من بحثنا هذا أن شاء الله . 
00 اعجاز القرآن ‏ بهامش الاتقان في علوم ol pli‏ > ۲/ ما 
)١‏ الصدر نفسه ۱۸۹-۱۸۸ . 


کت تہ 


البدیع » (8) + 

وقد قسم العسكرى كتابه الى عشرة ابواب » بحث فيها موضوعات 
البلاغة والبديع » ففي ( الباب الاول ) تكلم في الابانة عن موضوع البلاغة 
لغة » وفي ( الباب الثانى ) عن تمييز الكلام جيده من رديئه والكلام في المعانى 
وف GU)‏ الثالث ) تحدث عن معرفة صنعة الكلام وترتيب الالفاظ ٠‏ قم 
تحدث في ( الباب الرابع ) عن البيان وحسن النظم وجودة الرصف والسبك 
وخلاف له وف LI)‏ الخامس ) الایحاز والاطناب » وف ( الاب 
السادس ) تحدث في حسن الاخذ وحل المنظوم » وتحدث في ( الباب السابع ) 
عن التشبیه » وفی ( الباب الثامن ) ذکر السجع والازدواج » وفي ( اباب 
التاسع ) شرح البديع وقد فصل فيه حتى جعله في خمسة وثلاثين فصلا » وفي 
( الباب العاشر ) تكلم عن مبادىء الكلام ومقاطعه ٠‏ وهذه هي ابواب البلاغة 
التقليدية في الشعر والنثر » وقال في ذكره البديع : « وقد شرحت في هذا 
الكتاب فنونه واوضحت طرقه وزدت على ما اورده التقدمون ستة أنواع : 
التشطیر » والحاورة » والتطریز » والضاعف » والاستشهاد » والتلطف 4 

وقد نبه ابو هلال العسكرى في الفصل الاول من كتابه الى اتجاهین او 
مدرستين تميزت بهما البلاغة العربية » بقوله : « وليس الغرض في هذا 
الكتاب سلوك مذهب المتكلمين Lily‏ قصدت فيه مقصد صناع الكلام من 
الشعراء والکتاب فلهذا لم اطل الکلام فی هذا الفصل » (.ه) ۰ 
| وهاتان الدرستان هبا : الدرسة الادية او بلاغة العرب » والاخری 
المدرسة الكلامية او بلاغة العجم « والاولى تعنى بالناحية الفنية الذوقية 
والاخرى تعنى بتقسيم الكلام الى قواعد ونظريات تقحم فيها شیتا من النطق 





۰ ۲ » ۲ الصناعتين‎ (CA) 


—~ Yo — 


والفلسفة ولا تخليها من الاراء الدينية والمذهبية »۰۱ 

ووضع ابن سنان الخفاجي enn)‏ ه ) كتاب « سر الفصاحة » : وهو 
كتاب يبحث في حقيقة الفصاحة والعلم بسرها » وقد حاول ابن سنان بذوقه 
الادبی واحساسه الفنی بمواطن الجمال » ان يحدد معنى الفصاحة تحديدا ادق 
واعمق من سابقیه » وآن ببحث في سر فصاحة القرآن واعجازه » فبحث في 
الاصوات والحروف » وصفاتها الصوتية من حيث مخارجها وأقسامها 
الختلفة(۲ه) ۰ 3 تحدث عن الفصاحة والبلاغة والفرق بينهما » وعنده ان 
الصفات الصوتبهة وحدها هي الفارق بين فصيح اللفظ » وغیر الفصیح 6 اما 
البلاغة فلا تکون الا و صفا للالفاظ مع العاني ۰۲ ٭ 

والفصاحة عند ابن سنان : عبارة عن حسن التأليف في الوضوع 
الختار «»ه) + ثم ذكر ثمانية شروط يجب توفرها في اللفظة الفصيحة 
pall‏ 50 )00( » وقد عد ابن سنان من شروط الفصاحه والبلاغة » الابجاز 
والاختصار وحذف فضول الکلام » حتی بعبر عن العانی الکثيرة بالالفاظ 
القليلة » وهذا الباب عنده من اشهر دلائل الفصاحة وبلاغة الکلام عند اکثر 
الناس (1ه) ٠‏ 


ويعتبر كتاب «العمدة» لابن رشيق القيرواني oe (4 EW)‏ اهم كتب 





(۵۱) مناهج وتجدید ۱۲۵ » فن القول ۸۰ وما بغدها » تاريخ علوم 
اللفة العربية . 
تنظر كلمّة استاذنا الدكتور جميل سعيد في تقربض الکتاب ص ۲۳۳ . 
ونظر : دروس في البلاغة وتطورها ۷۸ » والبلاغة عند السكائي ۱۰۱ ۰ 
(كه) سر الفضصاحة 515 . 
tall (of)‏ نقسه .5 . 
(4ه) المصدر نفسه ١٠۱۰ء‏ 
(ده) المصدر نفسه لا.١‏ وما بعدها . 
(7ه) الصدر نسه ۲۲۱ . 


۲٢۷ -. 


لابن سلام الجمحي » ونقد الشعر لقدامة » وكتاب الموازنة للآمدى » مقدمات 
اعتمد عليها ابن رشيق في اخراج كتابه » ٠ cov)‏ ولاهميته قال فيه ابن خلدون 
« ان کتاب العمدة هو الکتاب الذى انفرد هذه الصناعة واعطاها حقها » ولم 
ES‏ احد قبله ولا بعده مثله »(۸ه) ۰ 


ولعل من اهم ما تحدث فيه ابن رشيق في كتابه هذا » هو قضية اللفظ | 
والعنی فقال : « اللفظ جسم » وروحه العني > وار تباطه به کارتباط الروح 
بالجسم یضعف بضعفه ویقوی بقوته » فادا سلم العنی واختل بعض bal‏ 
کان نقصا للشعر وھجنة عليه »6روه) ٠‏ 


وافرد ابن رشيق في كتابه بابا للبلاغة ذكر فيه كثيرا من آراء البلاغین 
المتقدمين » وخلص فيه الى القول : « ومدار هذا الباب كله ان البلاغة : : وضع 
الكلام موضعه من طول او ايجاز ؛ مع حسن العبارة » ومن جيد ما حفظته 
قول بعضهم : البلاغة شد الكلام معانيه وان قصر » وحسن التاليف وان 
طال » "٠‏ ٭ 


ثم تحدث بعد ذلك عن الايجاز والبيان والنظم ٠ angsty‏ وغسن 
حدثه في هذه الموضوعات يقول الدكتور جميل سعيد : : « وقد تحدث أبن 
رشيق في كتابه هذا عما تعلق بعلمي البديع والبيان كما Lag’ yal‏ اليوم» 
وافاض في حديثه غن موضوعات هذين العلمين حتى لا تكاد تجد بحثا منهما 
الا وتراه في کتابه ه هذا and‏ ۰ 





. دروس في البلاغة وتطورها 5ه‎ (oY 

. ۵۵۲ مقدمة ابن خلدون‎ (OA 

۶ العمدهة ج ۱۰۳/۱ . 
) الصدر نفسه ج ۲۲۱/۱ . 
) الصدر نفسه » تنظر الصفحات : ۰۲۲۱ ۲۷۵ ۲۲۸ ۲۳۲ 
) دروس في البلاغة وتطورها ۵٩‏ . 


4 
44) 
> 


۲۷ — 


ویحتل عبدالقاهر الجرجاني ( ٤۷١‏ ه ) مكانة كبيرة في تاريخ البلاغة 
العربية » اذ استطاع ان يضع نظريتي (علم العاني والبیان) وضعا دقيقا » اما 
النظرية الاولى فخص بعرضها و تفصیلها کتابه « دلائل الاعجاز » » واما النظر به 
الثانية فخص ها وبساحثها كتابه « اسرار البلاغة ۳۱6 ۰ « وریما کان هذا 
الرجل ابعد من کتبوا في علم البلاغه اثرا » 4 * ۱ 

وبری الدکتور محمد مندور ان عبدالقاهر « قد اهتدى في العلوم 
اللغوية كلها الى مذهب +٠‏ يشهد لصاحبه بعبقرية لغوية منقطعة النظیر وعل 
اساس هذا المذهب كون مبادئه في ادراك ( دلائل الاعجاز ) ف القرآن وفي 
النثر العربى والشعر على السواء ۰۰ مذهب عبد القاهر هو اصح واحدث ما 
وصل اليه علم اللغة ف اوريا لا با متا هذه » هو مذهب العالم السوسري 
الثبت ( فردنانددی سوسیر ) الذی توفي سنة ۱۹۱۳ 2 ۰۰۰ لقد فطن عبد 
القاهر الى ان اللغة ليست مجموعة من الالفاظ بل مجموعة من العلاقات 4( 

وقد تجلت عبقرية عبدالقاهر باستخلاص نظرية النظم من مجموعة 
العلاقات القائمة بين الالفاظ » فقال : « اعلم ان هنا اصلا انت ترى الناس 
فيه في صورة من يعرف من جانب وينكر من اخر » وهو ان الالفاظ المفردة 
التى من اوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في انقسها » ولكن لان يضم 
بعضها الى بعض فيعرف فيما بينها Gee Bs‏ © 
وقد اوضح في آخر فصل في كتابه « دلائل الاعجاز » نظريته بقوله : 
« اعلم انك لن ترى عجبا اعجب من الذى عليه الناس في امر النظم وذلك انه 
ما من احد له ادنی معرفة الا وهو يعلم ان ههنا نظما احسن من نظم » شم 
تراهم اذا انت اردت ان تبصرهم ذلك تسدر اعينهم وتضل عنهم افهامهم » 





۰ ۱۹۰ البلاغة تطور وتاريخ‎ )٦٦( 

. دروس في البلاغة وتطورھا 1ه‎ )٦٤( 

(مد) النقد اللهجي عند العرب ٦۲٢‏ 4 في الیزان الجدید ۱۸۵ ۰ 
)٦٦(‏ دلائل الاعحاز ۲۸۷ » وننظر : في الیزان الجدید ۱۸۱ ۰ 


- ۲۸ - 


وسبب ذلك انهم اول ثیء عدموا العلم به نفسه من حيث حسبوه شيئا غير 
توخى النحو » وجعلوه يكون في الالفاظ دون العانی » 61 ۰ 

وفصاحة الالفاظ وبلاغتها عند عبدالقاهر لا ترجع الى الالفاظ بشهادة 
الصفات التي توصف بها وانما ترجع الى صورتها ومعرضها الذى تتجلى فيه 
وبعبارة اخرى » ترجع الى نظمها وما ينطوى فيه من خصائص ٠‏ ومعنى ذلك » 
ان هذه الصفات ليست صفات للالفاظ في انفسها » وانما هی صفات عارضة 
لها في التأليف والصياغة بسبب دقائق بلاغية لم تكن لها قبل سياقها الذى 
اخذته في صور نظمها ۰۰ 6۸ ۰ 

وواضح ان قضية الاعحاز القرآني التی شکلت مدار بحثه في كتايه 
« دلائل الاعجاز » » کانت غرضه من عمله في محال البلاغة » فهو « اول من 
اسس ف هذا العلم قواعده واوضح براهينه واظهر فوائده ورتب افا نینه ٠۹)‏ 
والاعجاز الذى استخلصه من خلال العلاقات القائمة بين الالفاظ « ينبغى 
ان يكون وصفا قد تجدد بالقرآن وامرا لم يوجد في غيره ولم يعرف قبل 
نزوله »(۷۰) ۰ 

وجاء فخر الدین الرازی » ونظر في كتابي عبدالقاهر الجرجاني » فوجده. 
قد « اهمل رعاية ترتیب الاصول والابواب واطنب في الكلام كل الاطناب »» 
پقول الرازی : « ولا وفقنی الله لطالعة هذین الکتایین التقطت منهما معاقد 
فوائدهما ومقاصد فرائدهما » وراعیت الترتیب مم التهذیب » والتحریسر 
مع التقرير » WN)‏ ۰ 

واثر ( عبدالقاهر ) في اتجاه الرازی البلاغي اثرا واضحا » دعاه لسبر 


۷ دلائل الاعحاز 1۱۹-۱۸ . 
۸ المصدر نفسه )۲۸ . ونظر : البلاغة تطور وتاریخ ۱16 . 
۹ الطراز ج 1/۱ ۰ 
. (۷۰) دلائل الاعجاز ۲۷۱ . 
(۷۱) نهابة الابجاز في درابة الاعجاز ) . 





ہہ سے سا ا wee‏ 


اهلا ب 


غور کتایه » واستخلاص زبدتهما في كتاب واحد سماه « نهاية الابجاز في 
دراية الاعجاز » » رتب بحثه للبلاغة فيه على مقدمة وجملتين 0۷۲ » تحسدث 
. في المقدمة عن اعجاز القرآن » وشرف علم الفصاحة » وتحدث في الجملة الاول 
عن المفردات » وفي الثانية عن النظم » وابرز بوضوح في بحثه حدود نظريتي 
علم المعاني والبيان » فخصص الجملة الاولى لموضوعات علم البيان » والجملة 
الثانية لموضوعات علم المعاني » وهو اول من قسم المباحث البلاغية في کناب 
بلاغي هذا التقسيم » وبذلك مهد السبيل للدارسين من بعده لتقسيم 
موضوعات البلاغة الى علومها التي استقرت عليها اخيرا 0 ٠‏ 

مدرستان بلاغیتان : 


وقد ادرك القدماء انفسهم وجود مدرستين للبلاغة » سموا اولاهما 
البلاغة على طريقة العجم واهل الفلسفة » وسموا الثانية البلاغة على طريقة 
العرب البلغاء » وقد اشار السيوطى الى ذلك بقوله : « رزقت التبحر في سبعة 
علوم : « Sls adele a Geta‏ والنحو ء والمعاني والبيان 6 والبدیع 
على طريقة العرب البلغاء » لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة » )۷٢‏ « ونجد 
الاولى تشيع غالبا في المناطق الشرقية من الدولة الاسلامية حيث يقطن خليط 
من الفرس والترك والتتر ومن اليهم ٠٠١‏ وتسود الثانية غالبا في GLU‏ 
الوسطى من الدولة الاسلامية حيث مهد العربية الاول وما داناه من الاقاليم 
كالعراق والشام ومصر » (0) ٠‏ 





(۷۲) الصدر نفسه ؟ ۰ 
(VY)‏ البلاغة عند السكاكي ۲۶۸ ۰ وینظ : البلاغة تطور وتاریخ ۰۲۷۹-۲۷۵ 
(VE) .‏ حسن الحاضرة ج ۱۵۷/۱ ۰ کما نبه آبو هلال العسكري لذلك / 
الصناعتین ۱۱ . 

(۷۵) دائرة العارف الاسلامية - لفظة البلاغة - امین الخولي ص 58 ۰ 
وینظر : دروس في البلاغة وتطورها ۸۰ »> ومناهج وتجدید ۲۷۱ ۰ وینظر : 
فن القول ۸۰ وما بعدها » وتاریخ النقد العربي من آلقرن الخامس اف العاشر 
المجري ج ۱۱-۷/۲ . 


¥» 


خصائص المدرسة الكلامية : 


وبمكننا تلخيص ميزات المدرسة الكلامية بالقول : انها تصدر احکاما 
عقلية حيث يجب ان تصدر الاحكام الادبية الفنية » وتستعمل اساليب الفلسفة 
والمنطق في تحديد الموضوعات وف تقسيمها وحصرها » كما تستعمل الالفاظ 
الفلسفية والمنطقية » كالمنطوق والمفهوم » والسلب الكلي » والاثبات الجزئي 
وسلب العموم واسوار السالبة الجزئية والموجبة والمعدولة والمهملة » والسالبة 
الكلية » والسالبة الجزئية » والسالبة المهملة » والتأسيس » وما الى هذا مسن 
الالفاظ التي تشيع في كتب المنطق والفلسفة ٠‏ ومن مميزاتها قلة الشواهد » 
فقد تكتفى بمثل واحد لكل قاعدة » وكثيرا ما يكون المثل خاليا من الجمال 
الذی پسحر التفس ویعطنها علیه » وكل الذى يعنيهي منه انه يمثل القاعدة 
تمثیلا صادقا صحیحا )۷٦(‏ ٭ > وقد استطاعت هذه المدرسة السيطرة على 
الدراسات البلاغية بعد الشيخ عبدالقاهر الجرجاني وبلغت ذروتها في عصور 
الشروح والتلخیصات »۷۷ ولا ہزال طابعها هو الظاهر والمتبادر اليوم حینما 
تطلق كلمة البلاغة » (م/) ۰ 

ونذکر من کتب الدرسة الكلامية » ما بصلنا الی فخر الدین الرازی » 
as kas: hs‏ اقلا ن فن الم تا ١‏ 

٠ ) نقد الشعر لقدامة بن جعفر ( بحم ه‎ - ١ 

؟- نقد النثر المنسوب I‏ قدامة (۷۹) ٭ 


(۷) دروس في البلاغة وتطورھا ۹۰ ٠‏ 

. (١.5 البلاغة عند السکاکی‎ (YY) 

(۷۸) داثرة العارف الاسلامية - امین الخولي - کلمة البلاغة 1٩‏ . 

(۷۹) کتاب نقد النثر المنسوب اي قدامة » نشر بتحقیق الدکتور طه 
حسین وعبدالحمید العبادي » ونشر آخیرا باسم « البرهان في وجوه البیان » 
لابن وهب الكاتب » تحقیق الدکتور آحمد مطلوب والدکتورة خدیحة 
الحديثي » سنه ۱۹۱۷ ۰ 


۷ 


۳ - دلائل الاعجاز لعبدالقاهر الجرجاني ( 4۷۱ او 4۷4 ه ) ۰ 
٤‏ - نهاية الامحاز فی دراية الاعجاز » لفخر الدین الرازي (*۱۶ ه) ٠‏ 
خصائص الدرسة الادبية : 


وسميت بلاغة الادیاء والکتاب والشعراء : بلاغة العرب » او الدرسة 
ا ےت ےت 
aE BSS‏ 

وكان للشعراء اضا اثرهم 3 البلاغة واتحاهها الادبي 6 وليس اين 
وأرسوا قواعدها » كما اثرت الفنون الشعرية في تغذية المواضيع البلاغية 
Ss E‏ 
هذا الاسم ولا یدرون ما هو »(۸۱) ۰ 

وکان للقرآن الكريم اثره العميق في طبع بحوث البلاغة بطابع آدبي » 
تجلى بكثرة ما فیها من الشواہد البلاغیة التی اقتہدھا البلاغیون من آیاته ٭ 
ولعل ابرز خصائص هذه المدرسة » استعمالها المقابيس الفنية والذوق +٠‏ وقد 
عقد عبدالقاهر الحرجانى في آخر كتابه « دلائل الاعجاز » فصلا قال فيه : 
« وليس الامر في هذا - ای افهام الناس الزية والحس ‏ كذلك ٠‏ فليس الداء 

(۸۰) البیان والتبیین ج ۱۲۸/۱ ۰ 

. 1.١ البدیع‎ )۸۱( 

ھن 


لهم شأنها امور خفية » ومعان روحانية » انت لاتستطيع ان تنبه السامع لها » 
رح ال ل لت ۰ ويك ون له ذوق 
وقریحة )(۸۲) ٭ 

.ومن مميزات هذه المدرسة » ان تعابيرها سهلة مفهومة » ثم هي لاتعني 
بالحصر والتحديد في بحوثها » وان فعلت هذا » ففي غير تتبع ولا تعمق ٠‏ 
كذلك امتازت بعنايتها بالبحث عن الجمال في الاساليب والقول فيها : « هذا 
جسل وهذا اجمل منه وهذا بالغ حد الاعجاز بجماله » وهذا قبيح وهذا 
اقبح J) © (AY)‏ واكثر رجال المدرسة الادية اكثارا عظیمسا من الشوامد 
والامثلة الادبية » نثرا وشعرا » وكانوا غاليا ما يذكرون القاعدة بسطر او 
ظط تارق لا شارت الس ان SRD yes ae OO‏ 
سطور وتكون شواهدها في صفحات كما في بحث التشبيه عند ابي هلال 
العسکری ۰۰۰ وغالبا ما تكون هذه الامثلة من القرآن الكريم » وأحاديث 
الرسول » وجید الخطب » وجید الشعر (۸۰) ۰ 


واهم کتب الدرسة الاديية » قبل الرازی » هي : 

7 (+ va) كتاب البديع لابن المعتز‎ -١ 

۲ - کتاب الصناعتین لابی هلال العسكرى (هوم ه) ٠‏ 

۳ العمدة في محاسن الشعر لابن رشيق (8*؛ ه ) 

سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي )"1 +( ٠‏ 

۵ - اسرار البلاغة لعبدالقاهر الجرجانی ( 4۷۱ او 4۷6 ه ) ۰ 
ويمكننا تلخيص القول ف الصلة بين المدرستين » بقوله : « ان هذه 





(۸۲) دلائل الاعجاز ٦١۹‏ ۔_ ٤٤ء‏ ٭ 
(۳) دروس في البلاغة وتطورها ۹۱ © ٩۳‏ ۰ وبنظر : فن القول ۹۳ . 
(AQ)‏ البلاغة عند السكاكي ۰۹ء 
(۸۵) دروس في البلاغة وتطسورها ٩۳‏ . وینظر التشبیه في الصناعتين 
٦‏ ء وبنظر : الکامل ج 11/۳ . 


ا 


الصفات التى تميزت بها كل مدرسة لاتعنى اتفرادها بها دون الاخرى انما 
تعني صفات غالبة وهي في مدرسة اظهر منهاف الاخری وعلی هذا فانا لا نجد 
كتابا بلاغيا على طريقة العجم واهل الفلسفة لم يتأثر بخصائص المدرسة 
الادبية » كما اننا لانجد كتابا بلاغيا على طريقة المدرسة الادبية او الذوقية ولا 
نراه بأخذ شيئا من طرائق الكلاميين وأهل الفلسفة ٠٠٠‏ وعلى هذا نلخص 
قولنا بالصلة بين هاتين المدرستين بأن كلا منهما قد اثرت في صاحبتها وان من 
رجال البلاغة من عملت فيه المدرستان معا حتى لتصعب نسبته الى احداهما 
دون الاخرى كالحرجانى مثلا » (0) » وقد تابعه فخرالدين الرازي بروحه 
الاديية » وافرد عنه بتقنین قواعد البلاغة وتحدید مصطلحاتها تحدیدا دقيقا + 

هذه صورة للبلاغة العريية قبل الرازي » عرضناها بایجاز لتکون مدخلا 
لدراسة الرازي وجهوده البلاغية ٠‏ 

فما الذي صنعه الرازي ؟ 

وما منهجه في دراسة البلاغة العربية وتبويب مصطلحاتها ؟ 


۰ ۹۸-۹۵ دروس في البلاغة وتطورها 16 © فن القول‎ ٩ 


۳ 


الباب الاول 


ols ale 


رر الفصل الاول » 


هو « محمد بن عمر » بن الحسين بن علي الملقب فخرالدين » الرازيي 
الولد 6 » « القرشي التيمي الیکری اللسب »۲ « الطيرستاني 


(۱) تاریح الحکماء ۲٩۱‏ » وفیات الاعیان ۲۸۱/۲ » عیون الانباء ۲۲/۲ » 
طبقات السبكي ۳۲/۵ »> الوانی بالو فیات ۲٢۸/٤‏ » البداية والنهابة ۵۵/۱۳ » 
شذرات الذهب ۲۱/۵ » هدية العارفین ۱۰۷/۲ 

(۲) التيمي نسبة ال ( بنو تیم ) بطن من قریش » منهم ابو بکر الصدیق, 
(رض) . ننظر : نهاية الارب في معر فة انساب العرب ۱۹۰ ؛ طبقات الفسرین 
89 6 وقد ورد 3 روضات الحنات 599 وهدية العارفين ۷/۲ ۰ التميمي. 
وهو خطأ من النسخ أو الطباعة . وينظر : الاعلام “V/V‏ ٠ء‏ والکنی والالقابه 


ء٣۳‎ 
¥ - 


الاصل » ۲ « الفقیه الشافعي »» ۰ ويضيف ابن خلكان بأنه : « فريد 
عصرہ ؛ ونسيج وحده » )0( : 

وقد كان يعرف ب « اين الخطيب » » و « ابن خطيب الرى » BLS cy‏ 
عن والدہ 2 ضیاء الدین عمر » الذی كان خطيبا ( للرى ) ومن ثم تولیتسه 
الخطابة من بعده 00 +٠‏ وريما اقتصر بعض المورخين عليها دم ٠‏ 

وكان يكنى gly Lal‏ عبد الله »:) و « ایو العالی »۸۰ و « ابو 
الفضل » ٠ 0١١‏ وقد لقب في حياته بالقاب عدة » تدل على المكانة العلمية التي 
بلغها » فهو « الامام 6 و « فخرالدين 6 عند علماء الاصول ٠‏ ومن م 
لقب في اخریات حیاته عندما استقربه القسام في ( هسراة ) ب « شيخ 


(۴) الوانی بالو فیات ۶ + الختصر في اخبار البشسم ۰۱۱۲/۲ 
شذرات الذهب 521/5 1 

(؟) وفيات الاعيان ۴ البدایة والٹھایة ٥٥/١١‏ » الوافي بالوفيات 
VAG/S‏ + 

)0( و فیات الاعیان ۲۸۱/۳ . 

) ۱۱۰/۲ عیون الانباء ۳۵/۲ » مفتاح السعادة‎ 61١ تاریخ الحکماء‎ )٦( 
۱ . ۱۳۳/۱۲ تاریخ الکامل‎ 

(۷) طبقات السبكي ۲۸۰/۲ » عیون الانباء ۲۷/۳ » المختصر في اخبار 
البشر ۱۱۲/۴۲ . 

. 180 1۲ © EVV » 1۵0 ابن خلدون‎ dete (A) 

)٩(‏ عيون الانباء ۲6/۴ » وفیات الاعیان ۳۸۱/۳ » شذرات الذمب 
۲/٢‏ » مرآة الحنان ٤ ۷/٤‏ روضات الجنات 5935 » الجامع المختصر 
۶۹ء الکنی والالقاب ۱۰/۲ . 

(۱۰) الذیل de‏ الروضتين 58 » البداية والنهاية ٥٥/١۳‏ ء النجوم 
الزاهرة ۱۹۷/۲ ۱ 

(۱۱) تاریخ الحکماء ۲٩۱‏ » الکامل ۱۳۳/۱۲ ۰ 

(۱۲) عیون الانباء ۲۵/۲ > الوافي بالوفیات ۲۸/1 » طبقات الشافعية 
۵۰ .۰ طبقات ابن هداية ۸۲ » مفتاح السعادة ۱۱۱/۲ »> شذرات الذمب 
۱/۰ » طبقات الفسرین ۲۹ » الکنی والالقاب ۱۰/۳ » اعلام العرب ني العلوم 
والفنون ۲۱/۲ . 

(۱۱۳ تاربخ الحكماء ١9؟‏ © البدابة والنهابة ۳ھ »> شذرات الذهب 
۰ > طبقات الفسرین ۲۹ . 


۳ 


الاسلام ٠ ٤6‏ وقد كان لقبه « الامام » هو الشائع في حياته » وابن خلدون 
لابذكره الا بهذا اللقب ه» » ولعل شهرته به كانت تغنى عن ذكر اسمه ء 
J) gis‏ السبكي : » Li‏ ما اشتهر به فاين الخطيب والامام » )14( + وقد ذكره 
الشاعر المعروف ب « ابن عنين » بلقبه هذا حين يقول في مدحه : 


ربح الشمال عساك ان تتحملی خدمى الى المولى الامام الافضل 
وقفي دواد به القدس وانظري نورالهدی متألقا لا 1 (VY)‏ 


واما لقبه « الرازي » فهو نسبة الى مدينة « الري » » وهى نسبة على 
خلاف القیاس ء وقد الحقوا الزاى في النسبة اليها كما الحقوها في المروزي 
نسبة الى « مرو » ۸۸ ۰ 


(۱6) وفیان الاعیان ۳۸۱/۲ » الوافي بالوفیات ۲6۹/6 > طبقات 
الشافعية ( السبكي ( Yo/o‏ » مرآة الجنان ۸/٤‏ » روضات الحنات ۷۲٩۹٩۹‏ ۰ 
الموسوعة العربية الميسرة 601 . 

(ه١)‏ مقدمة ابن خلدون 1٩۲ ۰ )٦٦‏ ۰ 

(15) طبقات الشافعية ۳۹/۰ 6 





(۱۷) دیوان ابن عنین ۸ ٭ وا( أبن عنين ) هو شرف الدين ابو الحاسن 
محمد بن نصر بن الحسين »© لقي الرازي بالري وحضر دروسه ومدحه واطال 
الثناء عليه . توفي بدمشق سنة .11 ه . و( عنلين » بضم العين المهملة وفتح 
النون وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون . انظر وفيات الاعيان ١١١/5‏ 
تحقيق محمد محييالدين عبدالحميد . 

(۱۸) « الرازی » بفتح الراء وسكون الالف وفي اخرها زاى » هذه النسبة 
( الری ) وهي duds‏ کبیرة مشهورة من بلاد الدیلم . وآلحقوا الزای یق 
النسب . es‏ : اللباب فی تهذيب الانساب ٠۰ /١‏ ء روضات الجنات کت 
معجم البلدان 2 ہ وبروى صاحب « روضات الجنات » قصة طريفة 
لهذه النسےة ٤‏ بقول ٠‏ « کے ا یت فرهنك 
اللفة انه قال : وجدت بخط الامام فخرالدين ٤‏ ان ( الراز ) و (الری ) کانا 
أخوين » وقد بنيا هذه المدينة » فلما تمت بجت وہ سا اس لات ات 
نفسه » وتنازعا في ذلك » فجلس الحکماء والعقلاء وتشاوروا فيه فاجتمعت 
آراؤهم على ان کون الاسم لواحد منهما والنسبة للاخر sles ٤‏ ( الری ) 

. 515 وقيل للمنتسب اليها الرازى . روضات الجنات‎ ott! Lt 


%4 


ونجد لقب « الرازى » مقرونا ب « فخر الدين » في اغلب المصادر التى 
ترحمت له » حتی اشتهر به (1a)‏ © « وهذا اللقب المزدوج ( فخرالدين 
الرازي ) هو الذى شاع في العصور المتآخرة ١06‏ ۰ 


ولادته : 
ولد الامام فخرالدين « بالرى ٤ء‏ بقول ابن خلکان : « كانت ولادة 


ثلاث واربعين وخمسمائة بالرى »۲۲ ۰ 
اربع واربعين وخمسمائة بالري (۲۳) © 

وذکر الرازی عند تفسیره الا یه الكرمة : « وقال للذى ظن انه ناج 
منهما اذكرنى عند ربك » فانساہ الشیطان ذكر ربه فلبث في السجن بضسع 
(VEC Cy‏ انه بلغ السابعة والخمسين » يقول : « واذا عول العبد على الله 
ولم يرجع الى احد من الخلق حصل ذلك المطلوب على احسن الوجوه فهذه 


(۱۹) طبقات السبكي ۲۳/۵ ؛ مرآة الجنان ۰۶ء النجوم الزاھرۃ 
٦۳ء‏ مفتاح السعادة ۱۱٦/١‏ . 

(۲۰) الامام فخرالدين الرازى ‏ العماري ١6‏ . 

(۲۱) الری : بفتح الراء وتشدید الياء » مدينة مشهورة من أمهات البلاد 
وأعلام الدن ۰.۰ والری مدينة لیس بعد بغداد في المشرق اعمر منها وقد 
دخلها العرب في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رض) بعد فتح نهاوند بشهرين ١‏ 
وذلك في سنة ۲۰ ه وقيل في سنة 19 ه . انظر : ممجم آلبلدان ۳۲۰۵/6 
1 ۰ لاه" .۰ وقال‌الخوانساری :۰ بانها الان خراب » بنسب الیها الامام 
العلامة فخرالدین ابو عبدال محمد بن عمر الرازی . انظر : روضات الجنات 
¥۰۱١‏ . 

۱۱/۲ و فیات لاعیان ۳۸6/۳ » وینظر : مراة الجنان‎ (TY) 

(۲۲) طبقات الشافعية - ابن هداية ۸۲ ۰ ویقول ابن حجر العسقلاني : 
« مولده سنة ثلاث واربعین وخمسمائة 3 رمضان » ننظر : لسان الیزان 
E‏ 

(1؟) سورة بوسف ‏ آبة 619 . 


Spee: 


التجربة قد استمرت لى من اول عمرى الى هذا الوقت الذى بلغت فيه الى 
السابع والخمسین 6 ٠‏ 

وقال في ختام تفسيره السورة : « تم تفسير هذه السورة بحمد الله 
تعالى يوم الاربعاء السابع من شعبان ٠٠‏ سنة احدى وستمائة » ۲۰ ٠‏ كما 
انه ذكر عقب الانتهاء من تفسير كل من سورتي يونس وهودانهاتم 
تفسيرهما في رجب سنة احدى وستمائة 7 » وهذا يبعد ان يكون قد ابتدأ 
تفسيره سورة يوسف قبل هذا التاريخ ٠‏ ونخلص من هذا انه في سنة ٠01‏ ه 
كان في السابعة والخمسين من عمره » فاذا اضفنا ذلك الى تاريخ الميلاد سنة 
4 كان التاريخ الحاصل هو السنة التي انم فيها تفسير سورة يوسف ۰۰ 
وهذه دلالة واضحة ان تاريخ ولادته هو سنة ۵6 ه (۲۸) ۰ 
نشاته واسرته : 

تلقى الرازي » اول ما تلقى » رعاية النشأة على والده « ضياء الديسن 
عمر » المعروف بخطيب الرى + وقد اثنى عليه ابن ابي اصيبعة بقوله : 

« كان الشيخ الامام ضياء الدين عمر والد الامام فخرالدين من الرى » 
وتفقه واشتغل بعلم الخلاف والاصول حتی تمیز تمیزا کثیرا ء وصار قلیسل 
المثل » وكان يدرس بالرى وبخطب في اوقات معلومة هناك ويجتمع عنده 
خلق کثیر لحسن ما ورده وبلاغته »(۲۰) ۰ 

وكان احد ائمة الاسلام مقدما في علم الكلام وله كتاب « غابة المرام » 
الذى قال عنه السبكي : « انه من انفس كتب اهل السنة ٠ ٠٠×‏ 





(۲۵) التقستیر الكبير ۱۵/۱۸ ۰ 

۰ ۲۲۹/۱۸ التفسیر الکبیر‎ )۲٩( 

(۲۷) الصدر نفسه ۱۷۱/۱۷ » وینظر ۸۲/۱۸ ۰ 
(۲۸) فخرالدین الرازی - العماری ۱۷ . 

۰ ۲۷/۳ عیون الانباء‎ )۲٩( 

(۳۰) طبقات الشافعية ۲۸۵/۶ ۰ 


atts 


(ولفخر الدین ١‏ خ يلقب ب ( الركن ) ولم يكن له شأن يذكر في العلم 
وكان حاسدا لاخيه i‏ ابدا يسير خلفه ويتوجه اليه في اى بلد قصده 
ویشنم علیه وبسفه المشستغلين يكتبه والناظرين في اقواله ٠ ٠‏ 

وظل ( الرکن ) في جموحه وحسده لاخیه حتی بلغ به الحال ان جاهر 
الناس ٠٠‏ بأن يقول شیثا » ویقول : هذا خير من كلام فخر الدين فما للناس 
لا اسمعهم یقولون « رکن الدین » » مما حدا الامر بفخر الدين ان يجتمع الى 
السلطان « خوارزمشاه » ٠٠‏ «وامی اليه حال اخيه وما شاسی منه والتمس 
منه أن نتركه في ؛ بعض الواضع ويوصي عليه ٠٠‏ وان يكون له ما یوم 
يكفابته ۰ فجعله السلطان في بعض القلاع التي له » واطلق له اقطاعا بقوم 
له في كل سنة ہما مبلغه الف دينار ولم بزل مقيما هناك حتى قضى الله فيه 
أمره (۲۲) ۰ 

من قصة ( الركن ) هذه » نستخلص تفسيرا لناحيتين بارزتين في حياة 
فخر الدين ذكرهما الموؤرخون : 

الاولى : كثرة الشناعات عليه وابراد الطعون المختلفة فيه لتقدمه عند 
ملوك خوارزم » ولانه « كان يصحب السلطان وبحب الدنيا ونتسع فيها 
اتساعا زائدا » وليس ذلك من صفة العلماء ولهذا وامثاله كثرت الشناعات 
due‏ »(۲۲) ۰ 

والثانية : ماذکره الخوانساری ‏ من قسوة ی مقارعة مناظریه » فقد اورد 
ما کان بینه وس بين الشيخ مجدالدين البغدادى الواعظ المشتهر في ذلك الزمان 
من مشاحنات شديدة ومباعدات مديدة الى أن انجر الامر بينهما بان صدر 


(1؟) عيون الانباء ۳۷/۳ . 

(۳۷) الصدر نفسه ۳۸/۳ . 

all (yy)‏ والنهانة oo/\¥‏ > روضات الحنات ۷۰۰ وفیه « أن 
فخرالدين المذ كور كان من علماء دولة السلطان محمد خوارزمشاه جح 
وينظر : الکنی IY,‏ ۱۰/۳ ۰ 


۔-. € - 


حكم السلطان محمد خوارزمشاه باغراق ذلك الرجل ف الماء بعد سعي بعض 
تلامذة فخر الدین عنده 3 (wey EUS‏ + 

والخوانساری بری ان الرازی لم یکن بتجنب الناس مناظرته لعلمه 
وحده » ولکن لصلته بالسلطان » وهو يقول هذا » مع انه تفسه يذكر يان 
الرازى كان بتکلم مع السلطان بکلمات خشنة فیتحمل ذلك منه لكونه 
تلمیدذه (۲۰) ۰ وهذا امر طبیعی » فالتلمیذ اعرف قدر استاذه ۰+ ومکانته ۰۰ 

وینتصر له صاحب الذبل عی الروضتین بقوله : « لا بنبغي ان یسمع 
SS‏ رم من ی از بعالت في 
مذهب او عقيدة » ردم ٠‏ 

ولا غرو » فآقرب الناس اليه » وهو اخوه » قد اصابه منه سهم الحسد 

ولا عجب ان بحسد من كان اول امره فقيرا » ثم فتحت عليه الارزاق 

وكان بحضر في مجلس وعظه « الملوك والوزراء والعلماء والانراء 
والفقراء والعامة (VAG‏ © 





(۲۶) روضات الحنات ۷۰۰ . ونحن نستبمد ان بدفع الرازی تلامذته 
لسعي عند السلطان لثل هذا العمل . 

(۳۵) روضات الحنات ۷۰۰ . 

(۳۹) الذیل على الروضتين 1۸ . 

. ۸/٤ الجنان‎ oT ye (YY) 

(؟) طبقات الشافعية ۵ ء مفتاح السعادة ۲ ؛ الجامع 
المختصر ۳۰/۹ 8 
صفته ومکانته .. بانه « سید الحکماء الحدئین » قد شاعت سيادته 
وانتشرت 3 الا فاق مصنعاته و تلامذته 4 وکان اذا ركب مشي حو له تلنمائه 
تلمیذ » فقهاء وغيرهم ٠.‏ وكان خوارزم شاه بأتي asl‏ 6 وكان أبن الخطيب 
شديد الحرص جدا في سائر. العلوم الشرعية والحكمية » جيد الفطرة » حاد 


نت “احا 


واعقب فخر الدين ولدين » اكبرهما لقب بلقب جده 2 ضياءالدين 6 4 
« وله اشتغال ونظر في العلوم » (۰) وکان قد تجند لخدمة السلطان محمد 
ابن تكش المعروف بخوارزم شاه (0) ٠‏ 

« والآخر ولقبه ( شمس الدين ) وله فطرة فائقة وذكاء خارق وكثيرا 
ما يصفه الامام فخرالدين بالذكاء ويقول : ان عاش اپني هذا فأنه يكون اعلم 
مني » وکانت النجابة تتبین فیه من الصغر »۲ ۰ 

وله بنت » يذكر المؤرخون ان ( علاء الملك ) وزير السلطان خوارزم 
شاه كان قد نزوجها ٠‏ ويذكر ابن ابى اصيبعة ان علاء الملك هذا « كان فاضلا 
متقنا للعلوم والادب و شعر بالعربية والفارسية» 49) » 

وف تفسیر الرازی الکبیر » اشارات في نهادات بعض السور ot)‏ 
يذكر فيها بأنه كان له ولد اسمه محمد » وقد قال فيه بعد اتمامه تفسیر سورة 
(هود) : « وقد كان لى ولد صالح حسن السيرة فتوفي في الغربة في عنفوان 
شبابه » وکان قلبي کالحترق لذلك » »» » وختم کلمته باية پدل ایرادهسا 





= الذهن » حسن العبارة » كثي البراعة قوی النظ في صناعة الطب ومباحنها , 
عارفا بالادب وله شعر بالعربي والفارسي ٤‏ وکان عبل البدن ٤‏ ربع القامة » 
كبير اللحية » وكان في صوته فخامة » وكان يخطب ببلدة الرى وفي غيرها 
من البلاد » ويتكلم على المنبر بأنواع من الحكمة وكان الناس بقصدونه من 
البلاد » ویهاجرون الیه من کل ناحية علی اختلاف مطالبهم في العلوم » وتفننهم 
bo‏ یشتفلون به » فکان کل منهم بجد عنده النهاية القصوی فیما برومه 
منه » عیون الائباء ۳/۲ 5 

(1۰) عیون الانباء ۲۸/۲ . 

. ۲۵۲/۲ الوا بالوفیات‎ » oo/\¥ SY, wat (£1) 

(؟؟) عيون الانباء ۲۸/۲ . 

()) عیون الانباء ۳۹/۳ » مجمع الاداب 6 ( القسسم الثاني 1١١."‏ ) وفيه 
« وكان ختن فخرالدين الرازى وله شنعر حسن » . 

))٤(‏ التغسیر الكبير ۱۷/۱۷ ( سورة بونس ) > ۸۲/۱۸ ( سورة 
هود ) » ۲۲۹/۱۸ (سورة يوسف ). 

(60) ۸۲/۱۸ ( سورة هود ) ۰ وینظر : ۱۷۱/۱۷ ۰ 


¬ 55 ے 


على مدى تأثره وحزنه » وغلبة هذا الحزن عليه » فدعا بهذه الاية : « ربنا 
لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب » ٠‏ 
وبعد اتمامه تفسير سورة يوسف قال : 
« وقد كنت ضيق الصدر جدا يسيب وفاة الولد الصالح محمد » ٹم 
سجل هذه الابيات التى تفيض لوعة ومرارة » وتعبر بصدق عن مدى تأثره 
وحنوه الابوى ٠.‏ يقول : 
سأبكي عليك العمر بالدم دائما ولم انحرف عن ذاك في الكيف والكم 
سلام على قبر دفنت بتريه واتحفك الرحمن بالكرم الجسم 
وما صدني عن جعل جفني مدفنا لجسمك الا انه ايدا همي 
واقسم ان مسوا رفاتي ورمتي أحسوا بنار الحزن في مكمن العظم 
حياتي وموتي واحد بعد بعدكم بل الموت اولى من مداومة الغم 
رضیت ہما امضی الاله بحکسه لعلمي باني لا بجاوزني حكمي ۱ 
وبعد اتمامه لتفسیر سورة ( الرعد ) طلب ممن ينظر في كتابه ان بخص 
ولده بالرحمة وسجل هذین الییتین : 
ارى معالم هذا العالم الفاني ممزوجة مخافات واحزان 
خيراته مثل احلام مفزعة وشره في any glo flo LI‏ 
ويروى ابن ابي اصيبعة قصة ابناء فخرالدين الرازی مع التتر » عند 
اجتياحهم اقلیم خوارزم وقهرهم خوارزم شاه » وجنده ۰ فقد وحه علاء 
الملك العلوى » زوج ابنة الرازى » قاصدا جنكيز خان فاستجار به فأجاره 
جنکیز خان « واکرمه وجعله عنده من جملة خواصه » ۰ فلما تقدمت جيوش 
جنكيز خان الى مدينة ( هراة ) لتخرییها کساثر بلاد العجم » تقدم علاء الدین 





(10) التفسی. الکتیر ۲۲۷۹/۱۸ 
(۷) الصدر نفسه ۷۱/۱۹ ۰ 


= fo - 


منه وسأله الامان لاولاد الرازى » وان بحيثوا بهم مكرمين اليه » فوهب لهم 
ذلك واعطاهم امانا ء ومن مشارف مدبنة هراة نادى جند جنكيز خان يأن 
لاولاد Ad‏ الدين بن الخطيب الامان » فليتخذوا لانفسهم معزلا يكون لهم 
فيه الامان ٠+٠‏ « وكان في هراة دار الشیخ فخرالدين وهي دار السلطنة ء کان 
خوارزمشاه قد أعطاها له وهي من اعظم دار تكون وأكبرها وآبهاها واکٹرھا 
زخرفة واحتفالا فلما بلغ اولاد فخر الدين ذلك اقاموا بها آمنين » والتحق بهم 
خلق كثير من اهاليهم واقربائهم واعيان الدولة وكبراء البلد » فلما دغل 
التتر الى البلد » واتتهوا الى الدار نادوا بأولاد فخر الدين وهم ( ضياءالدين) 
و (شمس الدین) واختهما ء ثم شرعوا بساثر من کان في الدار فقتلوهم عن 
اخرهم ۰۰ وتوجهوا بآولاد الشیخ فخر الدین من هراة ال سمرقند » لان ملك 
التتر جنكيزخان كان في ذلك الوقت بها » وعنده علاء اللك + 

قال أى ابن ابي اصيبعة وهو راوى القصة ‏ « ولست اعلم ما تم لهم 
بعد ذلك 6(م؛) ٠‏ 

ومن صروف الدهر في حياة الرازى » وتقلب احواله » انه « كان أول 
آمره فقیرا ثم فتحت علیه الارزاق »(۰» ۰ ويروى القفطى صورة لذلك 
بقوله : « ذکر لی داود الطیببی التاجر الدعو بالنحیب وکان شارك نی اخبار 
التانن قال : رات این الخطیب نتارین مرضا ق عفن الذارن المول 2 
وشکا الي اقلاله » فاجتمعت بالتجار الستعربین واخذت منهم شیثا من زكاة 
آموالهم وارفقته بذلك » )+0( + 


على ان حالته هذه لم تدم طويلا » فقد ذکر الؤرخون انه صادف لدی 





(۸)) عیون الانباء ۳۹/۳ . 

(۹)) طبقات الشافعیة ( السبکي ) ۳٥/٥‏ ؛ مفتاح السعادة ۱۱۷/۲ ١‏ 
تاريخ مختصر الدول ٤٢٢‏ . 

(.ه) تاريخ الحکماء ۲۹۱ . 


ey 


ثروة ونعمة وكان للطبيب ابنتان ولفخر الدين ابنان فمرض الطبيب وايقن 
بالموت فزوج ابنتيه لولدى فخر الدين ومات الطبيب فاستولى فخر الدين على 
چو دو ہویش 
الذهب وحلل الوشی »:۰۲» » « ولا حصر لما كان عنده مسن الذعيت 
والفضة (۵۳) © وقيل انه خلف من الذهب العين ثمانين الف دنار وقیل 
gel‏ الف » عدا ما le SIT‏ من الدواب والثیاں والعقار والالات (OL)ee‏ @ 
وليس لنا ان نسلم ان مصدر هذه الارزاق التي فتحت على الرازي » 
وهذه الثروة الطائلة التي خلفها » هو ما ورثه من ذلك الطبيب » على الرغم 
مما تثيره شرعية استيلاء الرازى او عدمها من شكوك » والتي انبرى اليافعي 
بدفعها عن الرازی بقوله « وعلى تقدير صحة ذلك » يحمل على استيلاء شرعي 
من وصاية او وكالة » (هه) ٠‏ ذلك لان تحولات حياة الرازى ارتبطت بتعامله 
واتصاله ۳ 7ھ ہپ » « فقد oe‏ وا الدين اوردق 
اکرامه والانعام 1 وحصل له من جهته a oe‏ 6 ٭ 
کما ان السلطان خوارزمشاه محمد بن تكش قد رفع منزلته واسنى 
cov) 485,‏ اضافة لذلك » ما لاقته كتبه وتصانيفه من اتنشار في الافاق » 
(١ه)‏ وفيات الاعيان ١/5/1‏ »> الوافي بالوفيات 5591/5 > مرآة الجنان 
1/5 4 وی لسان الميزان )۲ « انه صاهر تاحرا » . 
(۵۲) لسان الیزان ٠ )۲٦٦/٢‏ 
YG, SIS! (of)‏ ۳ھ »> روضات الجنات ۷۰۰ . 
(1ه) الذيل على الروضتين 8 > البدابة والنهابة ¥\/00 : 
)00( مرآة الجنان )۹/۲ ٠‏ 
(7ه) وفیات الاعیان ۲۸۲/۲ > شذرات الذهب ۲۱/۵ ہ الوائی بالو فیات 


۲ > تاريخ این الوردی ۱۸۲ ۰ 
(۵۱) تاریخ الحکماء ۲٩۱‏ . 


ے٤٢‏ ۔ 


ہہ 


واقبال الناس عليها والاشتغال بها » ورفضهم كتب الاقدمين » « ورزق فيها 
سعادة عظیمة » ۸ه) ٠‏ كل ذلك » اضافة الى ما استفاده من ثروة الطبيب » كان 
سببا في ثرائه الواسع » الذی جعله بحب الدنئیا ویصحب السلاطین » ویتسع 
فيها اتساعا زاكداروه) ۰ 
رحلاته وآسفاره : 

حفلت حياة الرازي بكثرة الاسفار وراء العلم بادىء ذى بدء ٠٠‏ فش 
الرحال مع شيخه المجد الجيلى عندما طلب للتدريس في « مراغة ۰6 ۰ 1 


وعندما اكتمل علم الرجل » ومهر في العلوم » بدأ اسفاره على عادة 
العلماء السلمین » مناظرا ومحادلا ۰۰۰ فحاب البلاد وناظر العلماء » وکانت 
اولى تلك الرحلات » الى خوارزم « فجرت ينه وبين المعتزلة مناظرات ادت الى 
خروجه منها 0176 ٠‏ 

ثم رحل الى بلاد ما وراء النهر » قاصدا بنى مازة ببخارى » لكنه لم يلق 
منهم خيرا » « وكان فقيرا يومئذ لا جدة له » 0۷ ۰ 


الا ان الذی ذکره ه الرازى في مناظراته » والتي جعلها تاریخا خا وتسحیلا 
لنشاطه العلمي فيما وراء النهر» » تبطل ما رواه القفطی ۳۲ وان 
العبری(٤٦)‏ + يقول الرازى 3 مناظرته الاولى « لما دخلت بلاد ما وراء النهر 
. وصلت اولا الى بلدة بخارى رى ثم الى سمرقند ثم انتقلت منها الى خجند ثم الى 
البلدة المسماة ( ببناكت ) ؟ ثم الى ( غزنة ) وبلاد الهند واتفقت لى في كل واحدة 

(9ه) البدابية والنهابة ۳ھ ۰ 

).1( طبقات الشافعية Yo/o‏ > مفتاح السعادة حل , 

۰ ۲۵/۵ طبقات الشافعية‎ )١٦( 

(1۲) تاریخ الحکماء ۲٩۱‏ »© تاريخ مختصر الدول )۲۵ . 

(۳ و؟۹) الصدران السابقان . 


4۸ 


من هده البلاد مناظرات ومجادلات مع من کان فها من الافاضل 
والاعیان »(۰) ۰ 

واذا تابعنا بقية الناظرات » نحد ان الرازی کان له شأّن کبیر عند العلماء 
في بخاری وغیرها من البلاد » وان صيته قد وصل قبل وصوله هو ای سمرقند 
خقد کان الناس بقرأون تصانيفه » كال ملخص وشح الاشارات والمماحث 
المشرقية )١(‏ ء 

وقد جادل في رحلاته هذه اعلام الكلام والاصول » وتفوق عليهم وردهم 
الدی لقیه الرازی في بخارى » وكان الصابوني هذا يعد من اعلام بخارى » 
وبعد مناظرات ومجادلات عدة بينهما » قال للرازى : « نا اها الرجل اني كنت 
قد قرأت كتاب تبصرة الادلة لابى المعين النسفق واعتقدت انه لا مزيد على 
ذلك الكتان ف التحقيق والتدقيق » واما الان فلمتا سمغتك و 
كلامك علمت انی ان اردت الوقوف على هذا العلم احتاج الى ان اعود الى 
الاول و اتعلم العلم کما نتعلمه البتدیء ۷ ۰ 

ولکن مقام الرازى لم يطل في بلاد ما وراء النهر » فقد جری له ما چری 

E‏ ا ا الا 
قي في اكرامه والانعام عليه وحم 1 من جهته مال (14C iE‏ * تد ال 
خراسان واتصل بالسلطان محمد بن تكش المعروف بخوارزم شاه وحظي عنده 








. ۷ مناظرات فخرالدين الرازي‎ (Yo) 
. ٦. > ۷ الناظرات‎ )٦٦( 
۰ ۲۲ - ۲۲ الصدر نفسه‎ )۷( 


(6) طباقات السبكي ۲۵/۵ » الواني بالو فیات ۲1۸/1 » مفتاح 
: السمادة ۱۷۳/۲ 6 روضات الحنات 5565 . 
(19) وفیات الاعیان ۳۸/۲ . 


ونال اسنی الراتب » ولم یبلغ احد منزلته عنده (۷۰ » وقیل ان الرازی کان 
يغلظ له في الخطاب في بعض الاوقات فیتحمل منه ذلك لانه تتلمذ عليه ٠‏ 
ويقول الصفدى « واظنه توجه رسولا منه الى الهند » VA)‏ ۰ 

Sas‏ ابن الساعي الخازن » في «الجامع المختصر في عنوان التواريخ 
وعيون السير » ان الرازى « كان يثوثر الوصول الى بغداد فحال بينه وبين 
ذلك العوائق والاقدار 006 ٠‏ 

وحفلت رحلاته واسفاره بأحداث مثيرة » ومناظرات ومناقشات عنيفة 
مع مختلف الذاهب » بلغت ذروتها مع المعتزلة و « الكرامية »06 وقد ادت 
هذه الناقشات والمناظرات الى فتن عاصفة کادت تدفع الناس للاقتتال ۷:۱ ۰ 
فقد استطاع الرازی ان بحول « غیاث الدین » اخ السلطان « شهاب الدین » 
عن الاعتقاد بمذهب الكرامية » كما رجع بسببه خلق كثير من الطائفة الكرامية 





۹ 6 مرآة الحنان ۳/٤‏ وفيه «السلطان ابو الظفر محمد شهابالدين 
حضر عندہ الامام فخرالدين الرازي فوعظه وقال : باسلطان العالم لاسلطانك 
يبقى ولا تلبيس الرازي يبقى » فانتحب السلطان باكيا » وينظر : الجامع 
المختصر ۱۷۱/۹ 

(1/) ألواني بالوفيات ۲٢۹/۲٢‏ . وينظر : فخرالدين الرازي ١1‏ وفيه 
«ولم بأت ذكر رحلته الى الهند الا عند الصفدى »© وعلى فلاف مخطوطة 
القاهرة للمناظرات التي عقدها نی بلاد ماوراء اللهر حیث تحمل العنوان 
(مناظرات العلامة الفخر الرازي ی سياحته الى سمر قند ثم جهة الهند) . 

(VY)‏ ( الکرامية ) وهم اتباع ايي عبداله محمد بن کرام » وهم بعتقدون 
ol‏ الله تعالى جسم وجوهر ومحل للحوادث وشبتون له جهبة ومكانا 5 
« اعتقادات فرق السلمن والثر کن ٦۷‏ » . 

۰ 1٩ الکامل في التاریخ ۱۳۳/۱۲ ۰ الجامع الختصر‎ (VE) 


— »© ہے 


وغيرهم الى مذهب اهل السنة والجماعة ره/) ٠‏ 

وفي مديئة ( هراة ) ينتمي تطواف الرازي » بعد حل وترحال دام اكثشر 
من عشرین سنة (٦۷)٭‏ ويصف لنا ابنابى اصيبعة قوله من اسفاره الىبلدة هراة 
بقوله : « حدثني شمس الدین محمد الوتار الوصلی قال : کنت بيلدة (هراة) 
وقد قصدها الشيخ فخر الدين بن الخطيب من بلدة ( باميان) وهو في ابهة 
عظيمة وحشم كثير فلماورد اليها تلقاه السلطان وهو ( حسين بن خرمين ) 
واكرمه اكراما كثيرا » ونصب له بعد ذلك منبرا وسجادة في صدر الديوان من 
الجامع ليجلس في ذلك الموضع ويكون له يوم مشهود يراه فيه سائر الناس 
ویسمعون کلامه ٭ ) (۷۷) 

واناخ الرازی رحله واقام في دار السلطنة التي كان خوارزمشاه قد 
اعطاها له » « وهي من اعظم دار تكون واكبرها وابهاها واكثرها زخرفة 
واحتفالا »(۷۸) ۰ 

وف مدينة ( هراة ) استوطن ولقب فيها ۶ھ AL‏ 
واولد اولادا » واقام ها حتی مات 0:۰۰ 8 





(ه/) وفيات الاعیان ۸۳/۲ »> مرآة الجنان ٤ ۸/٤‏ روضات الحنات 
WAN‏ . ویذکر آن غیاث‌الدین الفوری » بنی مدرسة عظيمة في ( ( هرأة ) ليقوم 
الامام فخرالدين الرازى بالتدريس فيها . هراة » تاريخها » آثارها » رجالها 
ص ۲۰ . 

(/) يذكر ابن العبرى انه قصد بخارى في رحلته الثانية في حدود 
سنة ثمانین وخمسمائة » ويذكر الدكتور فتحالله خليف انه قصد ( هراة ) 
Use alg 3‏ 43 3 حدود سنه on Vig s ۰ ۱۲۰۳/۵ ٩۰۰‏ رحلاته قد 
دامت ما یقرب من عشرین عاما . 

(۷۷) عیون الانباء ۲۵/۲ . 

(۷۸) الصدر نفسه ۲۹/۲ . 

(5/) تاريخ الحکماء ۲۹۱ » طبقات الشافعية ( السبكي ) ۲۵/۵۰ ۰ 
تاريخ مختصر الدول ۲۰ » وفیات للاعیان ۲۸۱/۲ ۰ 

و« هراة » بفتح الهاء » مدبنة عظیمة مشهورة » قال باقوت الحموی 
في وصفها : « لم آر بخراسان عند کوني بها سنة 1.۷ مدينة أجل ولا أعظم 


~o\— 


آساتذته : 

كان البيت الذى نشاً فيه الرازى » اول مدرسة تتلمذ فها » وكان 
والده ضياء الدين عمر خطيب الرى واحد ائمة الاسلام ء اول استاذ في حياته 
العلمية » قال عنه ابن ابي اصيبعه : « حدثنى نجم الدین یوسف بن شرف 
الدين على بن محمد الاسفزاری قال : کان الشیخ الامام ضياء الدين عمر 
والد الامام فخرالدين من الري » وتفقه واشتغل بعلم الخلاف ولاصول حتى 
تميز تميزا كثيرا وصار قليل المثل وكان يدرس بالرى ويخطب في اوقات 
معلومة هناك ويجتمع عنده خلق كثير لحسن ما يورده وبلاغته حتى اشتهر 
بذلك بين العام والخاص ف تلك النواحي » وله تصانيف عدة توجد في 
الاو اسان ك 

ثم نجد عند السبكي وصفا لجوانب والد الرازي العلمية » وملكته 
الادية ء فقد ( کان احد ائمة الاسلام مقدما 3 علم الکلام ۰ وکان فصيح 
اللسان قوی الجنان فقيها اصوليا » متكلما صوفيا » خطيبا » محدثا » ادیاء 
له نثر في غابة الحسن » تكاد تحكى الفاظه مقامات الحريرى من حسنه وحلاوته 
ورشاقة سجعة ء ومن نظر كتابه غاية المرام وجد برهان ذلك » ar‏ + وقال 
ابن خلكان : « وذكر فخرالدين في كتابه الذى سماه تحصيل الحق انه اشتغل 
في علم الاصول على والده ضياء الدين عمر ووالده على امام الحرمين ابي 





- ولاافخر ولااحسن ولاأكثر أهلا منها » بساتين كثيرة ومياه غزيرة » وخيرات 
كثيرة محشوة بالعلماء « ٠‏ معجم البدان 01/۸ ۳ وبصف القدسي أهل 
هراة بانهم « اهل أدب وبلاغة وظرف ودراية » . ينظر : أحسن التقاسيم 
في معرفة الاقاليم ۲۰۷ . 

وينظر : كتاب هراة ‏ تاريخها » آثارها » رجالها 9 وما بعدها وفيه : 
ol‏ السلطان غیاث‌الدین الفوری قد بنی للرازی عندما ورد ال هراة مدرسة 
عظیمة لیقوم بالتدریس فیها . انظر ص ۲۰ ۰ 

(۸۰) عیون الانباء ۲۷/۲ . 

(۸۱) طبقات الشافعية ۲۸۵/۲ . 


- ov — 


الالي » وهو على الاستاذ اي 00 الاسفرايني » وهو على الشيخ بي 
ea 9 es‏ 
واما اشتعاله 3 المذهب فانه اشتغل على والده » ووالده على ابي محمبك 
على القفال المروزي » وهو على ابي زيد المروزى » وهو على ابي اسحساق 
وهو على ابى اير أهيم المزنى 4 وهو على الامام الشافعى رضى الله عنه (۸۲) ۰ 

وقد اتفقت المصادر ان مبداً اشتعاله كان على والده 6 ويذكره الرازى. 
تفسه بانه شبخه واستاذه (۸۲) ۰ 

ویعد وفاة والده قصد « الکمال السمنانی »۸0 واشتعل علیه مدة > 
3 عاد الى الری واشتعل de‏ » المجد الجيل (Ao)‏ صاحب محمد بن بحيي 
الفقيه » احد تلامذة الامام ححة الاسلام ابي حامد الغزالي » « وکان مجد 
الدین هذا من الافاضل العظماء 3 زمانه وله 'تصانيف جليلة 6 »© وقد لازمه 
الرازی ولم بنفك عن الاستفادة منه جتى في اسفاره » « ولا طلب الجد الچیل 
الي مراغة ليدرس بها صحبه فخر الدين اليها وقراً عليه مدة طويلة علم الکلام 
والحكمة ۸۷۸۸) ۰ 

(۸۲) وفیات الاعیان ۳۸۲/۳ ١‏ مراة الجنان ١١/6‏ © مفتاح السعادة 
۰۲ء 

(۸۲) لوامع البینات ۲۰ . وینظر التفسم الکبیر ج ۱۳۷/۱۲ » 
۳ ۰ 1۰/۱۲ ۰ 

(۸6) مرآة الجنان ۸/۲ » طبقات الشافعية ۲۵/۵ ¢ مفتاح السعادة 
۲ . روضات الجنات 1۹٩‏ . 

(Ao)‏ الوافي OLS JL‏ 222/5 4 مرآة الجنان ۸/۰ > این الزردی 
۲ » عیون الانباء ۲/۲ ۰ 

((۸) عیون الانباء ۳6/۳ .۰ 

(۸۷) وفیات الاعیان ۲۸۲/۲ » مره الجنان ۸/۲ ۰ 


of —‏ مس 


وينفرد الصفدى بذكر الطبسي صاحب « الحائز في العلم الروحاني » 
احد الذين قرا عليهم الرازی بعد وفاة والدہ (۸۸) ٭ 
مرند »۰۰ وانه لم یکتف بالاشتغال على كبار علماء عصره » فقّد اعتمد نفسه 
في التتبع والبحث » حتى انه كان يأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم وقت 
الاکل ۰۰ ( وتمیز حتی لم یوجد في زمانه اخر (AG dle‏ © 
تلامصذہ : 

كان للامام فخر الدين الرازى مجلس درس »© ( وكان لمجلسه جلالة 
عظيمة 4016) ٠‏ و « بنيت له مدارس كثيرة في بلدان شتى » 4١١‏ ء « وكان 
اذا جلس للتدريس يكون قريبا منه جماعة من تلاميذه الكبار مثل زين الدين 
الکشی والقطب المصرى » وشهاب الدين النيسابورى ثم ليم بقية التلاميذ 
اولئك التلاميذ الکبار فان جری بحث مشکل او معنی غریب شارکهم الشیخ 
فيما هم فيه وتكلم في ذلك المعنى بما يفوق الوصف ۲:6 ۰ 

ويقول ابن العبرى » وف هذا الزمان كان جماعة من تلامذة فخر الدين 
الرازى سادات فضلاء م 
(posh‏ و ( تاج لسن الارموی ) د) فر ضاخ ai‏ الارموى بقونية )56) 





۸ الوافی بالوفیات ٠۲٢۹/٤‏ 

۹ عیون الانباء ۲6/۳ . 

۰) عیون اانباء ۲/۲ » طبقات ابن هدابة 5م . 

8) البدابة والنهاية ۳ھ 6 الجامع الختصر ۳۰/۹ i‏ 
۹) عيون الانباء ۲۵-۲/۲ .۰ 

(A 


A) 
) 
) 
) 
) 
. ۲۵۲ تاريخ مختصر الدول‎ ) 


\ 
۲ 
۳ 


و۵۶ - 


ویذکر الخوانساری ان ( VI‏ ابو سل محمد بن مسعود المالينى 
النحوی البغوی من تلامذة الامام فخر الدین الرازی ۰۰ « کان عارفا بالنحو 
واللغة وکان Cade forts‏ الکرامية »0 ۰ 

ویذکر ابن الفوطي ان « علاء الدین ابو الظفر اتسز بن حسن بن سام 
الغوری الامیر »۰ كان قد اشتغل عل مولانا فخر الدین الرازی » وکان 
فصیح اللهحة » مليح الصورة حسل الاخلاق ۰۰ ) (۰) ۰ 

ومن تلامذة الرازي ( قطب الدین ابو الفضائل عبدالقادر بن حمزة بن 
باقوت الدھری الحکیم الصوفي » کان من الحکماء الصوفية المتألهة » سافر 
في صباه على قدم التجريد والتحصیل ودخل خراسان وفارس وقرآ على الامام 
فخر الدين الرازى بهراة » توفى في اخر سنة سبع وخمسين وستمائة وله 
تصنیف سماه ( الاقطاب القطيية ۱۷ ۰ وحي الدين قاضي مرند » قال : 
« واجتمعت به همدان وهراة » واشتغلت علبه » قال « وکان لحلسه حلالهة 
ane debe‏ + وابو بكر ابراهيم بن ابي بكر الاصنهاني » الذى تذكره 
الصادر بآنه تلمیذه الذی ام علیه وصیته قبل موته ۸ ۰ ۱ 

ومن الذين درسوا علیه واستفادوا من علمه وهباته » الشاعر العروف 
بابن عنین » فقد « اخذ عنه بالرى وحضر دروسه بها وبغيرها من البلدان 516 

وكان بحضر محلسه بهراة » ارباب المذاهب والمقالات ويسألونه وهو 
بجيب بأحسن الاجوبة » لمختلف السائلين » وكان بجىء الى محلسه الاكاير 
والامراء واللوك » وبحضره الخاص والعام » واذا رکب مشی معه ثلائماشة 





(۹6) روضات الحنات ۷۰۲ ۰ 

. ٩٩١ مجمع الاداب في معجم الالقاب ) » القسم الثاني ب‎ )٩0( 

(15) المصدر نفسه جح ؛ ٠‏ القسم 555/6 . 

(۹۷) عیون الانباء ٤٤/٣‏ . 

(۹۸) عیون الانباء ٠/۳‏ ) » طبقات الشافعية ( السبكي ) ۰۳۹/۰ الواني 
بالو فیات ۲٥/٤‏ ۰ 

۰. ۸ ديوان ان عنین - القدمة‎ (V4) 
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تشتغل على اختلاف مطالبهم في التفسير والفقه والكلام والاصول 
والطب (۱۰۰ ۰ 

« وكان العلماء يقصدونه من البلاد وتشد الیه الرحال من 
الاقطار »۸.۱ ۰ وکان تلامذته واصحایه « اکثر الخلق تعظیما له وتآدیا معه 
له عندھم المهابة الوافرة 0.56 ٠‏ 
وفاته : 

مرض الشسيخ فخر الدين الرازى في اخريات حياته في خوارزم » ثم نقل 
الى بلدة هراة » واملى في شدة مرضه وصية على تلميذه « ابراهيم بن ايسي 
بكر بن على الاصفهاني » في يوم الاحد الجادی والعشرین من شهر الحرم سنة 
ست وستماثه »۸.۳ ٠‏ ويقول این خلکان : 

2 ورأت له وصية املاها في مرض موته على احد تلامذته تدل على حسن 
العقيدة» (۰4) ۰ وقیل سب مرضه ان الكرامية سموه(۱۰۰) » وقبل انهم 
دسوا عليه من سقاه السم(۸۰۰ » فقد کان بینه وبینهم السيف الاحمر 0.8 + 

وامتد مرضه الى ان توفي » ففرح الکرامية بموته فرحا شدیدار۸۰۸ ۰ 





~ 


)٠٠(‏ مرآة الجنان ٤ ۸/٤‏ شذرات الذهب ۲۱/۰ » طبقات السبكي 
۵ طبقات ابن هداية ۸۲ ۔ 

(۱۰۱) وفیات الاعیان ۳۸۲/٢‏ ء طبقات ابن WAY Uae‏ 

(۱۰۲) طبقات السبكي ۷٥‏ »© مفتاح السعادة ۲ » الذيل على 
الروضتين ٦۸‏ . 

(۱۰۳) عيون الانباء 1۰/۲ ۰ 

(۱۰۶) وفیات الاعیان ۲۸6/۲ ۰ 

(۱۰۵) تاریخ الحکماء ۲۹۲ » مراآة الجنان )۸/۲ ٤‏ شفرات الذهب . 

)1.1( طبقات الشافعية ( السبكي ) ۲۵/۵ ۰ pill‏ على الروضتين 
م54 » مفتاح السعادة ۱۷/۲ 4 النجوم الز اهرة ۱۹۷/۳۹ » البدابة والنهابة 
هه 8 

(۱۰۷) شذرات الذهب ۲۱/۵ .۰ 

(۱۰۸) الذیل علی الروضتین 58 » البدابة والنهابة ۵۵/۱۲ . 


ہس 0 ہہ 


وقد اختلفت الصادر في تحدید بوم وفاته » فقد ذكر ابن خلكان انه توفي 
بوم الائنین » وکان عید الفطر سنة ست وستمائة مدینة هراقره.» ۰ وقیل 
انه توفي في ذی الحجة من السنة نفسهاد.۱ ۰ واصحاب القول بوفاته بذی 
الحجة لم بحددوا الیوم وموقعه من الشهر » بینما یذهب اصحاب القول الاول 
الى تحديد يوم الاثين اول عيد الفطر » « ولعل وجود العيدين في ری 
شوال وذى الحجة وكون الرازى توفي يوم العيد قد حمل بعض المؤرخين على 
الاعتقاد انه مات فی ذی الححة »۸۱۱ ۰ 

وطلب الرازى في وصيته التى املاها في شدة مرضه اخفاء خبر موته » 
وقال : « وامرت كل تلامذتي وكل من لي عليه حق اني اذا مت يبالفون في 
اخفاء موتي » ولا يخبرون أحدا به ويكفنوني ويدفنونني على شرط الشرع 
وبحملوننى الى الجبل المصاقب لقرية مزدخان ويدفنوننى هناك 016 ٠‏ 

وتتبذت وصيته على ما يذكره ابن خلكان » « ودفن اخر النهار في الجبل . 
المصاقب لقرية مزدخان ١١١)‏ ء 

رأى القدامى والمحدثين فيه : 


يقول القفطي » وهو قريب من عصر الرازي » فقد عاش في النصف الاول 





)۱٠١۹(‏ وفیات الاعیان ۳۸)/۳ »2 الوافی بالوفیات /۲۵۰.» عيون 
الانباء ۳/ ۰ © مرآة الجنان A/S‏ 6 مفتاح السعادة ۱۷/۳ »> طبقات 
السبكي ۲۹/۰ » طبقات این هداية ۸۲ » لسان الیزان 1۲۷/6 ۰ 

(۱۱۰) ) تاریخ الحکماء ۳۹ fo (pall‏ الروشتین ۸ > البداية والنهابة 
۳۴ النجوم الزاهرة ۹٦‏ ء تاریخ مختصر الدول ۲۰/۲ . 

(۱۱۱) فخرآلدین الرازی وآراژه الكلامية والفلسفیة .۲ . 

(؟١١)‏ عيون الانباء ( الوصیه ) 1۰/۲ » طبقات السبكي هاا . 

(۱۱۳) وفیات الاعیان ۳۸۹/۳ > وینظر : روضات الحنات ۷۰۰ . 
وشول القفطي بهذا الصدد « انه دفن بظاهر هراة عند جبل قريب منها » » 
اہ مود فوقو فا 00و الحفيقة انه دفن قي داره واكان تحثق أن العؤام ببمثلون 
بجثته ما كان نظن به من انحلال » . ننظر ٠‏ تاریخ الحکماء ۲٩۱‏ » وتاریح 
مختصر الدول ۲۰ . و « مزدخان » « قربة بالقرب من هراة » ©» وفيات 
الاعیان ۲۸۲/۲ . 


ov -‏ بت 


من القرن السابع : « ابو الفضل الفخر الرازى » المعروف باين الخطيب 
كان في زمننا الاقرب قرا علوم الاوائل واجادھا ٭٭٭ ek abe‏ 
بخراسان بذ القدماء في الفقه وعلم الاصول والكلام والحكمة » ثم بقول : 
« وله تصانيف في الاصول وتصانيف في المنطق وفسر القرآن تفسيرا كبيرا 
وكان علمه محتفظا من تصانيف المتقدمين والمتأخرين يعلم ذلك من يتقف 
عليها »(۱۱4) ۰ 


وابن ابي اصيبعة » هو الآخر قريب من زمانه يقول فيه : « وكان 
الامام فخرالدين علا”مة وقته في كل العلوم وكان الخلق بآتون اليه من كل 
ناحية » وبخطب ايضا بالرى وكان له مجلس عظيم للتدريس فاذا تكلم 
بذ القائلین »010(6 ء 

ويقول عنه ابن الاثير « كان امام الدنيا في عصره 6 ۰ واین خلکان 
بفرده عن علماء عصره ويعتبره ظاهرة متميزة بعقليته وعلميته فيقول : « فريد 
عصره ونسيج وحده » فاق اهل زمانه في علم الکلام وا معقولات وعلم الاوائل 
له التصانيف المفيدة في فنون عديدة منها تفسير القران الكريم جمع فيه كل 
غريب £9 4a‏ )(۱۱۷) ٭ 

وقد اجمع السبكي كلمة الاطراء والثناء عليه بقوله : < ابن خطیسب 
الری امام 027 ذو الباع الواسع في تعلیق الاجتماع بالشاسع من حقائق 
النطوق والفهوم ٭٭٭ بحر لیس للبحر ما عندہ من الجواھر وحبر سما واین 
للسماء مثل ما له من الزواهر » وروضة علم تستقل الرداض نفسها ان تحاكي 
ما لدیه من الازاهر ء coe‏ تنوع في المباحث وفنونها » وخاض من العلوم في 

(۱۱۸) تاریخ الحکماء ۲٩۱‏ . 

(۱۱0) عیون الانباء ۳۸/۳ ۰ 


۰ ۱۳۳/۱۲ الکامل‎ (yy 
۰ ۲۸۱/۳ وفیات الاعیان‎ )۱۱۷( 


- CA — 


بحار عمیقة »۱۱۸ ٠‏ 

ويقول اليافعي فيه : « العلامة النحرير الاصولى المتكلم » المناظر المفسرء» 
صاحب التصانيف المشهورة في الافاق » الحظية في سوق الافادة بالاتفاق » 
فريد عصره ونسیج وحده ۰۰ فاق اهل زمانه في الاصلين والمعقولات وعلم 
الاوائل » صنف التصانيف المفيدة في فنون عديدة منها : تفسير القرآن 
الكريم » جمع فيه من العجائب والغرائب ما يطرب كل طالب 015(6 ۰ 

وكان ابن خلدون كثير الثناء على الرازى في كل موضوع ذكره فيه » 
وف الفصل الذی تحدث فيه ابن خلدون عن المنطق في مقدمته » يقول : 
« ثم جاء التآخرون فغیروا اصطلاح المنطق +٠‏ ونظروا فيه من حيث انه فن 
برآسه لا من حيث انه الة للعلوم فطال الکلام فیه واتسم واول من فعل ذلك 
الامام فخر الدين بن الخطيب (YG‏ + 

وابن هداية في طبقاته يذكره بقوله : « وبرع في العلوم حتى وصل اليه 
الناس من الاقطار وصنف تصائيفه المشهورة في كل علم » وكان يشي في 
خدمته اكثر من ثلاثمائة تلميذ » وكان له مجلس apace Sieg‏ الخاص والعام 
ویلحقه فیه حال ووجد » وکان ذا ثروة » عظیم الشآن » حتی ان اللكث 
خوارزم شاه كان sare ab di gb‏ 

وابن حجر العسقلانى » له رأى في الرازی ۰ يقول : « المخر بن 
الخطيب ضاحب التصانيف » رآس في الذكاء والعقليات » لكنه عرى مسن 
الاثار » وله تشکیکات علی مسائل من دعائم الدين تورث حيرة نسآل الله 
ان يشبت الايمان في قلوبنا » » ثم يأخذ عليه تأليفه كتاب « السر المكتوم في 





(۱۱۸) طبقات الشافعية ( السبکي ) ۳۳۳/۵ وينظر مثل هذا القول 
في : مفتاح السعادة ۱۱۰/۲ . 

۰ ۷/6 مرآة الجنان وعبرة الیقظان‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰) مقدمة ابن خلدون 1٩۲-8٩۱‏ ۰ 

(۱۲۱) طبقات الشافعية - این هداية كم . 


o& —‏ ۔۔ 


مخاطبة النجوم » ويقول بأنه « سحر صریح ۰۰ فلعله تاب من تأليفه ان شاء 
الله تعالى » » ثم بخلص ابن حجر الى القول في الرازى بآن « له ما يقل 
وما برد » (۱۲۲) ۰ 

وحول ما ذکره ابن حجر عن تألیفه کتاب « السر الکتوم » وانه سحر 
صریج > يقول ابن خلدون : 2 وذكر لنا ان الامام فخر الدين بن ن الخطيب 
وضع کتابا في ذلك وسماه ( بالسر الکتوم ) وانه بالشرق یتداوله اهله ونعن 
لم تقف عليه والامام لم يكن من اثمة هذا الشان فیما نظن ولعل الامر بخلاف 
ذلك ۱٢۲۷(٤‏ ۰ 

وقول ابو شامة : « کان شرر في مسائل کثيرة مذاهب الخصوم 
وشبههم باتم عبارة فاذا جاء الى الاجوبة اقتنع بالاشارة » ٠‏ ثم يقول : « وقد 
رایت من اصحابه جماعة قدموا علينا دمشق ق وكلهم كان يعظمه تعظيما كثيرا » 
ولا ينبغي ان يسمع فيمن ثبتت فضيلته كلام شنع » لعله صاحب غرض من 
حسد او مخالفة في مذهب او عقيدة ۸۲:6 ۰ 

ويجمع ابن الساعي الخازن الكلمة فيه بقوله : « كان اوحد وقته وعلامة 
زمانه ومن قطعت اليه المراحل وحفيت في القصد نحوه اخماف الرواحل 
وسارت تصانيفه في الاقطار واشتغل بها علماء یں ہت سی و 
العلوم ما فاق به اهل زمانه وفضل به اضرابه وامثاله واتتشر تتشر ذكره وعلا 
صيته وعِظم قدره وتفق على الملوك وبنيت له عدة مدارس ٠‏ صنف في الفقه 
والحكمة والتفسیر والادب )) ٭ 





(۱۲۲) لسان المزان ٤‏ /۲۹) بى 

(0؟١)‏ مقدمة ابن خلدون ۵.۰ ۰ 
(1؟١)‏ الذيل على الروضتين 18 ۰ 
(۱۲۵) الجامع الختصر ۲۰۱/۹ . 


ما 


وقد عكف المحدثون على دراسة الرازى » دراسات علمية متعددة ٠*0‏ 
وم سوا لارائه ومناظراته في مختلف العلوم والفنون » فقد عكف الدكتور 
فتح الله خليف » على دراسته في رسالتين علميتين » ثم الف فيه كتابا 
بغنوان « فخر الدین الرازی » » وقد استخلصت رآه فیما بخص الجانب 
البلاغي عند الرازی » الذی قول فيه : « اما الاعجاز فیرجم في ری الرازی 
الى الفصاحة وهذا هو رأى اكثر علماء اهل النظر الذين يضعون القرآن في 
اعلی طبقات البلاغة ولا بمکن ان تنبین ا مزایا الكامنة في نظم القرآن وفی 
مبادیء الابات ومقاطعھا وفي مضرب كل مثل » ومساق كل خبر وصورة كل 
عظة ء الا بدراسة المباحث التي يشتمل عليها علم البلاغة كالمجاز والحقيقة 
والاستعارة والتشبیه والتمثیل والتقديم والتأخير والابجاز والحذف والوصل 
والفصل وسائر وجوه المحاسن المعتبرة في النظم والنثر » ولذلك كان علم 
البلاغة في رأي الرازئ من اشرف الغلوم الدينية وارفع المباحث الدينية » لانه 
ye Coe‏ دلالة القرآن على صدق الرسول واثبات نبوته 07976 * 

ويقول الاستاذ محمد صالح الزركان : « فخر الدين الرازى علم شهير 
في تأريخ الفكر الاسلامي » جوانبه العلمية عديدة وانتاجه في التأليف غزير » 
ؤائرة في جيله والاجيال التى جاءت بعده اثر عميق فغال + لقد مرت قرون 
كانت فيها مؤلفاته في التفسير وعلم الكلام والفلسفة واصول packs did!‏ 





(1؟١)‏ من هذه الدراسات : دراسة الدكتور فتسالله خلیف « الرازی 
ومو قفه من الكرامية » والتي نال عليها درحة الماحستیر » ودراسة بعنوان 
« مناظرات الرازي مع علماء بلاد ما وراء النهر » ونال عليها درجة الدكتوراه 
ورسالة الشة للاستاذ محمد صالح الزرکان « فخرالدین الرازي وآراژه 
الكلامية والفلسفية » والتي نال علیها درجة الاجستیر » ورسالة بعنوان 
« الرازی .مفننر! » للدکتور محسن عبدالحمید ونال علیها درجة الدکتوراه 
من جامعة القاهرة . ۰ 

(۱۲۷) فخرالدین الرازی - فتحال خلیف ٦٦‏ . وینظر کتاب الرازی : 
نهاية الابجاز نی دراية الاعجاز » ص ۷ . 


سے ۱ ت 


اخر » من الصادر الاولی التي برجم الیها العلماء والطلبة على حد سواء ء 
واصبحت کلمة ( الامام ) اذا اطلقت في كتب علم الكلام الاشعرية وکتسب 
اصول الفقه الشافعية » يراد بها الرازى ليس غير » ويلغ من عظيم اعجاب 
الناس به ان خلعوا عليه لقب ( مجدد المائة السادسة للهجرة )۸۲۸ » وان من 
حق رجل هذا شأنه ان يحظي من الباحثين المحدثين بالعناية التي تتناسب 
ومنزلته » وان تدرس اراؤہ بتوسع وشمول > (۱۲۹) ٭ 

وعن جھودہ في مجال الدراسات البلاغية » يقول الاستاذ محمد صالح 
الزركان : « وف البلاغة عمد الى كتابي ( دلائل الاعجاز ) و ( اسرار البلاغة ) 
لعبد القاهر الجرجاني فاختصرهما في كتاب واحد سماه ( نهاية الإيجاز في 
دراية الاعجاز ) الذى اصبح مرجعا هاما في علم البلاغة » وقد نقد الجرجاني 
فی عدة مواضع (ANG‏ © 

ويقول الدكتور على محمد حسن العمارى : « والحق ان الرازى احدث 
تحولا في التفكير الاسلامي في كثير من العلوم » فهو الذى خلط علم الكلام 
بالفلسفة والمنطق وهو الذى فسر القران على الطريق العقلى وان كان في تفسيره 
شىء كثير من النقول عن السابقين » وهو الذى وضع القواعد التقريرية 
في علم الكلام وعلوم البلاغة » » م ہین مكانة الرازى في الدراسات البلاغية 
بقوله : « يعتبر اول من قعد علوم البلاغة فكان الصلة بين البلاغة الاديية 





(۱۲۸) دوی of‏ رسول الله (ص) أنه قال : « سعث لهذه الامة 3 كل 
مائة سنة من بجدد لها دننها » رواه ابو داود واحمد بن حنیل . قیل ۰ فکان 
على رأس المائة الاولى عمر بن عبدالعزيز رت ۱۰۱ ه/۷۲۰م ) وعلی الثانية 
(ت ۸۱۸/۵۲۰۲ ) وعلیى الرابعة ابو بکر الباقلانی ( ت ٤٠)ھ/۱۰۱۳م)‏ 
وعلى الخامسة أبو حامد الفزالي رت ه.هه ) وعلى السادسة فخرالدين 
محمد بن عمر الرازی ( ت ۱۲۱۰/۵۲۰۱ ) . بنظر : فخرالدين الرازى 
- فتح‌اله خلیف ص ۱ » وبنظر : روضات الجنات WA‏ © 

۰ ٣ فخرالدین الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية‎ )۱٢۹( 

(۱۳۰) الصدر نفسه ۱] ۰ 


= AY = 


والبلاغة ذات القوانين والقواعد » يتمثل ذلك ف كتابه (نهاية الايجاز في 
دراية الاعجاز ) فقد لخص فيه كتابى عبدالقاهر ( اسرار البلاغة ) و ( دلائل 
الاعجاز ) ورتب مسائلها في تقنين علمي هو الاول من نوعه في هذا 
AYU gal‏ © 

والدکتور محسن عبدالحمید الذی درس الرازی مفسرا » والذی عده 
خير ممثل لثقافة عصره » وصراعات الفكر في زمانه » يقول : « ان الامام 
لرازی هو اکبر مفکر اسلامي ظهر بعد الغزالی » غزارة علم » وعمق تفکیر 
وصاحب منهج عقلی واضح ۱۳۲۲ ۰ 

ويقول الدكتور شوقي ضيف في كتابه« البلاغةتطوروتاريخ » في 
. الفصل الذى كتبه عن الرازى وكتابه « نهاية الايجاز » : « وهو يمتاز في 
مؤلفاته بدقة التمكير وحدة المنطق والقدرة على تشعيب المسائل وتفريعهما 
وحصر اقسامها حصرا يحيط احاطة تامة .. واتجه بهذه الطريقة في التالیف 
الى البلاغة باعتبارها مدار الاعجاز القراني فالف فیها مصنفه ( نهاية الایجاز 
في دراية الاعجاز ) ۰۰ والکتاب تنظیم وتبویب تا کنبه عبد القاهرة في صورة 
. تنضبط فيها rel dl‏ البلاغیه وتتحصر فروعها واقسامها حصرا دقیقا ۳۳ 
فقد ر كان ذا عقل اقب 3 التحليل المنطقي (6C‏ » 

ولعل آول من نيه الى مكانة الرازي البلاغية » واهمية کتايه « نهاية 
الایجاز نی دراية الاعجاز > فی مجال دراسة البلاغة العربية وتطورها » هو 
الدكتور احمد مطلوب » في دراسته « البلاغة عند السكاكي »» ثم في دراسته 
الثانية « القزويني وشروح التلخيص » » ثم في اخر مئلفاته « مناهج بلاغية » 
وقد ابرز الدکتور احمد مطلوب رأبه بوضوح في بلاغه الرازی بقوله : «لم 





(۱۳۲) فخرالدین الرازی مفسر! - القدمة ص () . 
(۱۲۲) البلاغة تطور وتاریخ ۲۷۵-۲۷6 ۰ 
(۱۳۶) مناهج العلماء السلمین في البحث العلمي ۹٩۵‏ . 


-Wwe 


تصل البلاغة الى ما وصلت اليه عند السكاكى الا بعد ان كتب فخرالدين 
الرازى المتوفي بمدينة هراة سنة .+ ه كتابه ( نهاية الايجاز في دراية الاعجاز) 
فكان هذا الكتاب حلقة الوصل بين عبدالقاهر والسكاكي او كان الخطوة 
الاولى لتقنين قواعد البلاغة وضبط مسائلها +٠‏ واول ما يطالعنا في كتاب 
الرازى الدعوة الى ترتيب اصول البلاغة ووضع قواعد ثابتة لها ۳۵ ۰ ثم 
تضبط البلاغة وتحصر موضوعاتها » وتم له دلك »(۱۳۰) ۰ 

ويقول الدكتور احمد مطلوب عن كتاب الرازى البلاغي « نهاية الایجاز 
في دراية الاعجاز » بعد ان اطلع عليه وقارنه ب « مفتاح العلوم » للسكاكي ٠‏ 
2 سقى ذا قيمة عظيمة في دراسة البلاغة العربية وتطورها لانه المرحلة الاولى في 
حصر مباحث البلاغة وتحديد ابوابها وفنونها » وقد استفاد منه السكاكى 
وصاغ بلاغته من وحيه OWE‏ ويرى اخرون انه البوتقة التى تحولت فيها 
بلاغة عبد القاهر الى بلاغة السكاكي (VA)‏ ۰ 


شعره : 

وكان للرازى الى جانب اشتغاله بالعلوم شىء من النظم :ه00 + ويذكر 
الصفدى ان « له شعر بالعربى ليس یي الطبقة العليا ولا السفلى ».۸4 ومقول 
ac‏ ابن هداية « وکان رحمه الله ذا شعر جید »4۱ ۰ 





(۱۳۵) البلاغة عند السكاکي ۲۲۸ . 
(۱۳۷) القزويني وشروح التلخیص ۲ ۰ 

(۱۳۷) البلاغة عند السكاكي ۲۵۰ ۰ وینظر مثل هذا القول في : الثزويني 
وشروح التلخیض ۵ ؛ ومناهج بلافية ۲۲۷ . 

(۱۳۸) الابضاح في علوم البلاغة ۱۱/۱ ۰ 

(۱۳۹) مرآة الجنان ۱۰/۲ » روضات الجنات ۷۰۰ ۰ 

(۱)۰) الوافي بالوفیات ۲1۹/۲ ۰ 

(۱ع۱) طبقات الشافعية - این هدابة هم . 


— چ 


فحياة الرجل حافلة خصبة » ومواقفه في ميدان المناظرات والج دل 
صعبة وحرجة » وقفها مدافعا عما ومن » فجرت عليه تلك المواقف » القدح 
والشناعات » فوقف على المنبر في هراة يوما يعاتب اهلها بعد ان طعن به 
الكرامية وشنعوا عليه ٠٠‏ فقال : 
المرء ما دام حيا يستهان به ويعظم الرزء فيه حين يفتقد:؛١)‏ 
وتأخذ الحيرة نفس هذا العالم الفذ » فيكتب رسالة في ذم الدنيا›ء 
يختمها بالقول : < ليتنا بقينا على العدم الاول وليتنا ما شاهدنا هذا العالم 
وليت النفس لم تتعلق بهذا التدبر » » وبهذا المعنى يقول OL ode‏ 
نهاية اقدام العتقول عقال واكثر سعي العالمين ضلال 


وارواحنا في وخشة من جسومنا وحاصل دیانسا اذى وويال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. سوی ال جمعنا فیه قیل وقالوا 

وكم قد رآینا من رجال ودولة فبادوا جمیعا مسرعین وزالوا 

وكم من جبال قد علت شرفاتها. رجال فزالوا والجبال جبال 0:0‏ 

ویتغذ الرازی من النظم ملاذا لاشجانه ولواعج اعماقه ی مصابه بوفاة احد 
ابنائه » فقد ذکر بعد انتهائه من تفسیر ( سورة هود ) في تفسیره الکپیسر 
» مفاتیح العیب » بآنه كان له ولد صالح حسن السيرة فتوفي في الغرية في 
عنفوان شيابه » قال : « وكان قلبى كالمحترق لذلك ٠ (NED‏ وسجل 
بعد انتهائه من سورة ( يوسف ) ابياتا من الشعر رثاه بها تفيض حزنا ولوعة ٠‏ 
يقول فيها : 





(۱۲) عیون الانیاء تر 6 الوافي ols Jb‏ ۲)۳ > روضات الحنات 
۸۹ء 

)١159(‏ في ذم الدنيا. ‏ رسالة مخطوطة ‏ ورقة ۲۲ . وينظر : وفيات 
الاعیان ۱۸۰۳/۳ > عيون الانباء 1/۲ »> ظبقات الشافعية {./o‏ > مرآة 
الجنان ۱۰/۲ » شذرات الذهپ ۲۲/۵ ۰ 


(۱66) التفسیر الکبیر ۸۲/۱۸ ۰ 


= YO a 


سابكي عليك العمر بالدم دائىا ولم انحرف عن ذاك في الكيف والكم 

وما صدني عن جعل جفني مدقدا E ee‏ 

حیاتي وموتي واحد بعد بعدكم بل البعد اولى من داوم ة العم 

رضبت دما امضی الاله يحكمه لعلمى ای لا جاوزنی حكمى (145) 
واننا لنتبيره بوضوح الصورة البيانية الرائعة في قوله : 

وما صدنى عن جعل جفني مدفنا لجسمك الاانهايدا همي 
والتي تدل على ملكة الامام الشعرية وامتلاكه قدرة التصودر sui‏ » كما 
نلمس بوضوح مدى تأثر الامام بفقدان ولده باصطياغ نظرته للحياة بمسحة 
تشاؤمية مستسلمة ٠٠‏ حيث يقول بعد اتمامه تفسير سورة ( الرعد ) : 

ارى معالم هذا العالم الفانى ممزوجة بمخافات واحزان 

خيراته مشل احلام مفزعة وشره في البرايا (Wen glo gle‏ 

ومما يذكره ابن ابى اصيبعة قوله : ومن شعر فخر الدين ين الخطي لخليب 
انشدني .بديع الدين البندهي مما سمعه من الشیخ فخر الدین خطیب 
الرى نفسه : 

Geto. Cab: jee cela gs‏ ا 

ولو كانت الدنيا مناسبة لهسا الا استحقرت تقصانها وکماله | 

ولا ارمق الدنیا بعیسن کرامسة ولا اتوقی سوءها واختلالها 

وذاك لانى صارف بفناتھا ومستيقن ترحالها واتحلالها 

آروم امورا یصفر الدهر عندها وتستعظم الافلاك طرا وصالها 

(۱60) الصدر نفسه ۲۲۹/۱۸ ۰ 
(۱61) الصدر نفسه ۷۱/۱۹ ۰ 
٦ -‏ 5 


ثم پذکر ما انشده للرازی ايضا : 
کون بری وفساد جاء تبعه الله اعلم ما في خلقه عبث ۱:۷ 
نظر ای قوله عز وجل « افحسيتم انما خلقناكم عبثا واتكم الينا 
(NENG Ogee ZY‏ © 
م cpl Sr‏ ابى اصيبعة ان بعض الفقهاء انشده هذه الابيات للرازى. 
3 مخدومه علاء الدين خوارزم شاه حين كسر الغورى » قال : 
الدین ممدود الرواق موطد والكفر محلول النطاق مدد 
بعد علاء الدین واللك الذى و خصائصه العلل والسودد 
هوفي الجحافل ان اثیر غبارھسا اسد ولکن فی الحافسل سيد 
فاذا تصدر للسساح فانسه في ضمن راحته الخضم المزيد 
الى ان بقول : 
بالجهد ادرك ما أراد من العلى لا يدرك العلیاء من لا پجھدر؛ 4 
ومن شعره الذى يتسم بروح صوفية مؤمنة بقدر الحياة قوله : 
اليك اله الخلق وجهى ووجهتى وانت الذی ادعوه 3 السرو الجهر 
وانت غیائی عند كل ملسة وانت ملاذى في حياتي وفي قبسری۔ 
وقولے : 
تنمة ابواب السعادة للخلق بذكر جلال الواحد الاحد الحق 
مدير كل الممكنات باسرها ومبدعها بالعدل والقصد والصدق 
اله عظيم الفضل والعدل والعلى هوالرشد الغوی‌هوالسعد الشقی:.۱۰» 
)١50(‏ عيون الانباء */؟؟ . الواني بالوفيات ۲۵۷/۲ ۰ 
(۱6۸) سورة الوّمنون - آية ۱۱۵ .۰ 


)104( عیون للانباء 1۲/۲ . 





-We- 


مقول الخوانساری : « ورأيت له اشعارا كثيرة غير ما ذكر ويصف نظمه بأنه 
AONE Cpe‏ © 

على ان قراء‌تنا لشعر الرازى تبين لنا بأنه « كان ذا موهبة شعرية لم 
تسمح ظروف حياته العلمية لها بالتهذيب والصقل »6 ٧‏ ومع ذلك فأنفي 
شعره جمالا » وفيه حسرة مريرة واستسلام لقدر الحباة ومآلھا ا ی الفناء ‏ 


«وقوله : 


اروم امورا بصفر الدهر عندها. وتستعظم الافلاك طراً وصالها 


حتی کاننا سی رح ابی العلاء المعرى ترف من خلال (VOWS pat‏ ۰ 


۰ ۵7۱/۱۳ البهاية والنهابة‎ )١51( 

(؟6١)‏ فخرالدين الرازى مفسرا ؟/9؟ . 

(9؟15١)‏ ذكرت المصادر أن الرازى شرح « سقط الزند » لابي العلاء وتأثر 
به » وله ملاحظات على شعره . بنظر : فخرالدين الرازى وآراؤه الكلامية 
والفلسفية ص 6١‏ »© وتعريف القدماء بأبي العلاء TVA‏ © ۲۸۸ ء 


A 


الفصل الثاني 
آتاره 


لايملك الدارس لاثار الرازى الا ان يقف معجبا امام التراث العلسيي 
الضخم الذی خلفه ء والجهود التي يذلها في ميادين العلوم المختلفة » مناظرا 
ومولفا ومصتفا ؛ وقد « اجتمع له خمسة اشياء ما جمعها الله لغيره فيما علمته 
من امثاله > وهي سعة العبارة ف القدرة على الكلام وصحة الذهن والاطلاع 
الذى ما عليه مزيد والحافظة المستوعية والذاكرة التى تعينه على ما يريده فیا 
تقریر الادلة والبراهين » وكان فيه قوة جدلية ونظر دقيق » وكان عارفا 
باللادب )١("‏ ٭ 

وقد حكى عنه تلميذه شمس الدين الخوبي انه قال : « والله اني اتأسف. 





٠. .519/5 بالوفيات‎ يفاولا)١(‎ ۰ 


ے چ۹ نے 


في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الاكل فآن الوقت والزمان عزيز ٠0506‏ 

وقد تناقلت المصادر التى ترجمت للرازى مؤلفاته وآثاره » وتناولتها بالعد 
تارة والتقریض اخرى 9 ٠‏ وقد اشتهرت کتبه els‏ الناس عليها واشتعلوا 
5 ورفضوا كتب المتقدمين « وكل كتبه ممتعة » واتتشرت تصانيفه في الافاق 
المتقدمين @)£( وقد «اتی 3 كتبه ہما لم يسبق اليه ay‏ بذکر المسالة وفتح 
باب ون 1 | وة ُ۰ فروع ذلك ال2 ss‏ ود تدل Job‏ السیر والتة 9 خلا 
dav:‏ السائل )(ه) ۰ ون هذا الترتيب والتقسیم بقول ابن olds.‏ : ( وهو 
اول من اخترع هذا الترتيب في كتبه واتى فيها بما لم يسبق اليه » 01 ٠‏ 

ولشهرة الرازی وانتشار مصنفاته واقبال الناس عليها ورفضهم لکتب 
المتقدمين 6 بالغ المؤرخون 3 عدد هذه الکتب والصنفات » فقالواانه 
rue ))‏ 3 المقه والحكمة والتفسير والادب ما يزيد على tl‏ مصنف 6۷ 
" وانها تصانیف مشهورة (0) ٠‏ وبعضهم قال : « له التصانيف المفيدة في فنون 

(۲)عیون الانباء ۰۲/۲ 

(۲)بنظر تاریخ الحکماء ۲۹۲ »وفیاتِ الاعیان ۳۸۱/۳»الواني بالو فیات 
۲ طبقات الشافعية ۳۰/۰» شذرات الذهب ۲۱/۵»البداية والنهاية 
۳٣ھ ٤‏ لسان الميزان 5551/5 » هدية العار فین ۱۱۷/۲ » الاعلام ۲۰۳/۷ » 
أعلام العرب في العلوم والفنون ٠ ۳١/۲‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة 415 » 

(0) وفیات الاعیان ۲۸۲/۲ »وینظر مثل مذا القول عن کتبه في :تاریخ 
الحکماء ۲ ۰ الواني بالو فیات ۲8۹/6 » مرآ الجنان ۷/۲ » عیون الانساء 
۳ ؛ المختصر في آخبار البشر ۱۱۲/۳ » شذرات الذهب ۱۱/۵ » طبقات 
الشافعية )/۲۵ » تاریخ ابن الوردي ۱۸۲/۲ » مفتاح السعادة ۱۱۱/۲ ۰ 
۰ (6) الوا بالوفیات ۲۹/۲ ۰ 

۰ ۲۸۲/۲ و فیات الاعیان‎ )٦( 

(۷)الجامع الختصر ۰۲۰۹/۹ البداية والنهاية ۵۵0/۱۲ . 

(۸)الختصر ني‌اخبار البشر ۱۱۲/۳ »تاریخ اين الوردي ۱۸۲/۲»طبقات؛ 


سو کٹ 





عدیدة)(۹) ٭ 
ولقد اشتهرت کتب الرازي gal‏ الناس علیها لاسلوها السهل السلس 
> ولأنها جمعت خلاصة ما آنتجته قرائح التقدمین في العلوم الدينية والعقلية 
والعربة والطبية » حتی ما بخص السحر والرمل والطلسمات (. ٭ 
وقد نشا الرازي محبا للعلم فوقف حیاته له » متقنا آصوله وفروعه » 
LG‏ علی سلفه » بستخلض متها جوهرها » ویمغض زیدتها في کاب أو 
رساله (۱۱) ٠‏ 
وهو متاز 3 مولفاته بدفة التفکیر وحدة النطق والقدرة علی تشعیب 
السائل و تفر مها وحصر آقسامها حصرا بحط ها احاطة نامه »۰۰ واتحه‌بهذه 
الطر دقة 3 التأليف الى البلاغة اعتبارها مدار الاعحاز القرآنى » فألف فھا 
مصنفه « نهاية الابجاز في دراية الاعجاز » ٠‏ وبعد الرازي في كتابه هذا أول 
من هباً لاتحاهات التلخیصات البلاغية ۲ ءومن ثم تابعة في هحة هذا» 
سراج الدین ابو بعقوب بن پوسف السكاكي (ت 555 ه ) بتأليفه « مفتاح 
العلوم 6 ٠‏ فکتابه نهایة الا یحاز د بعتبر المصد ر الاول لقسم البلاغة J‏ پ مفتاح 
العلوم » ولانه المرحلة الاولى نحو حصر مباحث البلاغة وتجديد آبوابها 
ومسائلها » فقد استفاد منه السكاكي وصاغ کتابه من وحي عمل الرازی(۰۳ 
ويعتبر الرازى اول من قعد علوم البلاغه » فكان الصلة بين البلاغه 
الادبية » والبلاغة ذات القوانين والقواعد ٠٠‏ يتمثل ذلك 3 كتابه « نهاية 
الابجاز في درابة الاعجاز » » فقد لخص فيه كتابى عبدالقاهر « اسرار البلاغة» 
و « دلائل الاعحاز » ورتب مسائلها في تقنين علمي » هو الاول من نوعه فيهذا 





(٩)و‏ فیات الاعیان ۲۸۱/۳ ۰ مرآة الجنان ۷/۶ ۰ 

(۱۰) فخر الدین الرازي - الزرکان ۵7 ۰ 

(۱۱)القاموس الاسلامي ۲ء 

(۲ ۱)البلاغة تطور وتاریخ ۲۷۵-۲۷ . 

(۱۲) فخر الدین الرازي ‏ العماري ۷ البلاغة عند السكاكي ۲۵۰ ۰ 


- ۱۷۱ ب 


Og‏ » « والذى اصبح مرجعا هاما في علم البلاغة » وقد نقد الجرجاني 
3 عدة مواضيع وزاد على المادة الاصلیة ٥٥١(6‏ ٭ 

وبخلص الدكتور احمد مطلوب في دراسته لبلاغة السكاكي » وید 
وقوفه على اثر الرازى فيه » الى القول : « وكتاب نهاية الايجاز يبقى ذا قيمة 
عظيمة في دراسة البلاغة العربية وتطورها » لانه يعتبر حلقة الوصل بين بلاغة 
عبدالقاهر » وبلاغة السكاكى ٠ ١٠)»‏ 

ولا بد لنا ونحن بصدد مؤلفات الرازى ومصنفاته » أن تتعرض 
للدراسات التى سبقتنا للكشف عن اثار الرجل وقيمتها » وان تتعرف من خلالها 
الى حصيلة الجهد الذى بذله خلال الردح الزمني الذی عاشه باتالیسف 
والتلخيص والوعظل ٠‏ 

وقد اوفينا جاب الاطراء على هذه الاثار الذى اسداه المترجمون لحياته 
من المؤرخين » وعرضنا مجملا للاراء التى قيلت فيها » والتي اتفقت على ان 
الاين اتشلا وااو رفوا ك التقدمین الذین سیقوا الرازی » وان هذه 
الكتب والمصنفات انتشرت في الافاق والاقالیم ورزق فبها سعادة عظیسة 4 
واحتلت المنزلة العليا عند الملوك والسلاطين ٠٠‏ 

وقد وجدت الدارسین من المحدثين قد جهدوا بعناية لتبويب مصنفات 
الرازى وتقسيمها بحسب العلوم التي بحثها ٠‏ و کانت او تلك المجاولات هی 
دراسة الدكتور على سامي النشار في مقدمته لكتاب الرازى « اعتقادات فرق 
السو تر ار ورا ويد سمه الور النشا ر ای تبویب ما چرده من 

(1)فخر الدين الرازي - 7 لاه . 

)٠١(‏ فخر الدین الرازي - الزرکان ٦١‏ . وينظر : نهابة الايجاز 
۸۲۲١٠۹٤‏ 

a al (VY)‏ وشروح التلخیص )٥‏ ) البلاغة عند السکكاکي YO.‏ البلاغة 
تطور وتاریخ ۲۷ ۰ 

(۱۷) کتساب اعتقادات فرق السلمین والشرکین لفخر الدین الرازي - 
نشر بتحقیق الدکتور علي سامي النشار »۱۹۳۸/۵۱۳۵ ۰ 


الات 





الانباء لابن ابی اصيبعة » وطبقات الشافعية للسبكى » ووفيات الاعيان لابن 
خلکان » وشذرات الذهب لابن العماد | لحنيى » وکشف الظنون لحاجى 
خليفة ٠‏ فقد وجد ان صاحب شذرات الذهب قد ذكر احد عشر كتابا من 
کتبه » وصاحب عون الا cL‏ ثمانية و ستین كتابا » وصاحب اخبار الحكماء 
ستین کتابا » واورد السبکی ثلائة وعشرین مصنفار۸ + 
ولکل فن من الفنون کتایا او اکثر فلم یجعل من کتبه دواثر معارف عامة 
تجمع شذرات مقتضبة او غیر مقتضبة من کل علم او فن )ه٠‏ ۰ 

وقد قسم الدکتور النشبار ما استظطصه من Old $e‏ الرازی » وصنفها 
على العلوم التالية : التفسیر » علم الکلام » في الحكمة والعلوم الفلسفية » في 
العلوم والإداب الهربية » في الفقه واصول الفقه » في الطب » العلوم الهندسية» 
التاریخ(.» + 
قنواتی » في كتاب ضم مجموعة بحوث ومقالات مهداة ال الدکتور طه حسین 
في te‏ میلاده السبعین(۲۱) ۰ 





(۱)۱۸لضدر نفسه ۲۷ . 

(۲۰) مقدمة « اعتقادات فرق السلمین والشر کین » ص ۲۱ وما بعدها , 

9۹994۷٤‏ ٭00+ و ای وت 
تدرا حياته (YE — VAY ve GLa hey‏ ۰ والبحث ا نک 3 دائرة 
امعارف 0 eae‏ ينظر : فخر الدین الرازي /للزركان 
هامش ص ۵۸ ۰ 


خا 


وقد اتبع الاستاذ جورج قنواتي في تصنيفه لمؤلفات الرازى منهجا 
يختلف عن المنهج الذى اتبعه النشار » فلم يقسم مؤؤلفات الرازى بحسب 
العلوم والفنون » لان « تقسيم مؤلفات الرازي الغزيرة الى انواع محدودة 
تعوزه الدقة طالا لم نقف على المولفات نفسها لكي نستطيع ان نعرف بدقة 
محتوباتها فمحرد العنوان لا بدل دائما على حقيقة محتوى الكتاب 05506 ٭ 
لذلك نراه بقول : « ولذا فقد اثرنا ان تترك هذا التقسيم جانبا وان تكتفى 
بالتصنیف الابحدی موّقتا » » ولعله بريد بكلمة « مثوقتا » الى حين الوقوف 
على کتب الرازي نفسها » واما ما وصلنا من عناوين واسماء ء ل لفاته فلا بسكن 
ان نعتمده في التصنيف بحسب العلوم » اذ ان مجرد العنوان لا یقیم اساسا 
لعرفة الوّلف و منهحه العلمي ۰ 

وقد اعتمد الدكتور قنواتي في دراسته old‏ الرازی الصادر التالیة » 
وهي مرنبة ترنيبا زمنیا : تاریخ الحكماء » عيون الانباء » وفيات الاعيان » 
الوافي بالوفیات ؛ مفتاح السعادة » شذرات الذهب » بروكلمان + وقد 
استخلص من هذه الصادر مائة واربعة وثلائین کتابا للرازی وهی(۲۳) ۰ 
(۱) ابطال القیاس () اجوبة المسائل النجارية () احكام الاحكام 
(؛) اختصار دلائل الاعجاز )٥(‏ الاختبارات العلائية في التأثيرات او 
( الاختبارات ) السماوية )٦(‏ الاخلاق (/) ارشاد النظار الى لطائف الامسرار 
(4) اساس التقديس في علم الكلام » وورد ايضا بعنوان ( تاسيس التقديس) 
(ه) اسرار التتزیل وانوار التویل (۱۰) الاشارات (۱۱) الاشریه (۱۲) اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ٠‏ وقد سبق الكلام على هذا الكتاب » وقلنا ان 
الدكتور علي سامي النشار قام بنشره »> وضمنه في مقدمته دراسة لولفات 
الرازی ی والفنون ۰ (۱۳) انماز ۱ 

لال هی و یداه : فخر الدن 


. طه حسین فی عید میلادہ السہعین ۲۰۱ وما بعدها‎ ANTY) 


¥٤ 





الانارات في شرح الاشارات (۱۵) انس الحاضر وزاد السافر 1 اوصاف 
الاشراف (۱۷) الابات البینات (۱۸) البراهین البهائية ( بالغارسية ) (۱۹) 
البیان والبرهان في الرد علی اهل الزیغ والطغیان (۲۰) بیست باب (بالفارسیة) 
(۲۱) تأسیس التقدیس ۰ وقد اشار الی انه ( اساس التقدیس ) (۲۲) تحصیل 
الحق (۲۳) ترجیح مذهب الشافعی واخباره (:۲) التشریح من الرأس الى 
الحلق (۲۵) تعجیز الفلاسفه ( بالفارسية ) (۲۰) التفسیر (۲۷) تفسیر اسماء 
لله الحسنی (۲۸) تعسیر سورة البقرة عل الوجه العقل لا التقی (۲۵) تفسیر 
سورة الفاتحة (۳۰) تفسیر القران الصفیر ۰ وقد اشار الی انه« اسرار التنزیل 
وانوار التأويل » کما ذکره القفطی في اخبار الحکماء (۳۱) تفسیر القرآن 
الكبير ( مفاتیح الغیب ) (۳۲) تنبیه الاشارة (۳۳) التنبيه على بعض الاسرار 
الودعة في بعض سور القرآن (4”) تنسو قنامة ( بالفارسية ) (۳0) هجین 
تعجيز الفلاسفة ( بالفارسية ) () تهذیب الدلاشل (۳۷) جامم العملسوم 
(۳۸) الجامع الكبير في الطب )۹( جواب الغيلاني 00 الجوهر الفرد 
)۱<( حدائق الانوار (۳؛) الحدوث (۳) الحکمة الشرقية (::) الطسق 
والبعث (ئ؛) در حقيقة فرج واحوال روح (بالفارسية) )8( glo‏ 
خداشناسي ( بالفارسية ) (4۷) درة التنزیل وغرة التأویل (۸؛) دقائق الحقائق 
(هع) ذم لذات الدنیا (۰۰) الرسالة الصاحبية (۱ه) الرسالة الكمالية في الحقائق 
الالمیه (بالفارسیة) (۰۲) الرسالة الجدية (0۳) الرعاية (6ه) الروض العریض 
3 علاج الریض (0ه) الریاض الونقة فی اللل والتحل (ده) زاد العاد (۰۷) 
الزبدة (۸م) سراج القلوب (۹ه) السر الکتوم ني مخاطبات التجسوم (s+)‏ 
سرور الستجل لجزء وجوده الكل (51) سورة البقرة (wy)‏ شرح ابيات 
الشافعی الاربعة التي اولها « وما شئت كان وان لم اشأ » بقول واظنه القضاء 
والقدر » كما اشار الى ذلك الصفدی (۳) شرح اسماء الله الحسنی (ج)شرح 
الاشارات (0) شرح ديوان المتنبي (57) شرح سقط الزند (۷) شرح الشفاء 


= Vern 


() شرح عيون الحكمة )٥۹(‏ شرح کلیات القانون (۷۰) شرح مصادرات 
اقلیدس (vt)‏ شرح الفصل (۷۲) شرح النجاة (۷۳) شرح وج البلاة 
(۷۵) شرح وجيز الغزالي cl eis (vo)‏ والخلاف (-۷) الطب الکبیر (۷۷) 
الطریقة فی الجدل (۷۸۸) الطريقة العلاثیة فی الخلاف (۷۹) عصمة الانبیاء (As)‏ 
عمدة النظار وزینة الافکار (۸۱) عیون المسائل (۸۲) عیسون الحکمے (۸۳) 
فضائل الصحابة (:4) في ابطال القياس (Ae)‏ تفسير لا اله الا الله oh (sr)‏ 
الرمل () في السؤال (هم) في علم الفراسة (14) في معرفة خطوط الكف 
وما فيه من الحكمة (.4) في النفس (1) في النبوات (45) في تفي الحيسز 
والجمة (۹۳) في الهندسة (Ag)‏ القضاء والقدر (0+) قلائد عقود العقيان في 
مناقب ابي نعمان LT (An)‏ الاربعين في اصول الدين (۹۷) کتاب الخمسین 
في اصول الدين (4۸) لباب الاشارات (هه) اللطائف النيائية (۱۰۰) لوامع 
البينات في شرح اسماء الله الحسنی والصفات (۱۰۱) الباحث الاربسون ی 
اصول الدین (۱۰۲) مباحث الحدود (\+r)‏ مباحث الجدل 00 المياحث 
العمادیة فی المطالب المعادية (۱۰۵) الباحث الشرقية )٠٠١(‏ مباحث الوجود 
(۱۰۷) المبين ( معجم فلسفي ) )1١(‏ المحرر في النحو )1١4(‏ محصل اقكار 
المتقدمين والمتأخرين من العلماء والمتكلمين )1١١(‏ المحصل في شرح كتاب 
الفصل (۱۱۱) الحصول ی علم اصول الفقه (۱۱۲) مختار التحییر (۱۱۳) 
المختصر )١١4(‏ السائل الخمسون في اصول الكلام (۱۱۰) مشتمل الاحکام 
۱۱۰ مصادرات اقلیدس ۰ (۱۱۷) الطالب العالية (۱۱۸) العالم في الاصولین 
(1) المعالم في اصول الدين (٠؟1)‏ الملخص في الحكمة والعلق (۱۳۱) الل 
والنحل (؟؟1) مناظرات جرت في بلاد ماوراء النهر في الحكمة والخلاف » وقد 
نشرت بعنوان مناظرات العلامة الفخر الرازى في سياحته الى سمرقند ثم جهة 
الهند. ۰ (۱۲۳) مناقب الامام الشافعي (4؟1) المنتخب في اصول الفقه (ve)‏ 
منتخب درج تتکلوث (-۱۲) النطق الکبیر (۱۲۷) منهاج الرضا (۱۲۸) النبض 


- ۷٦ - 


(؟١)‏ نفثة المصدور )1١(‏ نهاية الايجاز في دراية الاعجاز ( في علوم البلاغة 
وبيان اعجاز القرآن ) )18١1(‏ النهاية البهائية في الباحث القياسية (۱۳۷) نابة 
العقول ني دراية الاصول )١+(‏ ورد (14) وصية ٠‏ 

« غیر ان الدکتور قنواتي ۰۰ لم یات پثیء جدید ذی بال » وکل ما 
فعله هو انه استخرج اسماء الکتب من الصادر التي اعتمد علیها الدکتسور 
النشار وترجم ما اورده بر وكلمان » وجمع دينه وبين ما وجده ف الصنادر 
المشار اليها واضاف الى ذلك ما وجده في الوافي بالوفيات ومفتاح السعادة 
ورتب ماتحصل لدیه ترتیبا ابحدیا »(:۲) ۰ 

وللاستاذ محمد صالح الزركان duke JL,‏ عنوان فخرالدین الرازی 
وآراؤه الكلامية والفلسفية » وقد كتب في تراث الرازى بحثا مفصلا » تابعته 
٠‏ بدقة وامعان وقارتنه بما كتبه الدكتور النشار وقنواتى » فوجدت اثرهما 
واضحا في دراسته » الا انه زاد في تفصیله لتقسیم‌ما استخلصه من كتسب 
الرازى » بالرغم من انه اعتمد طريقة النشار ومنهجه اساسا في تقسيم مؤؤلفاته 
بحسب العلوم والفنون » ولكنه اضاف تقسيما جديدا لهذه المؤلفات » وفرزها ٠‏ 
الى مجموعات ثلاث » هي الكتب التي ثبتت صحة نسبتها للرازى » والكتب 
Aa the tee ol Pe relate‏ 
هذه المجاميع مجموعات اخرى فرعية بحسب موضوعاتھا العلمية » مراعيا 
الترتيب الاإبجدى في درج اسماء الكتب في كل مجموعة ۰ وبذلك یکون قد 
استفاد من طريقتى الدكتور النشار وقنواتى » وطبتهما في عمله تطبيقا ذكيا » 
ولكن مع ذلك » فالاستاذ الزركان قد بذل جهودا ببنة في تحقيق كل ما نسب 
الى الرازى من مؤلفات » واستطلع فهارس ومراجع عدة » اضافة الى ما وجده 
من ممهدات عند الدكتور النشار وقنواتي » لذلك فهو يقول عن جهده : « على 
ان القول بأن له مائتي كتاب لم يجعلنى اقف عند حد تكذيب هذا الادعساء 





(5؟)فخر الدين الرازي.- الزركان 1ه . 


مت ۱۷۷ - 


پل حداني الی محاولة التحقق من هذا الرقم ومعرفة صحته من بطلانه فقسرآت 
ما وجدت من الكتب التأريخية التی تحدثت عن الرازی » سواء کانت مطبوعه 
أو مخطوطة » والكتب التى عنيت بسرد المصنفات ككشف الظنون وهدية 
العارفین ومفتاح السعادة وتاريخ الادب العربي لبروكلمان وفهارس المكتبات 
العرببة والعالمة »(* "2 , 

وقد استخلص من بحثه مائة وثلاثة وتسعين كتابا » ثبتت عنده صحة 
ثلاثة وتسعين كتابا » والمائة الباقية موزعة بين مشكوك فيه ومنحول » فقد 
عد اثنين وسبعين كتابا مشكوكا فيه » وثمانية وعشرين كتايا منحولا ٠‏ 

والكتب التي ثبتت نسبتها له » هي التي ذكرها الأولفون ووجد الرازى 
نفسه قد ذكرها واحال اليها 3 بعض مؤلفاته الاخرى » او التى وجد اسمها 
في الفهارس الحديئة دون ان يذكرها احد من القدامى » فاطلع عليها وتاكد من 
انها بأسلوب الرازى ٠‏ وهذه الكتب التی ثبتت عنده هي (۲۰ : 
التفني : 1 ١‏ 

(۱) اسرار التنزیل (۲) تفسیر سورة الاخلاص (۳) تفسیر سورة الهقرة 
( على الوجه العقلى لا النقلى ) (4) تفسير سورة الفاتحة ( او مفاتیح العلوم ) 
(ه) التفسير الكبير ( او مفاتيح الغيب او فتوح الغيب) (5) رسالة في 
التنبيه على بعض الاسرار المودعة في بعض ایات القران الكريم ٠‏ 
pele‏ ۱ 

(۷) اجوبة المسائل النجارية (۸) کتاب الاربعین في اصول الدين 
(a)‏ ارشاد النظار ای لطائف الاسرار (۱۰) اساس التقدیس ( او تأسیس 
التقدیس ) (۱۱) الاشارة فی علم الکلام (۱۲) البیان والبرهان في الرد على اهل 
الزیغ والطغیان (۱۳) تحصیل الحق (۱4) الجبر والقدر ( او القضاء والقدر ) 

(ه؟) فخر الدین الرازي واراژه الكلامية والفلسفية ۵۷ ۰ 

(۲۳) فخر الدین الرازي - الزرکان 1۲ . 


- ۷۸ ۰ 


(۱۰) الج وھر الفرد (۱١‏ حدوث العالم (\v)‏ الخلق والبعث (14) کاب 
الخمسين في اصول الدين )١9(‏ الزيدة في علم الكلام (v+)‏ شرح اسماء الله 
الحسنی )۲۱( عصمة الانساء (vy)‏ الرسالة الكمالية 3 الحقائق الالهية . 
(vr)‏ المياحث العمادية 3 المطالب المعادية (vs)‏ المحصول ف علم الكلام (ve)‏ 
رسالة المعاد (v4)‏ المعالم في اصول الدين (07؟) رسالة في النبوات (8؟) نهابة 
العقول في دراية الاصول ٭ 
المنطق والفلسفة والاخلاق : 

(؟) الابات البينات في المنطق (صغير) (.2) الابات البينات في المنطق 
(کبیر) (۳۱)اجوبة مسائل السعودی (rv)‏ الاخلاق (rv)‏ اقسام اللذات 
(۳۵) تعحیز الفلاسفة او تهحین تعحیز الفلاسفة (۳۰) رسالة J‏ زبارة القبور 
(۲) شرح الاشارات والتنبیهات (لابن سینا) (۳۷) شرح عیون الحکمة (لابن 
سيناء (۳۸) لب أب الاشارات )۳٩(‏ مب‌احث الصدود ( فی النطق) 
۰ 60 المباحث المشرقية )۱<( مباحث الوجود والعدم )<( اللخص J‏ الحكمة 
والمنطق ll (gr)‏ الكبير )٤٤(‏ في النفس والروح (40) الهدی في الفلسفة ٠‏ 
في علم الكلام والفلسفة معا : 
ی محصل افكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين 
UL (gy)‏ العالیة ٭ 
الحدل والخلافیات : 
)64084( الجدل - ذکر القفطی واين ابی اصيبعة ان الرازی الف کتابا اسمه 
« مباحث الجدل » » ولکن السید محمد الزرکان ذكر بآنه وجد في معهد 
الخطوطات التابع للجامعة العريية ( فیلمین ) لخطوطتین مختلفتین في الجدل 
لفخر الدین الرازی » الاولی « الحدل والکاشف عن اصول الدلائل وفصول 
العلل » والثانية « الحدل » ۰ 


~ VA — 


(۰ه) شفاء العي والخلاف (۱) الطريقة العلائية ی الخلاف » (۰۲) الطریقة في 
الخلاف والجدل - بقول السید الزرکان ان اسم الکتاب ورد ( طريقة في 
الخلاف ) وآورده القفطي بعنوان ( الطريقة في الجدل ) ٠‏ 

الفقه والاصول : 

Ste! (or)‏ القياس (٥ہ)‏ احکام الاحکام )٥(‏ البراھین البهائية ‏ يقول 
السيد الزركان وقد وردت باسم ( الطريقة البهائية ) ٠‏ (55) شرح الوجين 
- للغزالي في الفقه (ه) المحصول في اصول الفقه (۰۸) العالم في اصول الفقه 
(وه) منتخب المحصول في اصول الفقه )٠١(‏ النهاية البهائية في المباحث 
الةم 

أدب اللفة العربية وعلومها : 

(51) شرح (سقط الزند لابي العلاء المعرى ) » وقد ثبت السيد الزركان النص 
التالى « ورد في مقدمة التحقيق لشروح سقط الزند المطبوع في مطبعسة دار 
الكتب المصرية سنة 144 ( القسم الاول ‏ الصفحة ز ) ما يلى : « شرح الامام 
فخرالدين محمد بن عمر الرازى صاحب التفسير المتوفي سنة ۰۰5 ه » وقد 
اشار الى هنا الشرح صاحب كشف الظنون » وليس لهذا الشرح وجود في 
مكتبات العالم عامة » كما يتضح من مراجعة فهارس بر وكلمان » ٠‏ 

(54) شرح نهج البلاغة (0*) المحرر في حقائق ( او دقائق ) النحو (4*) نهاية 
الایجاز ف دراية الاعجاز ٠‏ وهو كتاب في علم البلاغة » قال عنه طاش کبری 
زادة انه من الكتب المعروفة في علم البيان (۱۰۲/۱ ) ویشکل هذا الكتاب 
جزءا مهما من بحثنا » وسنفرد له بابا لدراسته » ضمن جهود الرازى البلاغية» 
فالكتاب بعد فاتحة مرحلة من مراحل الدراسات البلاغية » ومصدرا للدارسين 
من بعده ٠‏ يقول السيد الزركان « وني البلاغة عمد الى كتابي ( دلائل الاعجاز) 
و ( اسرار البلاغة ) لعبد القاهر الجرجاني فاختصرهما في كتاب واحد سماه 
( نهاية آلایجاز فی دراية الاعجاز ) الذی اصبح مرجما هاما في عم البلاغة ». 


- A* — 


وقد نقد الجرجاني 3 عدة مواضع وزاد على المادة الاصلية ملاحظات مسن 
okie‏ 7 

وقد كان كتابه هذا المصدر الاول لقسم البلاغة في كتاب المفتاح الذى 
الفه ابو بعقوب السكاکي ۲۸ ۰ وانه اکثر نحاحا من السكاكى في بحث 
البلاغة (۲۰) ۰ ۱ ۱ 

وكتاب « نهاية الابجاز في درایه الاعجاز » یبقی ذا قيمة عظيسة في 
دراسة البلاغة العربية وتطورها لانه يعتبر حلقة الوصل بين بلاغة عبدالقاهمر 
وبلاغة السكاكى ٣.‏ ٭ 

طبع في القاهرة بمطبعة ( الاداب والمؤيد يمصر ‏ القاهرة سنة ۱۳۱۷ هه 
3 التاریخ : 
)٦٥(‏ فضائل الاصحاب ( او الصحابة الراشدین ) )٥٦(‏ مناقب الامسام 
الشافعي ۰ ۱ 
في الرباضیات والفلك : 
)٠۸( Ls! Gv)‏ رسالة في علم الهيئة ٠‏ 
الطب والفراسة > 
)14( الاشربه (۷۰) التشریح من الرآس الى الحلق )۷١(‏ شرح القانون لابن 
سينا (7) الطب الكبير أو الجامع الكبير (/) رسالة في علم الفراسة 
(۷) مسائل في الطب (ه۷) النبض . 
السحر والرمل والتنجيم : 





(۲۷) فخر الدین الرازي واراوه الکلامية والفلسفية ۱ . 
(۲۸) فخر الدین الرازي وآثاره ۵۷ . 

(۲۹)الىلاغة عند السکاکي ۲۵۰ . 

(۳۰) القزويتي وشروح التلخيص ۵ . 


بے ۸ اب 


المكتوم ( في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم) (۷۹) منتخب درچ ( تتکلوشا) 
او ( دوتكلوشا ) ٠‏ 
كتب عامة : 
(۸۰) اعتقادات فرق السلمین والشرکین (۸۱) جامع العلوم (۸۲) حداشق 
الانوار (۸۳) الرياض المونقة في الملل والنحل (۸4) اللطائف الغيائیه (Ac)‏ 
مناظرات الفخر الرازى )۸٦(‏ الوصیة ٭ 
كتب مجهولة الموضوع : 
(Ay)‏ تهذيب الدلائل وعيون المسائل (۸۸) جواب الغيلاني )۸٩(‏ الرعاية 
)+4( رسالة 3 السؤال )۱( الرسالة الصاحبية (av)‏ الرسالة المجدية (ar)‏ 
نفثة المصدور ٠‏ 
المجموعة الثانية : 

يقول السيد الزركان ٠٠‏ « واما الكتب المشكوك فيها فهى التى شك 
فيها بعض الاوائل او التي وجدت اسمها في فهارس مكتبات تعذر وصولى 
اليها » ولم یذکرها مع ذلك احد من الژرخین او التى ذكرها مؤرخ متأخر 
( كحاجي خليفة او بروکلمان ) ولم یکن لها سند من الکتب القديمة او احالات 
الرازی » او التی ذکرها مرخ متقدم و کان اسمها یحتمل التصحيف او 
الوقوع في اللبس » او ان نصوصا من كتب الرازى تزعزع الثقة في صحة 
نسيتها » 0 وهذه الكتب هي : 
١‏ - في علوم القرآن : 
ULI (a2)‏ القرآن (ه4) البرهان في قراءة القرآن (15) التفسير الواضح 
(0) التفسير الوسط (۹۸) رسالة فی معاني التشابهات ۰ 


(۳۱) فخر الدین الرازي ۵۷ - ۵۸ . 
- ۸۲ - 





۲ - علم الکلام : 
(دة) الانوار القوامية في الاسرار الكلامية (۱۰۰) رسالة فی التوحید او 


( كلمة التوحيد ) (۱۰۱) الجمل في الکلام (۱۰۲) سراج القلوب (۱۰۳) شرح 
ابيات الشافعي الاربعة في القضاء والقدر (۱۰4) شرح الارشاد (۱۰0) رسالهة 
في شرح البراهين القائمة على ابطال التسلسل EGET (Ven)‏ الكلام (۱۰۷) 
مختصر في علم اصول الدین (۱۰۸) ا ملخص في اصول الدين )4+\( رسالة ف 
تفي الحيز والجهة ٠‏ 

: الفسلىفة والمنطق‎ - ٣ 

۰ (۱۱۰) رسالة ی حکمة الوت )١١١(‏ رسالة في دربيان موت ( معناها في 
بیان الموت ) (؟١١)‏ در حقيقي مرك واحوال الروح ( بالفارسية معناها فیحقیقة 
الموت واحوال الروح ) (۱۱۳) سرد المستجلى لجزء وجوده go‏ ۱۱4( 
شرح الشفاء لابن سينا (۱۱۰) شرح النحاۃ (لابن سیناء) (۱١١(‏ المختصرة 3 
المنطق )١١107(‏ رسالة في المنطق ٠‏ 
؟ - التصوف : 

(۱۱۸) انس الحاضر وزاد المسافر )109( رسالة فخرالدين الرازى فی جواب 
السؤال عن دلالة كلمة الحلاج ( انا الحق ) (٠؟1)‏ زاد المعاد في التصوفه 
(۱۲۱) رسالة في شرح الرباعیات في اثبات وحدة الوجود (۱۲۲) مختار 
اه 

ه الجدل : 

۱۲۳ رد الجدل (ع۱۲) عشرة الالف فكتة فی الحدل 

5 أصول الفقه : 

(۱۲۰) الحصل في اصول الفقه ٠‏ 


۸۳ - 


7 آدب اللغة العريية وعلومها : 

(۱۲۰) التبیان ف العاني (۱۲۷) دراية الاعجاز (۱۲۸) شرح دیوان التنبي 
(۱۲۰) شرح الفصل للزمخشری نی النحو (۱۳۰) مواخذات النحاة ( ۱۳۱) 
مختصر اعجاز الایجاز (لشالبي)۳۷ (۱۳۲) النتخبات من کلام ظهیر الدین 
محمد الفاربابي والامام الفخر الرازى والمولى كاتبي وغیرهم من شعراء الروم * 
بقول السيد الزركان « نسب الى الرازى منها قصيدة مؤلفة من سبعین بیتا 
تقريبا » والامر في صحة نسبتها يحتمل القبول والرد » ٠‏ 

6 - التاريخ والسير : 

(۱۳۳ بحر الانساب )+۱۳( ذيل المشيخة الفخرية )1۳°( السك الق J‏ 
قصة بوسف الصدیق (۱۳۹) الشیخه الفخریه )3 ذکر مشایخه ) ۰ 

: الرياضة‎ - ٩ 

(۱۳۷) مصادرات اقلیدس ۰ 

: الطبيعة‎ -٠ 

(۱۳۸) حفظ البدن (۱۳۹) الروض الاریض في علاج الریض (۱4۰) مسر 
الاسرار ٭ 

| : السحر والتنجيم‎ ١ 

(141) جداول بأرواح لكل درجة من درجات الحيوانات واثرها واهميتقها 
(e)‏ کراسة فیها مقدمات في علم التنجیم (۱:۳) اللخص في التنجیم ۰ 

۲- كتب في موضوعات متفرقة : 

(144) رسالة في الحكم على اسرار الكف By de Jails‏ احكام الخال وغير 
ذلك (0ع۱) الدعوة الى طريق العلم yen)‏ ) الرسالة الفخرية في الوفق (1407) 
مقالات الامام فخر الدين الرازى (144) الورد ٭ 


(؟؟)وكتاب الثعالبي هذا نشر عن دار صعب 3 بيروت باسم «الاعحاز 
والابحاز» وليس اعجاز الابيجاز » کما بذکره الزرکان . 


و و 


1 كتب مجهولة الموضوع ٠:‏ 

(ens. تحقيق المصورات (۱۰۱) التفصیل‎ )٥٥١( التحبير في علم التعبیر‎ )١145( 
دقائق الحقائق,‎ )١54( تنزيل الافكار (۱۵۳) خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل‎ 
عمدة‎ (\ov) سداسيات الرازى‎ (\o4) الدلائل ف عيون المسائل‎ )۱۵۰( 
)۱۰۱( النظار وزينة الافکار (۱۵۸) رسالة (۹ه۱) الحاضر (۱۰۰) الختسص‎ 
نقد‎ )١١٤١( رسالة الصباح تھہ رسالة 3 معنی الطهارة ۱۰۳ منهاج الرضا‎ 
٠ النوع الاول من العاني‎ )۱۰۰( bl 

المجموعة الثالثة : الكتب المنحولة : 


يقول السيد محمد صالح الزركان في دراسته لاثار الرازى : « وأما 
الكتب المنحولة فهي التي ذكرت في الفهارس الحديثة او الكتب المتأخرة »> 
فاطلعت عليها شخصيا » فوجدتها لا تمت الى الرازى بصلة » الا صلة وهم 
الممهرسين او المورخين » وذلك كأن اجد فيها عبارات صريحة بأن aS‏ 
شخص اخر او أجد تاريخ التأليف متأخرا عن وفاة فخر الدين او ان الاسلوب 
وطريقة تناول البحث مغايران لما عودنا عليه الرازى في كتبه الثابتة » مم ٭ 

وهذه الكتب هي : 
١‏ علوم القرآن : 
)۱١١(‏ احکام البسملة )۱٦۷(‏ رسالة في أن القرآن انزل على سبعة الحرفه 
)4\( تفسير روح العجائب (159) درة التنزيل وغرة التأويل ٠‏ 
5- علم الكلام : 
)1١(‏ دراهي خداشيناسي ( بالفارسية ) ومعناه في قانون تفسير اسم الله » 
(1) الصحائف الالمية (Ive)‏ ضم القائد lll (Ive)‏ في (ve) (ASH‏ 
معالم الاصول ٭ 

— Ae — 


: الفلسفة‎ - ٣۳ 
* شرح الملخص لابن سينا‎ )۱۷۰( 
: ؟ — التصوف‎ 
٠ شرح القصيدة التائية لابن الفارض‎ )١70( حدائق الحقائق‎ )175( 
: الفقه والاصول‎ - ٥ 
۰ مشتمل الاحكام (۱۷۵) المادی‎ )۱۷۸( 
: آدب اللغة العربية وعلومها‎ - ٩ 
)۱۸۲( شرح اییات الابضاح للقزوني (۱۸۱) شرح مقامات الحربری‎ )۱۸۰( 
۰ مختصر الصحاح‎ 
: التذاریخ‎ -۷ 
تاريخ الدول (:۱۸) قلائد عقود العقيان في مناقب ابي نعمان‎ )۱۸۳( 
: الفلك‎ - ۸ 
بيست باب - في معرفة الاصطرلاب‎ )146( 
: الطب‎ 9 
٠ الحاوی في الطب‎ )۱۸۷( 
: كتب في موضوعات عامة‎ -\- 
الاشاعة لاشراط الساعة (م۱۸) انماز وانجام ( بالفارسية ) معناه البدايه‎ )۱۸۷( 
)51( والنهاية (۱۸۹) انموذج العلوم (۱5۰) الائیس المفيد للطالب المستفيد‎ 
اوصاف الاشراف ( كتاب في اخلاق المتصوفة ) (۱۹۲) تنسوق نامة ۔۔ بالفارسیة‎ 
٠ ومعناه : الكتاب الفاخر او النفيس وهو في المعادن والاحجار الكريمة‎ 
: کتب محهولة الوضوع‎ ١ 
٠ المبين‎ )٠۹٤( شرح لمعات‎ )۱۹۳( 
وبعد الذى عرضناه من اثار الرازى عند المؤرخين القدامى » وعند‎ 
المحدثين 6 نورد ملاحظاتنا على هذه الدراسات » والتى استخلصناها من خلال‎ 
: بحثنا في هذا التراث‎ 


- ۸ - 


١‏ اف المورخين الذين ترجموا للرازى » ذكروا ترائه » ولكنهم تفاوتوا في 
تعداد مؤلفاته » فكتب الرازى على كثرة اسمائها » لم يصلنا منها الا القليل ٭ 
۲ - لم تعن الكتب القديمة في تصنيف كتبه او فهرستها على اساس معيسن 
« واننا لنجد عند عدد من اللورخین الاقدمین قوائم لهذه الکتب ولکنها لم 
ترتب لا بحسب الترتيب الايجدى ولا بحسب محتواها »(:۲) ٠‏ 

واما ملاحظاتی علی الترتیب الحديث لمؤلفات الرازی » فهي : 
۱ - ان طريقة الدکتور علي سامي النشار في تصنيف مؤؤلفات الرازى على 
اساس فنوتها العلمية » والتي تابعه" فیها الاستاذ محمد صالح الزرکان » هي 
طریقة عملیة فی دراسة الاثار العلمية » ولکن الذی بنقصها فی دراسة مثل اثار 
الرازی » هو الوقوف ع لىالمؤلمات نفسها ۰ ونحن كما بينا » ان القليل من 
مؤلفات الرازي وصلنا » والكثير مما عدده المؤرخون ورتبه الحدنون في 
فهارس » مفقود » وحتى النقول عنها معدومة ء وقد اشار الاستاذ قنواتى الى 
هذه النقطة فقال : « ولكن تقسيم منؤلفات الرازى الغزيرة الى انواع محدودة 
تعوزه الدقة طالما لم تقف على المؤلفات نفسها لكي نستطيع ان نعرف بدقة 
محتوياتها فمجرد العنوان لايدل دائما على حقيقة محتوی الوّلف » ۲۰ ٠‏ 
فكتاب «نفثة المصدور» مثلا » يجوز ان يكون في الطب اذا اريد به مريسض 
الصدر » ويجوز ان يكون في التصوف او التأملات 50م ٠‏ ۱ 
۲ - واما تقسيم الاستاذ محمد صالح الزركان لاثار الرازى الى اقسام ثلاثة 
هي : ما ثبتت نسبته الى الرازى » والمشكوك فيها » والمنحول » فعليها ملاحظات 
Ll‏ > 


)۳٣٤٣(‏ الیل ab‏ حسین 3 عيد ميلاده السہعین مقالة الدکتور جورج 
قنواتي «فخر الدین الرازي ص ١ء۲»‏ . وننظر مثل هذا القول في : فخنر 
الدین الرازي مفسرا ص ٣٢‏ وهي رسالة دكتوراه للسيد محسن عبد الحميد 
وقد اصدرها بکتاب اخیرا عن دار الحرية للطباعة )۵۰۲۶ 

a OS ال طه حسين في عيد ميلاده السبعين ؟‎ (Yo) 

. ١١م وآراؤه الكلامية والفلسفية‎ GIN pals (eV 


- ۸۷ - 


١‏ قوله بورود اسماء بعض كتب الرازى ف فهارس مكتبات تعذر 
وصوله اليها » لذلك فهو بشك في نسيتها اليه 7 » لا يعد سببا بخوله الشك 
في نسية الكتاب الى مؤلفه قبل الوقوف عليه ٠‏ 

٢‏ شك في نسبة كتاب « شرح الارشاد » للرازى » وذكر ان الرازى 
نفسه اشار الى كتابه هذا في « نهاية العقول » بقوله : « وان أخر الله عز وجل 
في الاجل استقصينا البحث عنها في شرحنا لكتاب الارشاد » ولكن الاستاذ 
الزركان يقول ان احدا من المورخين لم يذكر هذا الشرح(م» ٠‏ فاذا كان 
الرازى نفسه قد ذكره » فکیف استطاع ان يشك في نسبته ؟ مع انه ذكر 
IL,‏ المعاد » ضمن الكتب التي صحت نسبتها للرازى » لانه ذكرها في 
كتاب « الاشارة » ولم يشر الاستاذ الزركان الى ان احدا من الورخین 
ذكرها روم ٠‏ 

» ذکر « رسالة في شرح البراهين القائمة على ابطال التسلسل‎ ٣ 
) وقال : « لها نسخة في استانبول ( عاشر افندى  ص ۱۹۱ ۔ عقائد وكلام‎ 
واشار الیها جمیل العظم ( عقود الجوهر ص ۱۱۹ ) » وذکر له کتابا ی الکلام‎ 
توجد منه نسخة خطية في استانبول ( ابا صوفیا ۲۲۰۷ ) وقال « واراه احد‎ 
الکتب الکلامیه الاخری فاسمه غیر محدد » وذکر له ایضا ( مختصر في علم‎ 
اصول الدین ) توجد نسخة منه ی استانبول ( ولي الدین ۲۱۵۷ ) » وذکر له‎ 
اللخص ی اصول الدین » ( قلیج علي ۳۱۳ اصول الفقه )«» ۰ وقد وضع‎ « 
یا تیه ی ی ا ا ا‎ 


(TY)‏ فخرالدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ۱۲۲ . ونر 
قوله في ص ۱۲۷ عند ذكر كتاب « مختار التحیر » ۰ « ولیعد نسختي باریس 
وتونس عن متناول بدي فاني لا استطيع اکثر من ابداء الشك 3 صحه 
نسبتها الى الرازي ». . 1 

(۳۸) نفس المصدر ۱۲۲ . 
)۳٩(‏ نفس الصدر ۷۵ . 
(۰)) فخرالدین الرازي وآراژه الكلامية والفلسفية ۱۲۲ . 


- AA -— 





الشك » فاذا كانت لهذه الكتب نسخ خطية ومحفوظة في مكتبات عالمية وتحت 
اسم مؤلفها » فليس من حقه الشك في : نسبتھا قبل ان سرر شكه Sh‏ لتحقیق 
العلمی ٭ 

وت في ذكره لكتاب « زاد المعاد » ( في التصوف ):١))‏ پقول : « ولم 
پذکره سوی بروکلمان ( اللحق )٩۲۳/۱‏ وجمیل العظم ( عقود الجوهر ص 
۵ ) وله نسخة في استانبول ( ابا صوفیا ۳۰/۲۰۵۲) » ومع ذلك فقد وضع 
دلیل للتثبت من نسبة ای کتاب اخر لولفه » اکثر من ثلائة ادلة ۰۰ ؟ 


اما طریقه الدکتور جورج شحاته قنواني » والتي انبع فیها الترتیسسب 
الابجدى فقد جرد اسماء كتب الرازى من المصادر التي رجع اليها وهي : 
تاریخ الحکماء » عیون الانباء » وفیات الاعیان » الوافي بالوفیات » مفتاح 
السعادة » شذرات الذهب ٠‏ 

واول ملاحظة عليه انه لم برجم في کشفه عن کتب الرازی الی طبقات 
الشافعیه للسبکي ؛ وهو من الکتب الهمة ؛ فقد ترجم للرازی ترجمة وافیق»» 
كما انه لم يرجع الى « کشف الظنون » » وقد اخذ علیه ذلك الاستاذ محمد 
صالح الزرکان » مع ان الزركان اعتبر کشف الظنون من الصادر التي لا 
يعتمد عليها في نسبة الکتاب الی مرلفه ۰ فقد شك في نسبة « البرهان في قراءة 

. ۱١١ المصدر نفسه‎ )٤١( 

(؟؟) طبقات الشافعية ۳۳/۵ . 


کر نت 





القرآن » و « المسك العبيق في قصة يوسف الصديق » لانهما لم يذكرا الا 
في كشف الظنون وهدية العارفين » حيث انه لم يعتمدهما لتآخرهما ٭٭()٭ 

والملاحظة الثانية انه انساق وراء القول بآن للرازى مامتي مؤلف » 
فحاول التكثير في ترتيبه ee)‏ رغبة في الوصول الى الرقم المذكور » فوقع في 
تكرار عناوين بعض الكتب » فقد اورد مثلا : ابطال القياس رقم )١(‏ وذكره 
( في ابطال القياس ) برقم (:) » وذكر كتاب ( اساس التقديس ) برقم (۸) 
واعادة ثانية باسم ( تأسيس التقديس ) برقم (51) » كما ذكر رسالة 
( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) برقم ( ۱۲ ) واعاد ذكره باسم ( الملل 
والنحل ) برقم ( ۱۲۱ ) بالرغم من أنه نبه الى ذلك بقوله « وقد وردت في 
عیون الانباء وی شذرات الذهب باسم اللل والتحل » ceo)‏ كما أشار الى 
ذلك ناشر الرسالة الدكتور على سامي النشار في مقدمته ٠‏ 

ويسكن للدارس أن يتبين هذا التكرار في كثير من المواضع في ترتيسب 
الدكتور قنواتي ٠‏ 

وبعد عرضنا لتراث الرازي » وبيان ملاحظاتنا هذه على أهم الدراسات 
ای تعرضت لتصنیف هذا التراث وترتیبه » سنتناول بالدراسة والتفصیل 
كتابيه « نهاية الایجاز في دراية الاعجاز » وتطبیقاته البلاغية في « التفسیر 


۰ ۱۳۱ ٤ ۱۱٩ وآراؤه الكلامية والفلسهية‎ SIN فخرالدين‎ (CY) 
فقد ذکر مائة وأربعة وثلائین کتابا للرازي » مرتبة بحسب‎ )٤]( 
الحروف الابجدية . بنظر : ای طه حسین في عید میلاده السبعین - مقاله‎ 

الدكتور حورج شحاته قنواتي عن الرازي وترائه 6 ص ۲۰۱ وما بعدها . 

(ه؟) فخرالدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفيية ١١١‏ . 
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الكبير 6 العروف 7 مفاتيح الغيب »6 )40( والتی نضمنت آراءه واضافاته 
البلاغية ومنهجه في تطبيق البلاغة في تفسيره للقرآن الكريم ۰ 


(1؟) تفسير الرازي الكبير ۰ « مفاتيح الغيب 4 شهير ومعروف » وقد 
متعددة ي استانبول ومصر ٤‏ آخرھا طبعة عبدالرحمن محمد سنة ۱۹۳۸ في 
( ۳۲ ) حزءا وهي الطبعة التي اعتمدناها في بحثنا . وقد اختلف المؤرخون 
في اتمام الرازي له » کما تناولت الدراسات الحديثة هه الناحية » وکان 
آخرها دراسة الستید علي محمد حسن العماري الذي افاض في بحث هذه 
النقطة وانتهى الى ان الرازي انم تفسیره » ثم لامر » لعله من صنم التتر 
الذين اغاروا علی خوارزم في سنة ۱۱۷ ه » قد ضاع جزء من هذا الكتاب . 
إينظر : الامام فخرالدين الرازي - حياته آثاره 140-141 . وكذا فمل 
الدكتور محسن عبدالحميد في دراسته للرازي مفسرا »© ثم انتهى الى القول 
بأن الرازي قد اتم التفسیر کله . انظر : الرازي مفسرا ۱۲-۵۲ . ومن قبل 
آشار الصفدي من بین ااؤرخین فقال ۰ « واکمل التفسیر علی الثبر املاء » » 
الوافي بالو فیات ۲۵6/6 ۰ وینظر : کشف الظنون ۱۷۵۱/۲ . 
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الات الثاني 


کتابہ ( بار لجاز ل اب راز ) 


~A — 


لم الف الرازي كتابه ؟ 


يقول الرازي أنه وجد عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني « قد 
استخرج أصول علم البيان ورتب حججه وبراهينه » وبالغ في الكشف عن 
حقائقهوالبحث عن لطائفه ودقائقه » وصنف في ذلك كتايين هما ( اسرار 
البلاغة ) و ( دلائل الاعجاز ) جمع فيها من القواعد الغريبة والدقائق العجيبة 
والوجوه العقلية والشواهد النقلیه واللطائف الادية والباحث العرية » ما 
لايوجد في كلام قبله من التقدمین » ۰ فاجال الرازي الطرف نی هذین 
الکتاپین » وبعد تمحیص وتدقیق فیهما قال عن الجرجاني : « ولکنه - رحمه 
الله لكونه مستخرجا لاصول هذه العلم واقسامه وثرائطه واحکاسه ۰۰۰ 
اهمل رعاية ترتيب الاصول والابواب واطنب في الكلام كل الاطناب ۸۱6 ۰ 

ثم اوضح الرازى سبب تاليفه لكتابه بقوله : « وما وفقني الله لمطالعة 
هذين الكتابين التقطت منهما معاقد فوائدهما » ومقاصد فرائدهما » وراعيت 
الترتيب مع التهذيب ٤‏ والتحرير مع التقرير ء واضبطت اوابد الاجمالات في 
كل باب بالتقسيمات اليقينية » وجمعت متفرقات الكلم في الضوابط العقلية » 
مع الاجتناب عن الاطناب المل » والاحتراز عن الاختصار المخل وسميته : 
( نهابة الایجاز نی دراية الاعجاز ) 506 ٭ 


. تنظر مقدمة كتاب : نهاية الايجاز في دراية الاعجاز‎ )١( 

(۲) ینظر : نهاية الایجاز ص ؟ . وقد طبع كتاب الرازى هذا » بمطبعة 
الاداب والمؤيد بمصر سنة ۱۳۱۷ھ . وله عدة نسخ خطية في دار الكتب 
بالقاهرة برقم ٥٥٢‏ بلاغة ٤‏ وفي بلدية الاسكندرية ٤ )۲٢(‏ وفي استانبول 
( داغب ) © وفي مكتبة المتحف العراقي برقم ١76.‏ . ينظر : فخرالدين 
الرازى وآراؤه الكلامية والفلسفية ۲۳ ab diy‏ حسين 3 عيد ميللاده 
السبعين ٤‏ . وقد أشار الرازى اليه في التفسير الكبير وسماه « دلائل 
الاعجاز » فقال : ومن تامل کتابنا فی دلائل الاعجاز علم ان القرآن قد بلغ 
في جميع وجوه الفصاحة الى النهاية القصوى ٠١١/١‏ . 


۹ 





ويشتمل الكتاب على مقدمة وجملتين » وقد جعل الرازى مقدمته في 
فصلين : 

الاول : في ان القرآن معجز وان الاعجاز في فصاحته ٠‏ 

الثاني : في شرف علم الفصاحة oor‏ 

وجعل الجملتين مدار بحثه البلاغي » وخلص الى القول بأن الاعجاز في 
فصاحة القرآن وبلاغته » وان هذه البلاغة كامنة في مفردات الالفاظ والمعاني » 
فبنی جملتی الکتاب عل هذا النحی ٭ 

هدفه 

اتضح لنا مما قدمنا في موضوع ( البلاغة قبل الرازی ) » ان ما فصده 
ملفو البلاغة قبله » هدفان : دينى » وادبي ٠‏ وقد تجلى العرضان عند 
العسكرى في مقدمة كتابه الصناعتين » كما تجلت عند غيره eed HW oye‏ + 
وكذلك هي عند الرازى ٠‏ 

اول ما بطالعنا به الرازى في فاتحة كتابه » قوله : « فان احق الفضائل 
بالتقديم واسبقها في استيجاب التعظيم » العلم الذى لاشرف الا وهو السبيل 
اليه ولا خير الا وهو الدليل عليه ٠٠٠٠‏ لا سيما العلم الذى هو ارسخ العلوم 
أصلا وابسقها فرعا وفصلا » واکرمها تتاجا » وانورها سراجا » وهو غلم 
البيان »1 » الى ان يقول : « لم اجد فيما تناله القوى البشرية وتفي به المنية 
الانسانية احسن من اهداء هذا الكتاب المشتمل على العلم الذى هو اساس 

. بنظر : نھایة الایجاز ص ؟ وما بعدها‎ )٣( 

(؟) انظر : ص ۲۰ من هذا البحث ۰ 

(ه) نهابة الابجاز ۲ ۰ وینظر دلائل الاعجاز 1 . 
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العلوم الدينية 6 وقواعده معززة بالادلة اليقينية (0C‏ ¢ واول ما هدف له 
از جو ا في ا ا 
ETT‏ التي ےت 
من مبادیء الادر ال لهده الروعة » البحث في موضوعات البلاغه » فیقول : 
« وجب على العاقل ان يبحث في تلك الزایا والبدائع » ما هي ؟ وک هسي ؟ 
وکیف هی ؟ ولا بمکن ذلك الا بالبحث عن حقيقة الحاز والحقيقة والاستعارة 
والتشبيه والتمثيل » وحقيقة النظم » والتقديم والتأخير je Vy‏ والصذف 
والوصل والفصل وسائر وجوه المحاسن المعتبرة في النظم والنش ۷6 ٠‏ 

وتضح هدف الرازي الديني في دراسة البلاغة بقوله : « ولم یق وچ 
معقول في الاعجاز سوى الفصاحة » » والعلم الباحث عن حقيقة حققة الفصاحة عند 
الزازي:« .هو البحث عن جهة دلالة القرآن عن صدق مسلامل الاطرے 
وسلم بالتفضيل والتحصيل » ويكون صاحبه مترقيا في ذلك من حضيض التقليد 
الى أوج التحقيق وذلك الا شرف وراءه ولا 4s)‏ فوقه »(۸) ۰ 
ولنلاحظ عند الرازى هدفا اخر » الى جانب هدفه الرئيس » وهو الهدف 
انه يشير الى مكانة عبدالقاهر 3 استخراج اصول هذا العلم ۾ الإ انه ast‏ 
علمه اهماله ترتيب الاصول والابواب » واطنابه في الکلام کل الاطنابرم ۰ 

(1) نهاية الايجاز ه . وقال الرازى في اهداء كتابه هذا : « وخدمت 
به عالي مجلس الصدر الصاحب الاجل الكبير المنعم الاستاذ قوامالدين محد 
الاسلام ملك الافاضل سيد الوزراء .. » ولعل قوامالدين هذا احد علماء 
عصره او وزرائه » فقد ذکر الرازی بانه آهداه کتابه هذا تقربا لحلسه . 
ویصفه بانه « الفائز بقصب السیق في جمیم المباحث العقلية والواصل الى 
كنه الحق والحقيقة في المطالب النقلية والمرجوع اليه في استکشاف الشکلات 

(۷ نهاية الابجاز في دراية الاعجاز ۷ . 

۰ ۸ - ۷ نهاية الايجاز في دراية الاعجاز‎ (A) 

۰ نهاية الابحاز - القدمة - ۲ وما بعدها‎ (A) 
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م نوه بجهده في استخلاص زيدة ما مخضه عبدالقا هر فيقول: 
« وجمعت متفرقات الكلم 3 الضوابط العقلية مع الاجتناب عن ol LY!‏ 
الممل والاحتراز عن الاختصار المخل»(٠ ٠‏ 

ويتضح عدفه التعليمى هذا » كلما تقدمنا في كتابه ٠٠‏ فنلاحظ انه بورد 
اقوال من سبقه ثم يجيب عليها باسلوب تقريرى غايته ايصال ما يقوله الى ذهن 
القاریء وافهامه ۰۰ فقال مثلا : « احتج اصحاب اللفظ بآن قالوا : انا لا نعقل 
الترتيب والنظم في العاني الا بواسطة حصولهما في الالفاظ فلو كان حصولهما 
بقوله : « والجواب ان هذا القائل نسي حال نفسه واعتبر حال السامع » وذلك 
ay‏ اولا ينتظم الكلام في ذهنه ثم يعبر عنه ٠ ANC LAL‏ 

ويتضح هدفه التعليمى ايضا بقوله : « قالوا مما يدل على ان الفصاحة 
عائدة الى الدلالات اللفظية انا نرى ان اللفظة المستعملة في كلام قد تفيد فوع 
فصاحته وبراعته ثم اذا ابدلناها بمرادفتها لم نجد تلك البراعة ٠‏ مثل انا لو 
قلنا في بت البحتري: بخلت جفونك ان تكون WM Gielen‏ » شحت جفونك 
ان تکون مرافقي آو معادلي ۰ وكذلك بیت التنبي : وقيدت نفسي في هواك 
ممحبة ١١‏ ) ٠ء‏ وكبلت تفسي ء٠‏ الخ ء٠‏ وكذلك قوله : نسیم لا بروع 

(۱۰) الصدر نفسه ۶ ۰ 

(۱۱) نهاية الایجاز ۱۵ ۰ 

0 انق #البرعان 2 اعجاز اراي ۰ء حيث أخذ عن 
ee ay ee‏ مع آنها متقاصرة 
عنها » . 

وعجز البيت: : ومن وج سوا قبدا تقيدا ٠‏ و قصيدة 
وثلاثمائة 1 انشده ‘LI‏ 3 مداه ندا وک فرسيهما ۰ 0)0 البیت ف 


۰۰ وقيدت نفسي 3 ذراك محبة‎ 5 Of pal 
۰ AY الدیوان > 10/۲ ۰ ونظر ۰ : دلائل الاعجاز‎ 
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: القائل‎ J da + ol نسیم لا بخوف‎ » do 
تعاللت كي اشجى ومابك علة تریدین قتلي قد ظفرت بذلث(۰»‎ 
ا و‎ 
» ففی کل ذلك تغیر الشعر وتذهب الفصاحة‎ 
: وقول الحطيئة‎ 
دع المكارم لاترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي‎ 
: فلو قیسل‎ 
ذر الفاخر لا تذهب لطلیها واجلس فانك انت الاکل اللابسرتم‎ 
فلیس هذا الا تبدیل اللفظة بمرادفتها » مع ان الفصاحة قد ذهبت فدل على ان‎ 
۰ ۸۷ الفصاحة قد تکون عائدة ای اللفظ‎ 


ولیس من شك ان اسلوب الناظرة هذا الذي تبعه الرازي » وهسو 
وسیلة » القصد منها الوصول ای تقربر القاعدة : وهذا هو اسلوب اج 
التعليمي بذاته » فقد ذهب الرازي في معالجته للمصطلح البلاغي برض 
الاراء والشواهد ومن ثم ییادر بقوله » اما مبطلا قول من سبقه او موافقا 
له ٠٠‏ ومن خلال هذ االاسلوب القترن الححة بظطص ای القاعدة وتحدبد 


٠ المصطلح‎ 


(۱۶) والبیت کما رواه عبدالقاعر الجرجاني ۱ 

بعرض تنوفة للریح فیها نسیم لا پروع الترب وان 

لسوار بن المضرب . وينسب لجحدر بن مالك الحنفي » الشاعر 
الاموي . انظر : دلائل الاعجاز ‏ تعليق محمد عبدامنعم خفاجي 1١6‏ . 

)10( البیت لابن الدمينة ۰ انظ : دلائل الاعجاز - خفاجي ٠ ١١5‏ 

(۱۱) انظر : دلائل الاعجاز - خفاجي ٦١۹‏ ۰ والبيت الثاني اتى به 
عبدالقاهر » ویعلق عليه الاستاذ محمد عبدالنعم خفاجي » بانه بدل على 
ان الجرجاني لیس بشاعر وان شعره لا يعد شعرا . 

(۱۷) نهاية الایجاز ۲۰-۱۹ ۰ وینظر مثل هذا الاسلسسوب db‏ ۲۳ ۰ ۳۶ ۰ 
5 © وغيرها . 
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الفصل الاول 


اعجاز القرآن 


معنى العجز لغة : الضعف » وهو ضد القدرة » واعجزه الثىء : فاته »> 
واعحزت فلانا وعحزته وعاحزنه : حعلته عاجزا oe‏ جاء في القرآن الكريم : 
« وما اتتم بمعجزین في الارض ۸6 ۰ 
والاعجاز اصطلاحا : امر خارق للعادة » مقرون بالتحدی » سالم من 
المعارضة » oe‏ « ومن الصعب جدا ان نحدد الزمن او الکان او الاثر oul‏ 
استعملت فيه كلمة معجزة او اعجاز اول مرة ة بهذا العنی الدب بنى الاصطلاحي 


الفنی (YC‏ * ) وقد استآثرت دراسات اعحاز القرآن ومعرفة وجوه | ۱ ۱ 


الاعجاز بقسط کبیر من الدراسات القرانية التى ندأت طلائعھا في اوائل القرثه 
الثانى المجرى 6* ٠‏ 

ولكن الدكتور حفنى محمد شرف بحدد نهابة القرن الثانی اهجري 
بداية للحديث 3 اعجاز القرآن واختلاف الاراء فيه )٤‏ ٭ 

والقرآن الكريم معجز » لانه قد تحدى العرب » ولم يعارض » سواء 
كان عدم المعارضة مع القدرة او بدونها ٠‏ وقد تساءل العرب مجتمعين منذ 

)۱( سورة العنکبوت ٤‏ آية ؟؟ . بنظر اللسان ج ۲۳۱/۷ ۰ 

(؟) تاریح خ فكرة الافجاز ‏ . 


۳( ا دراسات أعجاز القرآن ۹ ۰ 
(6) اعجاز SLI! oT Al‏ بين النظرية والتطبيق ۷ 
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البداية » ما السر في قوله : « قل لش اجتمعت الانس والجن على ان بأتوا بمثل 
هذا القرآن لا بآتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیراره؛ ۰ 

وقد تدرج القران ف تحديه بين العشر سور والسورة الواحدقن » 
فآوقف هذا التحدى العرب حيارى » وهم ارباب الفصاحة والبلاغة والبيان ٠٠‏ 
وحيال هذا الامرءتدبر كل ذى رای رأبه»واستيصر القرآن وامعن وادرك ... 
فتواترت الاراء في اعجازه وتباينت ٠+‏ وانا لنسوق باختصار ما قيل في 
الاعحاز قبل الرازی اولا » للاستبیان والهدی ۰۰ ومن ثم نآتي لما قاله الرازى 
لنفصله التفصیل الحزی ۰۰ 

كان المعتزلة من أوائل الذين بحثوا في الاعجاز » ومن اشهرهم ابراهيم 
النظام(ہہ ء القائل بمذهب الكرفة » « وهي ان الله صرف العرب عن معارضة 
القرآن مم قدرتهم علیها فکان هذا الصرف خارقا للعادة » » وکانه برآیه هذا 
بری الصرف هو العجز ء لا القرآن شسه ۰۰ وبری العتزلة غیره » رآنا آخر 
في الاعجاز » وهو ان القرآن انما اعجز العرب لما فيه من الاخبار عن الامور 
الاضية والاتية ۸) ۰ 


النظرية والتطبیق ۷ . ۱ 

(1) في قوله تعالى : « أم بقولون أفتراه قل فآتوا بعشر سور منله 
مفتر بات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين » سورة هود » 
at‏ ۱۳ 

و قوله تعالی : « أم بقولون افتراه قل فاآتوا بسورة مثله » وادعوا من 
استطعتم من دون اللہ أن كنتم صادقين («( سورة ونس 6 آبة ۸ . 

وقوله تعالى : « وان كنتم في ريب مما نزلنا علی عیدنا فاتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين » سورة البقرة © آبة 
25 . 
aut‏ المعتزلة » توفي سنة ٣٢۲۳ھ‏ ۔ 

(۸) تاریخ فكرة الاعجاز 1ه . وينظر : اعجاز القرآن والبلاغة النبوية 
٤٣‏ . البلاغة عند السكاكي ۲۷۱ . 
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والحاحظ ء وهو رأس من رؤوس المعتزلة » وامام من ASC SLM AST‏ 
Obl,‏ في الاعجاز : 
الاول : القول بمذهب الصرفة » 
والثاني : القول باعجاز الاسلوب (۹) ٭ 

ويرى ابو الحسن علي بن عیسی الرمني (۳۸۰ هه ) » وهو معتزلي ايضا 
ان القرآن معجز ببلاغته » علی الرغم من انه قال : « وجوه اعجاز القرآن نظهر 
من سبع جهات : ترك المعارضة مع توفر الدواعي » وشدة الحاجة والتحدى 
للكافة » والصرفة » والبلاغة » والاخبار الصادقة عن الامور المستقبلة » 
ونقض العادة » وقیاسه دکل معحزة » » الا انه جعل مدار رسالته : « CHI‏ 
في اعحاز القرآن » » البلاغة » فقال : « وانما البلاغة اصال العنی ای القلب 
في احسن صورة من اللفظ » فأعلاها طبقة في الحسن بلاغة القرآن.» ۰ 

وقال حمد بن ابراهیم الخطابي البستي ( ۳۸۸ ه ) : « واعلم | ذالقرآن 
انما صار معجزا » لانه جاء بافصح الالفاظ في احسن نظوم التألیف مضمنا 
اصح العاني :» ویضیف البستي وجها آخر للاعحاز بقوله : « قلت : في اعجاز 
القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس فلا یکاد بعرفه الا الشاذ من احادهم » وذلك 
صنيعه في القلوب وتآثيره في النفوس ٠ 01١6‏ 

ورأى الباقلاني » ابو بكر محمد بن الطيب ( ۰۳ ه ) مؤلف كتاب 
« اعحاز oT al‏ » ان « لاسبیل الى معرفةاعجاز القرآن من البديع الذي ادعوه 
في الشعر ووصفوه فيه وذلك ان هذا الفن ليس فيه ما بخرق العادة » ویخرج 
عن العرف » بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدرب له والتصنع له 0006 ٠‏ 

و لخص الدكتور حفني محمد شرف » رأى الباقلاني في الاعجاز بقوله: 

(9) تاریخ فكرة الاعجاز ۵۳ » منهج الزمخشری في تفسیر القرآن ۲.۹ ۰ 

الات رسائل في اعجاز القرآن » تنظر رسالة النکت 1٩‏ . 

(۱۱) ثلاث رسائل نی اعجاز القرآن » تنظر رسالة بیان اعجاز الفرآن 

1 ۰ 
. اعجاز القرآن - بهامش للاتقان للبيوطي ۱٦۸‏ . 
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« فهو يعدد ٭٭ ثلائة وجوه من اعجاز القرآن الكريم ٠٠‏ 
أحدها : تضمنه الاخبار بالمغيبات وهي مما لايقدر عليه البشر ولا سبيل لهم 
اليه ٠‏ 
ثانيها : اميه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فمن اين لرجل لا يقرأ ولا 
يكتب معرفة ما وقع من عظائم الامور ومهمات السير من حين خلق ادم حتى 
حينه مع انه لابعرف شيئا في كتب المتقدمين ؟ ۰۰ 
. ثالثها :- وهو الذى يتعلق ببحثنا ونتصل به اتصالا وثيقا ‏ ان القرآن الكريم 
بديع النظم » عجيب التأليف » متناه في البلاغة الى حد كبير » فوق مستوى 
البشر اجمعين ٠ 096 ٠٠‏ 

ويرى الامام عبدالقاهر الجرجاني ان اعجاز القرآن في نظمه وتأليفه ٠‏ 
ومهد للحديث عن الاعجاز بقوله : « لولا انهم حين سمعوا القرآن وحين 
تحدوا الى معارضته » سمعوا كلاما لم يسمعوا قط مثله » وانهم قد رازوا 
اتفسهم فأحسوا بالعجز على ان يآنوا بما يوازيه او بدانيه » او يقع قریسا 
منه » ۰ ویجیب على سئرال عما اعجزهم فیه بقوله : « اعجزتهم مزایا ظهرت 
لهم في نظمه وخصائمص صادفوها في سياق لفظه ء وبدائع راعتهم من مبادی: 
آبة » ومقاطعها ومجارى الفاظها ومواقعها » وبقول : « وهرهم انهم تأملوه 
سورة سورة وعشرا عشرا وآية آبة » فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبوا يها 
مكانها » ولفظة ينكر شآها ۰۰ بل وجدوا انساقا هر العقول واعجز 
الجمهور ١ء‏ لم يدع في تفس بلیغ منهم ولو حك پیافوخه السماء موضسع 
طمع حتى خرست الالسن عن ان تدعي وتقول » (: ۰ وقد الف كتابا في 
الاعحاز هو « دلائل الاعحاز » وله رسالة blo‏ الرسالة الشافبة » ۰ وتحل 
رآیه بوضوح في كتابه دلائل الاعجاز » الذى قال فيه » بعد ان استعرض 
الاراء التي سبقته في هذا الصدد » وفندها : ۰۰ « واذا لم يبق الا ان يكون 

(۱۳) اعجاز ofall‏ البياني ow‏ النظرية والتطبیق ۷۷-۷۲ . 

)10( دلائل الاعجاز ۲۲ . 

a 





في النظم والتالیف ؛ لانه ليس من بعد ما ابطلنا ان يكون فيه الا النظم واذا 
ثبت انه في النظم والتأليف وکنا قد علمنا ان ليس النظم شيئا غير توخي معانى 
النحو واحكامه فيما بين الکلم 6 )10( ای من بعد ان ابطل ان یکون الوصف 
او الاستعارة الاصل في الاعجاز ۰ 

وقد اهتم الجرجاني بصياغة المعنى ونظمه « فالالفاظ لا تتفاضل من حیث 
هي الفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة » وانما تثبت لها الفضيلة وخلافها 
في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها وما اشبه ذلك مما لاتعلق له بصريح 
اللفظ » +n)‏ 
الرازي والاعجاز : 

جاء الرازى » وكل هذه الاراء في اعجاز القرآن » مطروحة على بساط 
البحث امامه » فأجال الطرف فيها » فوجد « ان العرب تحدوا الى معارضته ولم 
Lit‏ ها ۰ ولولا عجزهم لكان محالا ان يتركوها ويتعرضوا لطعن الاسنة 
و شتحموا موارد الوت ۰۰ ۱۷(6) ۰ 

وقد اورد ی مقدمة کتابه » آراء من سبقه فی الاعحاز « ولکنه لا تخذ 
موقف الناقل بقدر ما تمثل موقف العالم الناقد »۸۸ : « واما وجه کونه 
معجزا فللناس فيه اربعة مذاهب : 
اولا : مذهب الصرفة : قال : قال النظام ان الله تعالى ما انزل القرآن ليكون 
حجة على النبوة بل هو كسائر الكتب ا نزلة لبیان الاحکام من الحلال والحرام٭ 
والعرب انما لم لم يعارضوه » لان الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم 
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)10( الصدر نفسه ۲۲٩‏ » ..لا . ویقول في « الرسالة الشافية » : 
۱ ومحال آن یکون نظم مثل نظم القرآن لا من فعله تعالی » . ثلاث رسائل في 
اعجاز القرآن ۲ . 

(۱۰) دلائل الاعجاز ۲۸ . 

: الایجاز ه . وهذا القول اجمال لقول الجرحاني » بنظر‎ SLi (IY). 
. ۲۲ دلائل الاعحاز‎ 

. ٠١١ اعجاز الترآن البياني‎ (1A) 

— 0 


ولكن الرازى لايرتضي هذا الرأى ويرده بقوله : « ويدل على فساد ذلك 
من وجوه ثلاث : 

الاول : ان عجز العرب عن المعارضة لو كان لان الله اعجزهم عنهبا 
بعد ان کانوا قادرین علیها لا کانوا مستعظمین لفصاحة القرآن بل كان بجحب 
ان یکون تعجبهم من تعذر ذلك علیهم بعد ان کان مقدورا ٭٭ ولا علمنا 
بالضرورة ان تعجب العرب کان من فصاحة القرآن نفسها بطل ما قاله النظام ٠‏ 

الثاني : وهو انه لو كان كلامهم مقاربا في الفصاحة قبل التحدى لفصاحة 
القرآن لوجب ان يعارضوه بذلك ء ولكان الفرق بين كلامهم بعد التحدى 
وكلامهم قبله كالفرق بين كلامهم بعد التحدى وكلامهم قبله وبين القرآن ولا 
لم يكن كذلك بطل ذلك ٠‏ 

الثالث : ان نسيان الصيغ المعلومة في مدة بسيرة يدل على زوال العقل ٠‏ 
ومعلوم ان العرب ما زالت عقولهم بعد التحدى فبطل ما قاله النظام ,۸۰ ۰ 
انیا : اسلوب القرآن ۱ 

قال : « ومن الناس من جعل الاعجاز في ان اسلوبه مخالف لاسلسوب 
الشعر والخطب والرسائل ولا سیما في مقاطع الایات » ۰۰ وهذا الوجه ببطله 
الرازى ايضا ويدلل لذلك بخمسة اوجه : 

الاول : لو كان الابتداء بالاسلوب معجزا لكان الابتداء بأسلوب الشعر 
معجزا ء 

الثاني : ان الابتداء بأسلوب لا يمنع الغير من الاتيان به ٠‏ 

الثالث : ان الذی تعاطاه مسیلمة من الحمافة ۰۰ فی اعلی مراتب الفصاحةه 

الرا و 

) نهاية الايجاز ص ص٦‏ ء 
سورة ا ¢ vA aT‏ ای ا ولحي في ی حياة 0 
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وبين قولهم « القتل انفى للقتل » لم تكن الفاضلة يسبب الوزن ء والاعجاز 
انما يتعلق ہما به ظھرت الفضیلة ٭ 

الخامس هو ان ف هن المرب ار آنا له جلاوة وان علية 
لطلاوة » لا يليق بالاسلوب » 050 ۰ 

الوجه الثالث : قال : ومنهم من جعل الاعجاز في انه ليس فيه اختلاف 
وتناقض ؛ وسطله الرازى أيضا بقوله : « لان التحدى كما وقم بالقركن كله 
فقد وقع بالسورة » وقد بوجد في خطبهم ما مقداره مقدار سورة الکوثر ولا 
کون فيه اختلاف متناقض (۲۲) ۰ 

الوجه الرابع : قال : ومنهم من قصر وجه الاعجاز عل اشتماله عل الغیوب 
وهذا باطل عنده ايضا » لان التحدی قد وقع بکل سورة والاخبار عن الفیوب 
لم وجد في کل سورة » ۲۲ ۰ 

وبعد ان سرد الرازی هذه الوجوه الاربعة وین فبها وجه الخطاً » وردها 
بحججه العقلیه » قال : « ولا بطلت هذه الذاهب ولابد من امر معقول حتی 
یصح التحدی به ویعجز الفیر عنه ولم يبق وجه معقول في الاعجاز سوی 
الفصاحة ء علمنا ان الوجه في كون القرآن معجزا هو الفصاحت»,:۲ ٠‏ 

من هذا نعلم ان الفصاحة لدي الرازى هي المناط الذى علق بە الاعجاز 
او قل : انها قطب الرحی التي ادار حولها الاعجاز ۰ لذا فقد اخذ على قسه 
سان شرف الفصاحة التي جعلها دليل اعجاز القرآن ء ذ فجعل الفصل الثاني من 
مقدمته « في شرف علم الفصاجة » وقال : ما ثبت ان عجز العرب Lal‏ كان 

عن المزايا التي ظهرت اهم في نظم القرآن » والبدائع التي راعتهم من مبادىء 
Melis Ob‏ وي ميرب كل مثل »ب ومشاق كل خبر » وصورة كل عظمة 


00 نهاية الايجاز 5 , لا ٠.‏ 
) نهابة الايجاز ۷ . 

0 نهابة الايجاز لا . 

(55) نهاية الايجاز لا ٠‏ 
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وتنبيه وتذكير ء وجب على العاقل ان يبحث عن تلك المزايا والبدائع » ما هي ؟ 
وكم هي ؟ وكيف هي ؟ ولا يمكن ذلك الا بالبحث عن حقيقة المجاز والحقيقة » 
والاستعارة والتشبيه والتمثيل » وحقيقة النظم ء والتقديم والتأخير » والايجاز 
والحذف ء والوصل والفصل » وساثر وجوه الحاسن العتبرة في النظم والنشر» 
واذا ثبت ذلك كان العلم الباحث عن حقيقة الفصاحة والكاشف عن ماهيتها 
والتفحص عن اقسامها » والستخرج لشرائطها واحكامها » والمقرر لمعاقدها 
وفصولها والملخص المحرر لفروعها واصولها باحثا عن اشرف المطالب الدينية 
" وارفع المباحث اليقينية » وهو البحث عن جهة دلالة القرآن على صدق النبي 
محمد (ص) بالتفصیل والتحصیل »(۲۰) ۰ 

وبهذا اوضح الرازی في مقدمته اتجاهه الدینی في دراسة البلاغة ومنهجه 
في البحث عن جهة دلالة القرآن على صدق النبوة » اشرف المطالب الدينية 
وارفع المباحث اليقينية ٠‏ 

وقد رتب بعد ذلك بحثه في موضوعات البلاغة في كتابه « نهاية الايجاز » 
على جملتين : 

الجملة الاولى : في الفردات ۰ 

الجملة الثانية : في النظم ٭ 

ولعله في تقسيمه هذا » استفاد من قول عبدالقاهر 2 اعلم ان الكلام 
الفصيح ينقسم قسمين : قسم تعزى المزية والحسن فيه الى اللفظ » وقسم 
یمزی ذلك فيه الى النظم 5006 ٭ 

وقال في سبب ترتيبه موضوعات الكتاب : « ان الفصاحة اما ان تکون 
عائدة الى مفردات الكلام او الى جملته ۰۰ ولا تقدم المفرد على الجملة ذاتا 
استحق التقديم عليها وصفا )ر۷ ۰ 

۰ ۷ الایجاز‎ Sle (Vo) 


(۲۳) دلائل الاعجاز ۲۲۹ ۰ 
(۲۷) نهاية الایجاز ۸ ۰ 
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» الفصل الثاني « 
)١(‏ تحديده مصطلحات علم البيان 


تحدث الرازى في الجملة الاولى من كتابه « نهاية الايجاز في دراية 

الاعجاز » عن المفردات وقسمها الى مقدمة وفصلين » وجعل المقدمة في فصلين 
Lat‏ » تحدث في الفصل الاول عن اقسام دلالة اللفظ » وفي الفصل الثاني 
تحدث عن حقيقة البلاغة والمصاحة » فقال : « فالمقصود J‏ هذه الجملة بیان 
الالفاظ المفردة في دلالتها الوضعية ودلالتها المعنوية ولذلك رتبناها على قسمين 
ثم ان القصود من الابحاث التعلقة بالدلالة اللفظية منحصر في امرين : 

( احدهما ) استقصاء القول ي ان الفصاحة والبلاغة لایجوز عودهما ال 
الدلالة اللفظية ٠‏ 

( والاخر ) في بيان ان الفصاحة وان كانت غير عائدة الى الدلالة اللفظية 
لکن من الامور العائدة الى جوهر اللفظ والى دلالته الوضعية » ما فيد الكلام 
كمال" وزنة وجمالا ثم تعديد تلك الامور وتفصيلها وتحصیلھا(۲۸) ٠‏ 

(۲۸) نھایة الایجاز نی درایة الاعجاز ٠ 1١‏ 


- ۹-ےہ 





ونلاحظ انه حصر ف هذه الجملة الموضوعات التي هي مباحث علم البيان 
LS‏ نلاحظ انه ادخل في هذه الحملة المحسنات البديعية الخاصة باللفظ ٠‏ 

وسنتناول جملة كتابه هذه بشىء من التفصيل فى هذا الفصل » ونبداً 
والجاز » اقسام الحاز » النشمیه واغراضه ء التمثیل » الاستعارة والكناية » 
اما محسنات اللفظ فسنتحدث عنها في قصل البديع ٠‏ 

في اقسام دلالة اللفظ : 

قسم الرازى دلالة اللفظ على المعنى الى قسمين » وضعية وعقلية » وقال : 
« فالوضعية كدلالات الالفاظ على العا نی التی هی موضوعة بازاتھا ء كدلالة 
الحجر والجدار والسماء والارض على مسمياتها » ولا شك فى كونها وضعية » 
والا لامتنع اختلاف دلالتها باختلاف الاوضاع » واما العقلية » فأما على ما 
يكون داخلا في مفهوم اللفظ » كدلالة لفظ البيت على السقف الذى هو جزء 
مفهوم البيت » ولاشك ف كونها عقلية لامتناع وضع اللفظ بازاء حقيقة مركبة 
ولا يكون متناولا لاجزائها » واما على ما يكون خارجا عنه كدلالة لفل السقف 
على الحائط فانه لما امتنع اتفكاك السقف على الحائط عادة » كان اللفظ المفيد 
لحقيقة السقف مفيدا للحائط بواسطة دلالة الاول فتكون هذه الدلاانة 
عقلية »رهم ٠‏ 

(9؟) نهاية الايجاز 4 * وينظر : دلائل الاعجاز ۲۰٢‏ وفيه يقول عبد 
القاهر : «الكلام على ضربين » ضرب انت تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ 


بدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة» . 
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وقال : « وعر الشیخ الامام عما قلنا بآن قال ههنا عبارة مختصرة » » 
وعنی الرازی بذکر « عبارة مختصرة » ان الشیخ عبدالقاهر الجرجاني لم یف 
هذا الباب حقه بتفصيل دلالة اللفظ على العنی » لذلك فقد اوسع هو البحث 
فیه » واوفاه ۰ 


وعبارة الشیخ الجرجانى التی اشار اليها الرازى هى « واذ قد عرفت 
هذه الحملة فهمنا عبارة مختصرة وهي ان تقول : العنی ومعنی العنی : تعني 
تعقل من اللفظ معنی ثم فضي بك ذلك العنی ای معنی اخر کالذی فسبرت 
لك »(۳۰) ۰ 
و نلاحظ انه قسمها الى : 

وضعية وعقلية » وهو یہہ ab:‏ تحاوز به فكرة عبدالقاهر ۱ لختصرة 
بقع في هذا القسم »رام ٠‏ أي ف الدلالة الوضعية ٠‏ 

في حقيقة البلاغة والفصاحة : 

عرف الرازى البلاغة بأنها : « بلوغ الرجل بعبارته كنه ما في قلبه ممع 
الاحتراز عن الا حاز المخل والاطالة المملة » ٠‏ وعرف gb 4> Lod)‏ « خلوص 
الکلام من التعقید »۲۷ ۰ 

ولعل الرازى قد نظر في قول عبدالقاهر « ولم آزل منذ خدمت السےم 

۰ ۲۰۳ دلائل الاعحاز‎ (V+) 

۰ ٩ الایجاز‎ ale )۲۱( 

۸ الصدر نفسه‎ (VY) 
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انظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبيان والبراعة » وفي ببان المغزى من 
هذه الغبارات وتفسير المراد بها » فأجد بعض ذلك كالرمز والابحاء والاشارة 
في خفاء » وبعضه كالتنبيه على مكان الخبىء ء ليطلب » وموضع الدفين ليبحث 
عنه فيخرج ٠‏ وكما يفتح لك الطريق الى المطلوب لتسلكه وتوضع لك القاعدة 
لتبنى عليها » ووجدت المعول على ان ههنا نظما وترتيبا وتأليفا » وتركيباء» 
وصياغة وتصويرا » ونسجا وتحبيرا ٠‏ وان سبيل هذه المعانى في الكلام الذى 
هي مجاز فيه سبيلها في الاشیاء التي هي حقيقة فيها»” ٠‏ 


ونلاحظ ان عبدالقاهر الجرجانى قد اطال الحديث في محاولة لتحقيق 
القول في هذه الصطلحات » ولكنه اتتهى الى تحديد مفهوم عام لها حيث قال : 
« ومن المعلوم ان لامعنى لهذه العبارات وسائر ما يجرى محراها مما يفرد فيه 
اللفظ بالنعت والصفة » وينسب فيه الفضل والمزية اليه دون المعنى » غير 
وصف الکلام بحسن ع الدلالة وتمامها فیما کانت له دلال»:۲ ۰ 


وهذا مفهوم لم يضع فيه عبدالقاهر تعريفا محددا لاى من هذه 
المصطلحات التى ذكرها ٠‏ ولما وجد الرازى اطناب عبدالقاهر واطالته » وتعليقه 
اباھا في أبواب اخری ترتبط بالنظم « وان الالفاظ تثبت لھا الفضیلة وخلافها 
في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها او ما اشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح 
اللفظ vo‏ وقد مثل عبدالقاهر لذلك واطال واتنهى الى ان الالفاظ « خدم 
te hee‏ ولاحتة ها وان العام بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع 
الالفاظ الدالة عليها ف النطق eve‏ وعرفهما تعريفا دقيقا توخى فيه jlo VI‏ 
الذى هو صفة البلاغة ٠‏ 


(۲۷) دلائل الاعجاژ ۲۹ ٠‏ 
)12( الصدر نفسه ۲۵ ۰ 
(۲۵) الصدر نفسه ۲۸ ۰ 
(6؟) المصدر نفسه 55 ٠‏ وينظر اسراز البلاغة ١١‏ ۰ 
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وقد عرف ابو هلال العسكرى قبله البلاغة » ولكنه لم یتوخ الابجاز » 
اذ قال : « البلاغة كل ماتبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في 
نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن ۰ ۳۷) وقد اشترط العسكري 
الصورة المقبولة والمعرض الحسن ٠٠‏ ولكنه لم يشترط الايجاز » اذ قد يقتضي 
تقريب الصورة وعرضها المعرض الحسن » الاطالة والاطناب ٠٠‏ وعندها يفقد 
الكلام صفة البلاغة ٠٠‏ لذلك فقد انتبه الرازى الى هذه النقطة وجعلها 
شرطا في البلاغة ٠٠‏ 

م نلاحظ ان الرازى بعد ان حدد مصطلحي الفصاحة والبلاغة « olee‏ 
لیقول : « ان القصود من الکلام افادة العاني » وهذه الافادة کما عرفست 
على وجهين : افادة لفظیة ء وافادة معنوية + فاما الافادة اللفظية فیستحیل تطرق 
الکمال والنقصان البها » فان السامع للفظ اما ان یکون عالا بکونه موضوعا 
۱ لمسماه او لا يكون ٠‏ فان كان عالما به عرف مفهومه بتمامه » وان لم یکن Whe‏ 
به لم يعرف منه شيئًا أصلاام” ٠‏ مثاله : اذا اردت تشبیه زيد بالأسد في 
الشجاعة » فقد افدت مقصودله بألفاظ دالة عليه دلالة وضعية » وهذه الافادة 
تمتنع من تطرق الزيادة والنقصان اليها لانك اذا نقصت من هذه الالفاظ شيئا 
فقد نقصت من المعنى لامحالة وان زدت فيها فقد زدت في المعنى لا محالةرومء 

« واما الافادة المعنوبة فلاجل انْ حاصلها عائد الى اتتقال الذهن من 
مفهوم اللفظ ای ما پلازمه من اللوازم ثم اللوازم کثيرة وهي تارة تکون قرية 
وتارة تکون بعيدة لا جرم صح تأدية. المعنى الواحد بطرق كثيرة وصح في 
تلك الطرق ان يكون بعضها اكمل من بعض في افادة ذلك المعنى وتأدرته 
وبعضها انقض واضعف فهذا ما يتعلق بالبلاغة بسیب الفردات »4۰ ۰ 





(۳۷) الصناعتین ۱۱ ۰ (۳۸) نهاية الایجاز ٩‏ ۰ (۳۹) الصدر نفسه ۰ 
(4۰) نهاية الایجاز ۱۰ ۰ 


- ۱۱۳ بت 


حدود البلاغة (۱) 31 


بعد ان تكلم الرازی عن الالفاظ ودلالتها الوضعية وافادتها لسمیاتها 
والدلالة العقلية وبين بانها اما ان تکون من باب دلالة الكل على الجزء مشل 
دلالة البيت على السقف » واما ان تكون من باب دلالة الثىء على معنى لازم 
له » وبين ان الدلالتين لا تدخلان في علم الفصاحة ٠‏ ثم صور لنا في حديثه عن 
حقیقة الفصاحة والبلاغة ء دلالة الالتزام التى تجرى فى الصور البيانية » وجعل 
التشبيه في الدلالة الوضعية لان دلالة الالفاظ فيه على معانيها الحقيقية » 
فقال : « مثاله اذا اردت تشبيه زيد بالاسد في الشجاعة فان افدت هذا المعنى 
بالدلالة الوضعية وقلت : زيد يشبه الاسد فى الشحجاعة فقد افدت مقصودك 
بألفاظدالةعليهد لا لةوضعية»:0)وعلى هذا فلإيستعمل في العلوم العقليةالاالدلالات 





٠ نهاية الايجاز في دراية الاعجاز‎ )١( 
. (١.5 (؟) المصدر نقسبه‎ 


لۓ؟ \\o‏ که 


الوضعية لعدم احتمالها للزيادة والنقصان الموقعين في الغلط والشبهة ٠‏ واخرج 
منها الابجاز والاختصار والتطويل والاطناب والحذف والاضمار لهذا السبب 

واما الافادة المعنوية » يريد الدلالة البيانية العائدة الى اتنقال الذهن من 
مفهوم اللفظ الی ما بلازمه من اللوازم » ثم اللوازم كثيرة » فقد تكون قريبة 
وقد تکون بعيدة » ومن اجل ذلك صح تأدية العنی الواحد بطرق کثيرة ۰ 
وهذا عنده ما يتعلق بالبلاغة يسبب المفردات ٠‏ ثم تحدث بعد ذلك عن 
البلاغة العائدة ال النظم والت ركيب وبين حدودها ء فقال : « ولها طرفان 
واوساط » فالطرف الاعلی هو ان بقع ذلك الترکیب بحیث یمتنع ان بوجد 
ما هو اشد تناسبا واعتدالا فی افادة ذلك العنی منه » والطرف الاسفل 
هو أن بقع على وجه لو صار اقل تناسبا منه لخرج عن کونه مفيدا لذلك 
المعنى » وبين هذين الطرفين مراتب متباينة تكاد تكون غير متناهية واختيار 
احسنها يقتضي الفصاحة في النظم 6 وقال في cle!‏ حدود البلاغة هذه : 
« واذا عرفت ذلك فنقول اما الطرف الاسفل فليس من البلاغة في شىء › 
واما سائر ا مراتب فان کل واحدة منھا اذا اعتبرت بالنسبة ا ی ما تحتها تكون 
بلاغة وفصاحة ء واما الطرف الاعلى وما يقرب منه فهو المعجز »؛ ۰ 

وقد سبق الرازى في قسمة البلاغة الى طبقات ثلاث » على بن عيسى 
الرمانی فقال : « فاما البلاغة فهمى على ثلاث طبقات » منها ما هو في اعلى طبقة » 
ومنها ما هو في الوسائط بين اعلى طبقة وادنى طبقة فما كان في اعلاها طبقة » 
فهو معحز » وهو بلاغة القرآن وما كان منها دون ذلك فهو ممكن کبلاغة 
البلغاء من الناس ) (۵) ۰ 


(۲) نهابة الابجاز .۱ . وننظر : دلائل الاعحاز ۲.۰ قول عبدالقاهر 
الذى أشار اليه الرازى « ليس النظم شيئا غير توخي معاني النحو » . 

ڑ٤)‏ الصدر نفسه ۱۱ء 

(ه) ثلاث رسائل 3 اعحاز القرآن ٤‏ النكت 3 اعجاز القرآن للرماني 


--۱۱١- 





ولكننا نلاحظ أن الرازي اعتبر البلاغة والفصاحة وسطا بين المرتبة العليا 
والسفلى من الکلام ء اما الطبقة السفلی فعنده ليست من البلاغة في شىء + 
وجمل طبقة الاعجاز خارجة عن کلام اللناء ۰ 

ثم بتصدث الرازي في هذه الجسلة عن قسمي الدلالات » الوضعية 
والعنوية آو العقلية » ثم بقول : « ان القصود من الابحاث التعلقة بالدلال 2 
اللفظية منحصر في أمرين (احداهما) ٠٠‏ ان الفصاحة والبلاغة لا يجوز عودهما 
الى الدلالة اللفظية ( والآخر ) ان الفصاحة وان كانت غير عامدة الى الدلالة 
اللفظة ٠٠١ » ٠٠‏ الا : « ان من الامور العائدة الى جوهر اللفظ ودلالتبه 
الوضعية ما ید الکلام کمالا وزينة وجمالا ۰۰ » ۰ ثم بعقد للقسم الأول 
( في الدلالة اللفظية ) بابين » ويجعل الباب الأول في خمسة فصول : 
الفصل الاول : ف اقامة الحجة على أن الفصاحة لابجوز عودها الى الدلالات. 
الوضعية للالفاظ » وسطل الأدلة التی تحعل الفصاحه صفه للالفاظ ءلاحل 
دلالتها الوضعية على مسمياتها » ويخرج ( الاستعارة والكناية والتمثيل ) من 
أبواب الفصاحة اذ يقول : « وسنعرف انها أمور عائدة الى المعنى لا الى اللفظ 
ذاذن ليس كل فصاحة لفظية » 6 ٠‏ 

وهذا ما قاله عبد القاهر في الفصل الذي كتبه في الرد على من يدعي 
« ان لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم اللفظی»:» ۰ ولکننا نجد آن الرازي 
استمد مما کتبه عبدالقاهر معینا موضوعیا » فأآقام لهذا الوضوع براهیسن 
منطقیه استمدها من ادراکه العقل مدللا لذلك سسعة اسیاب (۸» ۰ 


وتكلم الرازى 3 الفصل الثانی عن الدلاله الالتزامیه » وذکر اقوال من 


. ١6 نهاية الايجاز‎ )٦( 
. )٥  زاجعالا دلائل‎ )۷( 
ء١۱٢١‎ 6 ١" نهابة الابيجاز‎ )4( 


- \W- 





الوصف بالبلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه » ولا يكون لفظه اسبق 
الى سمعك من معناه الى قلبك ء٠‏ وانتهى الى القول « وجملة الامر ان التفاوت 
بالسرعة واليطء انما يكون ف فهم المعاني فأما في الدلالات الوضعية فذلك 
محال ٠٠‏ وكل هذه الاوصاف انما تليق بالدلالة المعنوية »رم ٠‏ 

واوقف الفصول الثلاثة الاخرى ف الرد على الاراء القائلة في فصاحة 
اللفظ ومعناه » وادار محاورة عقلية شبقةبانيذكر الرآي‌و فنده معتمدا بذلك 
الامثلة الادبية والبراهين المنطقية المقنعة » فهو يقول مثلا : « قالوا : نرى 
الناس بأسرهم يقولون هذا لفظ فصيح » وهذه الالفاظ فصيحة ولا نرى عاقلا 
بقول هذا معنی فصیح وهذه معان فصيحة » فدل على ان النظم والفصاحة 
من صفات الالفاظ لا المعاني ٠‏ الجواب انهم وان كانوا لايستعملون النظم في 
المعاني فقد استعملوا فيها معناه وذلك قولهم فلان يرتب المعانى في نفسه 
ویقررها ویینی بعضها عل بعض واما وصف الالفاظ بالفصاحة فذلك عند 
دلالته الوضعية ».۸ ۰ ثم قال ایضا : « لو کان النظم عبارة عما قلتموه من 
توخي معنى النحو فيما بين الكلم » لكان البدوى الذى لم يسمع النحو 
قط غير قادر على النظم » وليس كذلك فان قدرته على النظم اكمل من قدرة 
الاستاذ الاهر في النحو + الجواب : البدوى القادر على النظم عالم بمعنى النحو 
لكنه غير عالم باصطلاح النحاة » وذلك غير معتبر » فان البدوى اذا عرف 
الفرق بين ان يقول : جاء‌ني زید راکبا » وبين إن يقول : جاءني زيد الراكب » 
لم يضره الجهل باصطلاح النحاة في تسمية الاول حالا والثانى صفة » بل كان 
البدوى عالما بمعنى النحو » ولذلك يميز بين مفهومات (ما) بأنها تارة تكون 
للاستفهام ونارة تكون للنفي وتارة تكون بمعنى الذى وتارة oer‏ 
الحاز »۱ ۰ 

. الصدر نفسه ۱۵ ۰ وینظر : دلائل الاعجاز .ه‎ )٩( 

(۱۰) نهابة الایجاز ۱-۱۵ . وتنظر الامثلة الشعربة ص ۱.۲ مسن 
بحثنا » وعند الحدث عن هدفه التعليمي نی GIG‏ الکتاب . 

(۱۱) نهابة الابجاز ۱۲ ۰ وننظر : دلائل الاعجاز ۳۲۰ . 
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ثم قال : « انهم للا نظروا الى 'تفسير مفردات اللغة بعضها ببعض ولم 
يجدوا للتفسير مزية على المفسر ظنوا ان سبيل ما نحن فيه كذلك وهو غلط » 
لان المفسر فيما نحن فيه انما زاد في الفصاحة على التفسير من حيث كانست 
الدلالة في المفسر دلالة معنوية وف التفسير دلالة لفظية ٠‏ ولما كان سبب 
الفصاحة هو الدلالة المعنوية لم يلزم کون التفسیر مساویا للمفسر ومما نقررہ 
انا اذا سمعنا الكلام العامي ( ان الطبيعة لاتتغير ) ثم سمعنا قول المتنبي : 

يراد من القلب نسیانکےم وتأبى الطباع على الناقل (VY)‏ 
علمنا بالضرورة ان لهذا المعنى في هذا الشعر من المزبة والجمال ما هو غير 
حاصل له في الكلام وعلمنا بالضرورة ان ذلك ليس من اجل الحروف ولا من 
احل bas‏ الترادفات بعضھا بالبعض » فهو اذن تأكيد لما ذكرناه » ومما 
يؤكده انك تقول زيذ كالاسد فتكون قد نهمت التشبيه بان افدت انه 
من الشجاعة بحيث بتوهم انه الاسد بعينه ٠٠‏ ثم اذا نظرت الى قوله 00 : 
ال تلقني لا نتری غميبي بناظرة . تنس السلاح وتعرف جبهة الاسد 
وجدته قد فضل الجميع فثبت‌ان الفصاحةعائدة ال الدلالات العنویق»»م + 

وقد تحدث الرازى في المحاسن والمزايا الحاصلة بسبب الحروف في 
الباب الثاني من الجملة الاولى من کتابه » وقد جعله نی مقدمة وثلائة ارکان » 
اما القدمة فقد حصر اقسام تلك الحاسن وقال فیها : لا دللنا على ان الفصاحة 
لا بجوز ان تکون صفة للفظ فلنبین الان اقسام الزایا الحاصلة للکلام بسبب 
الالفاظ والکنایات فنقول : اعلم ان للاشياء اربع مراتب في التحقيق » ( الاول) 





(۱۲) البیت من قصيدة یمدح فیها سیف الدولة ج ۱۵۲/۲ . دلائل 
الاعجاز ۳۲۲ . ۱ 

(۱۲) البیتلارطاة بن سهیه » ویروی « تلق السلاح ۰۰۰» بنظر البرهان 
الکاشف عن اعجاز القرآن ۲۵۲ . 

(۱6) نهاية الایجاز ی درابة الاعجاز ۱۹-۱۸ . 


AVA 


حصولها وتحقيقها في اتمسها ( الثانية ) حصول تصوراتها والعلم بها عند 
العقل ( الثالثة ) الالفاظ الدالة على تلك الصور ( الرابعة ) الكنايات الدالة 
على تلك الالفاظ ٤>(ہ:)‏ ٭ 

وبين ان مزية الكلام في الحسن والجمال تكون تارة يسبب الكناية » 
وتارة بسبب اللفظ ذاته » وتارة بسبب من دلالته الوضعية او من حیث له 
الدلالة العنوية » ثم قال : « ان غرضه من هذا الباب التفربق بين قولسسا 
الحسن والمزية بحصلان في المركبات بسبب امور عائدة ای الفردات » وین 
قولنا الحسن والمزية انما بحصلان في انمس تلك المفردات 0706 ٠‏ 

وقد تحدث عن الحسنات ي مقدمة وثلائة ارکان » اما للقدمة ففي حصر 
اقسام تلك الحاسن » وبين انها تتحقق في اربع مراتب هي : 
۱ - حصولها وتحقيقها في اتفسها ٠‏ 
٣‏ - حصول تصوراتها والعلم بها عند العقل ٠‏ 
۳- الالفاظ الدالة عل تلك الصور + 
6 - الکنایات الدالة عل تلك الالفاظ ٭ 


الركن الاول : الحا مدن :التق کون بسپب الكتبة » وذلاك عاقد ال مفسردات 
الحروف او ای مفردات الکلم » وهي اما ان تعود الى كون الحروف خالية 
من النقط كقول الحربري : ( اعدد لحسادك حد السلاح ) واما ان تکسون 
الحروف كلها منقوطة كقوله : 
یٹ : 1 ue‏ 8 - 2 7 تجن فتن غب تجني(۱۷) 

(۱۵) نهاية الایجاز ۲۱ . 

(۱۳) الصدر نفسه ۲۲ . 

(۱۷) نهایة الایجاز ۲۲ . 


— + مت 





Diath pasa AVENE سے ابو‎ gael Deeg ORS) 
باتوی ساد‎ ol big ad عو‎ at 
»٠٠ الحروف او الى حال تركبها او الى الكلمة الواحدة او الى الكلمات الكثيرة‎ 
ثم تحدث عن مخارج الحروف ونقل ما ذكره ( الرماني ) ان مخارج الحروف‎ 
ستة عشر وحسن اجتماع بعض هذه الحروف وثقل اجتماع بعضها الاخر ء‎ 

وف معرض المحاسن بسبب احاد الحروف ذكر ان ( واصلا ) كان يحترز 
عن الراء للثغة وكيف عبر عن معنى قولنا ( اركب فرسك واطرح رمحك )فقال 
في الحال : ( الق قناتك واعل جوادك ) ٠‏ وذكر الحريرى ومهارته في نظسم 
الاشعار غير المنقوطة » وعرض لا سماه ( الاعنات ) وهو التزام حرف قبل 
الروى او الردف من غير ان يكون ذلك واجبا في رعاية السجع كقوله تعالى : 
Lis »‏ الیتیم فلا تقهر ۰ واما السائل فلا تنهر »(۱۸) ۰ 

تم تحدث عن تنافر الحروف ف تركيب الكلام كقوله : 

وقبر حرب بمكان قفر2 وليس قرب قبر حرب قبرده) 
وكقوله: 

لم يضرها والحمد لله شىء وانثنت نحو عزف نفس ذهول.۲» 
وقال : « ومنها ما یکون ثقبلا لکن لا اي هذا الحد کقول ابي تمام »(۲۱) : 

کریم متی امدحه امدحه والوری معي واذا مالته لته وحدی 
وخلص للقول : ثم اعلم ان هذه الدرجات كما ترتبت في جانب الثقل فمي 
موجودة ف جانب السلاسة » وكأنه قول عبدالقاهر في هذا الصدد : « وان 

(۱۸) سورة الضحی : آية ٩‏ 6 ۱۰ ۰ وینظر : نهاية الایجاز ۲۵ . 

(۱۹) ینظر:البیان‌والنبیین 1۹/۱ دلائل الاعجاز ۶7.نهاية الایجاز ۲ ۰ 
وينظر حديث عبدالقاهر في دلائل الاعجاز 21 ۰ 

(۲۰) دلائل الاعجاز ( خفاجي ) ۱۰۱ ۰ والبیت لابن بشیر فی احمد بن 
بوسف حین استبطاً الشاعر عطاءه . 

(۲۱) البیت من قصيدة في مدح موسی بن ابراهیم الرافقي والاعتذار 
Sap gr ddl‏ عجز البيت : معي ومتی مالته لته وحدی ۰ دیوان ابي تمام ٩۷‏ ۰ 


- AVA - 





الصفاء ايضا يكون على مراتب بعلو بعضها بعضا وان له غاية اذا اتنهى اليها 
كان الاعحاز » (۲۲) ۰ ۱ ۱ 

ثم رد في نهایة حدیثه عن محاسن الحروف وترکیبها علی القائلین ان 
الفصاحة والبلاغة مقتصرتان عل اللفظ ودلل على بطلان ذلك بثلاثة براهين » 
تجعل من نظم الكلام وافادته المعنى قوام البلاغة واعجاز القرآن ٠٠‏ 

ثم تحدث بعد ذلك عن المحاسن الحاصلة يسبب تركيب الكلمات وجعلها 
في اربعة فصول هي ما يتعلق بمحسنات اللفظ البديعية وذكر منها : التجنيس » 
الاشتقاق » ورد العجز على الصدر » القلب » السجم » الترصیع (۲۳) وسنآتي 
لتفصيلها في موضوع البديع ٠‏ 
الركن الثالث : الفصاحة اللفظية 

من مزايا الكلام في الحسن والجمال عند الرازى الدلالة. اللفظية » وقد 
ذكر لهذه الدلالة اربعة شروط وهى ما اسماه البلاغيون بفصاحة الكلمة او 
شروط الفصاحة » فقال : « ما تعلق بالدلالة اللفظية وذلك من اربعة وجوه : 
الاول : ان تكون الكلمة عربية اصلية ليست مما احدثها المولدون » ولا مما 
اخطأت العامة فيها ٠‏ 

الثاني : ان تكون اجرى على مقاییس اللغة وقوانینها ۰ 
الثالث : المحافظة على قوانين النحو والاعراب والاحتراز عن اللحن ٠‏ 
الرابع : الاحتراز عن الالفاظ الغريبة الوحشية » والدليل على كون ذلك معتبرا 
انك تقراً سورة من السور الطوال فلا تحد فیها من الغریب شیثا کثبرا واذا 
تاملت ما جمعه العلماء في غريب القرآن لم نکن الفرابة الا سبب الاستعارانت 

(۲۲) نهاية الايجاز ۲١‏ » دلائل الاعجاز 27 ۰ 
(۲۳) نهاية الایجاز ۲۱ وما بعدها . 


- AYY - 





والتمثيلات كقوله تعالى : « واشربوا في قلوبهم العجل » ۲4 فآما ان تكون 
الالفاظ في تفسها غريبة فليس ذلك الا فى كلمات معدودة كقوله تعالى : 
2 لنا قطنا »(۲۰) وقوله « ذات الواح ودسر »۲۰ وقوله : « جعل ريك 
عجل 72 

تحتك سر دا © (YV)‏ ولانه لو كان اكثر iil‏ القرآن عرسا لما صصح 
التحدى »(۲۸) ۰ ee‏ ۱ 
3 احكام الدلالات المعنوية : 

تحدث الرازی بعد ان انتھی من الدلالات اللفظية عن احكام الدلاللات 
المعنوبة وقال ely:‏ ان الالفاظ الفردة لاتستعمل لافادة مدلولاتها المعنوية الا 
عند التركيب والرکبات اصناف كثيرة ولکن الخبر هو الذی نتصور بالصور 
الكثيرة 4 وتظهر 45 الدقائق العجيبة والاسرار العرسة من علم المعانى 
والبیان eva‏ م ذكر بعد ذلك احكام الخبر + ونلاحظ هنا اشارته الى 
علمى المعانى والبيان لاول مرة في كتابه » كما ان ايراده القول بأن الخيم 
يتصور بالصور الكثيرة وتظهر فيه الدقائق العجيبة والاسرار الغريبة بدلل على 
نضوج فكرة تة تقسيم البلاغة الى علمي المعاني والبيان في ذهنه + فقد عرفھما 3 
الفصل الذي تحدث 45 عن حشقه الفصاحه و البلاغة ۰ وقد عرف الافادة 
التعلقة بالبلاغة بسیب الفردات بانها « تأدیة العنی الواحد بطرق کثيرة وصح 
في تلك الطرق ان يكون بعضها اكمل من بعض في افادة ذلك المعنى وتأديته 


(1D)‏ واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما اتیناکم بقوة 
واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا واشربوا في قلوبهم العجل بکفرهم قل پئس ما 
بأمر كم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین ) سورة البقرة 4 Ay. aT‏ 
(۲۵) « وقالوا ربنا عجل LS‏ قطنا قبل یوم الحساب » سورقص, آية ۹ ۰ 
(۲۷) « وحملناه علی ذات الواح ودسر » سورة القمر ٤‏ آبة ۱۳ .۰ 
(۲۷) « فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سربا » سورة 
مریم ٤‏ آبة ۳٣‏ . ۱ ۱ 
~ (58) نهاية الانجاز هلا . ng ٦‏ 
(9) المصدر نفسه 6" . وننظر : دلائل الاعحاز ".ع . 


ت ۳ -۔۔ 





وبعضها اتقص واضعف » وهذا هو تعريف علم البيان الذى ذكره السكاكي 
3 القسم ASI‏ من مفتاح العلوم ٠‏ ثم قال : واما البلاغة العائدة الى النظم 
والتركيب فتحقيق القول فيها ان الكلام المنظوم لا محالة مركب من المفردات 
وتلك المفردات امكن تركبها على وجه يفيد ذلك المعنى المقصود وأمكن تركبها 
على وجه لا يفيد ذلك المقصود ٠‏ وهذا هو تعريف علم المعاني الذي اوجزه 
السكاكي بقوله : هو تتبع خواص تراکیب الکلام » ٠ orn‏ وليس ادل على 
ا ا Se‏ 
بعلم البيان كالحقيقة والمجاز والتشبيه والاستعارة » ثم حصره لا بتعلق بعلم 
المعاني وقضية النظم في الجملة الثانية ٠‏ 
حد الضر : 

جعل الرازى احكام الخبر في ستة عشر فصلا تحدث فيها عن العرض 
الاصلى من وضع الالفاظ المفردة وافادتها لمسمياتها ثم تعريفه للخبر » واحتماله 
للصدق والكذب » ثم دلالته نفيا واثباتا واسما وفعلا » ثم يتحدث عن الفرق 
بين الجملة الاسمية والفعلية في المعنى » ويقف عند (ال) مبينا بأنها قد تكون 
لتعريف الحقيقة عند عمومها وعند تشخيصها » وقد تكون للعهد » وقد تفيد 
الحصر ؛ ثم اورد قول عبدالقاهر بأنه قد تجىء لام التعريف لغير الحصر كقول 
الخنساء : 

اذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الحميلا 0 
ثم يبين حكم المبتدأ والخبر ومثل له بقوله : 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا واسیافنا لیل تهاوی کواکبه ۲۷۲ 





(.؟) نهابة الابجاز ١.‏ . وينظر : مفتاح العلوم ۷۷ . 

()( دیوان الخنساء ۷۲ . وينظر : دلائل الاعجاز ۰ . 

(۳۷) وبروی : فوق رژوسهم . والبیت لبشار بن برد من قصيدة 
یمدح بها مروان بن محمد بن مروان » ویمدح قیس عیلان ۰ ینظر : الدیوان 
» هامش ۲.۰۵ والبیت في ص ۲۱۸ ۰ 


۱۷۲ - 


فقوله کان مثار النقع الى واسيافنا جزء واحد » ودليل تهاوى كواكبه بجملته 
الجزء الذی ما لم تأت به لم تکن قد اتیت بکلام ۳۳6 ۰ 

على ان الرازى افاض ف دلالة الخبر واحكامه اوضح بان الهم من هذه 
الاحكام هو بيان حد الخبر فقال : « ان الذى همنا من اصناف المركبات : 
الخبر » فلنذکر حدة : وهو القول القتضي بصريحه نسبة معلوم بالنفي أو 
الاثبات ٭ ومن حده بانه المحتمل للصدق والكذب المحدودين بالخبر لزمه 
الدور » ومن حده بالحتمل للتصدیق والتكذيب المحدودين بالصدق والكذب 
واقع في الدور مرقين VEC‏ © | 

(۲ 

الحقيقة والمحاز : 

عرف الرازي الحقيقة بقوله : « الحقيقة فعيلة بمعنى مفعولة من حق الله 
الامر بحقه » بمعنی اثبثه » او من حققته انا : اذا كنت منه على ,بقين ٠‏ وانما 
سمي خلاف المجاز بذلك لانه شىء مثبت معلوم بالدلالة » ۰ 

وعرف الحاز وله : « والحاز مفعل من جاز الثیء بحوزه اذا تعداه » 
واذا عدل باللفظ عما یوجبه اصل اللغة » وصف بانه مجاز » على معنى انهم 
چازوا به موضعه الاصلی » او جاز هو مکانه الذی وضع فیه اولا »۳۰ ۰ 

وف ببان حد الحقيقة والجاز نقل قول الامام عبدالقاهسر » فقال : 
« قال الشیخ الامام اعلم ان کل واحد من وصفي الحقيقة والحاز اذا كان 
الموصوف به المفرد » غير حده اذا كان الموصوف به الجملة ءء فالحقيقة 
في المفرد كل كلمة اريد بها ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه 
ال غيره كالأسد للبهيمة المخصوصة والمجاز كل كلمة اريد بها غين ما وقعت 

(۲۲) نهاية الایجاز ۰) . وينظر احكام الخبر ص 765 وما بعدها . وينظر 
دلائل الاعجاز ۱۳۸ في احکام قصر - ال . 


(:۳) نهاية الابجاز ۲۷ به 
(۲۵) نهاية الابجاز 1 . 


ب ۱۲۵ — 


له في وضع واضعها لملاحظة نسبة بين الثانى والاول ء واما الجمل فكل جملة 
وضعها على ان الحكم الاد بها على ما هو عليه في العقل وواقع موقعه فهي 
حقيقة » مثاله : ( خلق الله العالم » وأنشا العالم ) وكل جملة اخرجت الحكم 
الفاد لها.عن موضوعه في العقل بضرب من التأويل فهى مجاز 06م ٠‏ 
وقد جعل الرازى مباحث الحقيقة والمجاز في اربعة عشر فصلا » تحدث 
فيها عما يكون به اللفظ مجازا » واشترط لذلك ان يكون منقولا عن معنى 
وضع اللفظ بازائه اولا » وان يكون ذلك النقل لمناسبة بينهما وعلاقة » مثل 
تسمية النعمة او القوة باليد » لما بين اليد وبينهما من التعلق » ولاجل ذلك 
فالاعلام المنقولة لا توصف عنده بانها مجازات مثل تسمية رچل بالعجسز ء 
فائه ليس هذا النقل لتعلق بين حقيقة الحجر وبين ذلك الشخص » وفرق 
بين المجاز والكذب والدعوى الباطلة في اثبات الحكم لغير مستحقه ٠‏ شم 
تحدث في اقسام المجاز » وقال : « والمجاز انما يكون داخلا في الاثبات أو في 
المثبت او فيهما جميعا »)00 ٠‏ 
اقسام الجاز : 


تابع الرازى عبدالقاهر في تقسيم المجاز الى : مجاز في الاثبات » وهو 
المجاز العقلي أو مجاز في المثبت وهو المجاز Gp AUN‏ ومثل الجاز الاثبات 
قوله تعالى : « واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا »۲۸ وقوله : « واخرجت 
الارض اثقالها »,۲۰ » وقال ان الافعال في هذه الواضع مسندة الى غير الفاعل 
لان الابات لا توجد العلم ولا الارض تخرج الاثقال » ومثل لكون المجاز في 
الاثبات عقلى قول الشاعر : | 
0 (5) نهاية الايجاز /45/أسرار البلاغة/59 , 459 ٠‏ 

(۳۷) نهاية الایجاز 1۷ . 

(۲۸) سورة الانفال »> آبة ؟ « انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وحلت 
قلوبهم واذا تليت عليهم aut‏ زادتهم lol‏ وعلی. ربهم - بتو كلون « ۰ 

(۹) سورة الزلزلة ٤‏ آبة ۲ . 


= ۱۲۲ بت 





اشاب الصغير وافنی الکبیسر مر القداة وکر العشسي 
فقال : « فالجاز واقع في اثبات الشیب فعلا لکر الغداة والعشي لانه فعل الله 
في الحقيقة ٠٠‏ » فلا شك انا لم ننقل صفة اشاب الى غير مفهومها الاصلى > 
المجاز فيه ان الشيب انما بحصل بفعل الله تعالى » ونحن لم نسنده اليه بل ' 
اسندناه الى مر الغداة » واسناده الى قدرة الله تعالى حكم ثابت له لذاته لا 
بسبب وضع واضع » فاذا اسندناه الى غيره فقد نقلناه عما يستحقه لذانه في 
في الاصل فيكون التصرف في حکم عقلی فیکون الجاز عقلیا ».؛) ۰ 

ومثل للمجاز في المثبت دون الاثبات قوله تعالی : « فاحبینا به الارض 
بعد موتها »(۱:» جعل خضرة الارض ونضرتها بما فیها من الازهار واللسات 
حياة » فالمجاز دخل في المثبت ودلل في ان المجاز في المثبت لفوی بقوله : واذا 
وضعنا الكلمة المفردة بالمجاز كقولنا : اليد محاز في النعمة عنينا انها في اصل 
الوضع لكنها نقلت الى النعمة لا بينهما من العلاقة » فكونها حقيقة في الجارحة 
ليس امرا عقليا بل وضعيا فازالتها الى النعمة ازالة لحكم وضعى فلا جرم كان 
الحاز لغوا » (۲) 

وقد اختلف الرازی مع عبدالقاهر في المجاز العقل الذی سماه « الجاز 
الحكمي » واعترض de‏ قوله : « واعلم انه لیس بواجب في هذا ان يكون 
للفعل فاعل في التقدیر اذا انت نقلت الفعل اليه عدت به الى الحقيقة مثل انك 
تقول في ( ربحت تجارتهم ) ربحوا في تجارتهم ٠٠‏ » فان ذلك لا يتأتى في كل 


: وينظر‎ © ٠. وتنظر ص‎ ٤ )۷ نھایة الایجاز فی درایة الاعجاز‎ )٤.( 
وما بعدها . والبيت للصلتان العبدى قثم بن جيدة من‎ )١١ آسرار البلاغة‎ 
بني محارب بن عمرو » شاعر اموى حكم بين جرير والفرزدق ۰ انظر : اسرار‎ 
ie] البلاغة ۷ء‎ 

(١؟)‏ سورة فاطر © آبة 1 « والله الذى ارسل الرباح فتثير سحابا 
فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور © . 

(0؟؟) نهابة الايجاز 1ه . 
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شىء » الا ترى انه لا يسكنك ان تثبت للعقل ف قولك : ( اقدمنى بلدك حق 
لى على انسان ) فاعلا سوى الحق وكذلك لاتستطيع في قوله : 

وصيرني هواك ولي لحيني بضسرب الشسل an‏ 
وقوله : 

يزيدك وجهه حستا اذا مسا زدتسه نظطرارهه» 
ان تزعم ان لصيرني فاعلا قد نقل عنه الفعل فجعل للهوی کما فعل في ربحت 
تجارتهم » ولا تستطيع كذلك ان تقدر ليزيد في قولك یزیدك وجهه حسنا 
فاعلا غير الوجه فالاعتبار اذن بأن يكون المعنى الذى يرجم اليه الفعل موجودا 
في الكلام على حقيقته » ومعنى ذلك ان القدوم في قولك : اقدمنی بلدك حق 
الحقيقة لم يكن المجاز فيه نفسه » فاذا لم يكن المجاز في تفسه اللفظ كسان 
لامحالة في الحکم ۰ 


وقد اعترض الرازی على قول الجرجانى هذا » ورأى فيه نظرا « وذلك 
لان الفعل يستحيل وجوده الا من الفاعل فالفعل السند ال شیء اما ان بسند 
الى ما هو مستند في ذاته اليه فيكون الاسناد حقيقيا » واذا لم يسند الى ذلك 
الشىء فلا بد من شىء اخر يكون هو مستند لذاته اليه والا لزم حصول الفعل 
لا عن الفاعل وهو محال » (5؛) ۰ 

وحدد الرازى نوعين من المحاز » هما المحاز الذى بكون بالنقصان » ثم 
الذى يكون مجازا بسبب الزيادة » وقد استخلصهما من حديث عبدالقاهر عن 


(19) البيت لابن البواب »© دلائل الاعجاز ۲۸۹ ۰ 

(46) البیت لابي ناس »؛ دلائل الاعجاز ( خفاجي ) ۲۸۹ » دیوان. ايي 
ناس ۱۱ ۰ 

۰ ۵۲ نهابة الایحاز‎ ۲۲٩ الاعجاز‎ JY (fo) 

(5؟) نهاية الایجاز ۵۲ . 


- ۱۲۸ - 


( الزيادة والحذف ) » فقال في تحديد الاول : « اعلم ان الكلمة كما انها 
توصف بالمجاز لنقلها عن معناها فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لها الى 
SS‏ ليست هي بحقيقةفيه» مثاله : انالمضاف اليه يكتسب اعراف المضاف في نحو 
قوله تعای : ( وأسأل القریه )۷ وقوله : ( واختار موسى قومه سبعين 
رجلا )(4۸» فان الاصل : واسأل اهل القرية ‏ وکذلك : واختار موسی من 
قومه » فان الحکم الذی بجب ( للقرية ) في الاصل هو الجر » والنصب led‏ 
مجاز »4۰ » وف الجاز بسبب الزدادة » قال : « حقيقة الزيادة في الكلمة 
ان یکون سقوطها وثبوتها سواء ومحال ان بکون ذلك مجازا » لان الجاز 
ان يراد بالكلمة غير ما وضعت له في الاصل » كايهامك بظاهر النتصب في 
( القرية ) ان السئؤال واقع عليها » والزائد الذى سقوطه كثبوته لا نتصور فيه 
ذلك » اما اذا حدث بسبب ذلك الزائد حكم تزول لاجله الكلمة عن اصلها 
جاز حينئذ ان يوصف ذلك الحكم او ما وقع فيه بأنه مجاز كقولك في قوله 
تعالی : ( لیس کمثله شیء )(۰۰) ان الجر في ( المثل ) مجاز » لان اصله النصب 
والجر حکم عرض من اجل زيادة الکاف » ولو کانوا اذا جعلوا الکاف مزيدة 
لم بعملوها لما كان لحديث الجاز سبیل »,۰۱ ٠‏ 

ومن طريف ما قرره في الحقيقة والمجاز » قوله : « واعلم ١‏ زاللفظ في 
اول ما وضعه الواضع للمعنى ليس بحقيقة فيه ولا مجاز اما انه ليس بحقيقة » 
فلان شرط كونه حقيقة ان يكون مستعملا فيما وضعه الواضع بازائه وليس 





0؟) سورة بوسف © آية ۸۲ ۰ 

انظر دلائل الاعجاز ۲۲۳ وفیه اشارة عبدالقاهر الجرجاني لهذا النوع 
من الجاز واستشهاده بالآية ۰ ونظر : اسرار البلاغة ۵۷) . 

(1۸) سورة الاعراف » آبة ۱۵۵ ۰ 

(5؟) نهاية الايجاز في دراية الاعجاز 5م . 

)٠١(‏ سورة الشورى »> آية \\ « ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصیر ) . 

(۵۱) نهاية الایجاز ١٦٥۷‏ . وینظر : اسرار البلاغة 10۷ . 


۱۲۹ - 


قبل اول الوضع وضع آخر حتى يكون حقيقة ٠‏ وأما أنه ليس بمجاز 

فلان شرط المجاز ان يكون منقولا عن مركزه الاصلى وذلك في الوضع الاول 

محال » فاذن كل الالفاظ انها في زمان وضعها لا تکون حقيقة ولا مجازا»۲ه» 
1 1 : 


ذكر الرازى ركنى التشبيه وحدد اقسامهما » تحدیدا دقیقا فقسال : 
( المشبه والمشيه به اما ان يكونا محسوسين او معقولين » او المشبه محسوسا 
والشبه به معقولا »۲ ۰ 

ولعل من الواضح ان الرازى وقف طويلا عند ما كتبه عبدالقاهر في 
كتابه « اسرار البلاغة » عن التشبيه » واخذ عنه قوله في تقسيم التشبيه الى 
عقلى وحسي : « اعلم ان الذى اوجب ان يكون في التشبيه هذا الانقسام ان 
الاشتراك في الصفة بقع مرة في نفسها وحقيقة جنسها » ومرة في حكم اها 
ومقتضی ء فالخد يشارك الورد في الحمرة تفسها » وتجدها في الموضعين 
بحقيقتها » واللفظ يشارك العسل في الحلاوة لا من حيث جنسه بل من جهة 
حکم وامر بقتضیه » وهو ما یجده الذاثق في فسه من اللذة »») ۰ 

کما استلهم الرازی الصور الاديية الرائعة التي اطال بحثها وتحلیلما 
عبدالقاهر بکثرة الشواهد والامثلةً التی سافها » الا ان الرازی سقدرته 
العقلية وقابلیته النطقية في التحدید والتقنین » استطاع ان بستخلص لا 
قواعد تنضبط فبها ارکان التشببه و تفربعاتهما » کما حدد لنا اغراض التشبیه 
التي لم يتعرض لها عبدالقاهر » وهو بهذا يعد اول بلاغي ضبط اطسراف 
الوضوع وپوبه وحدد اصوله واستجمع شذراته باسلوب تعليمي ,سهل على 
الدارس تناوله وادراكه ٠‏ فبعد تقسيمه الدقيق للتشبيه » مثل وفصل كل 

(؟ه) نهابة الابجاز همه . 


9ه) المصدر نفسه ۸ه . 
(وه) اسرار البلاغة ۱۱۰ ۰ 


بت ۳۰ - 





قسم بایجاز » فقال : « فالقسم الاول وهو الذى يكون المشبه والمشبه به 
محسوسين » كقوله تعالى : ( والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجسوننه 
القدیم ) » ««۰) ۰۰ وقال : « ثم لابد وال یکونا مشترکین من وجهین ومختلفین 
من وجه ۰ فلا يخلو اما ان یکون اشتراکهما فی الذات واختلانهما في 
انصفات » واما از یکون بالمکس ( فالاول ) مثل تشبيه العدو بالطيرذا لانه 
لیس الاختلاف بینهما الا بالسرعة والبطء ۰ ( والثنی)) کتشبیه الشعر بالیل + 
والوجه بانهار ء ( والقسم الال اف تشبیه المقول بالعقول » کتشبیه 
الوجود العاری عن الفوائد بالعدوم او تشبیه العقول بالعقول » کتشبیه 
الوجود العاری عن الفوائد بالعدوم او تشبیه الثیء الذی تلنقی فوائده 
بعد عدمه بالوجود ۰ ( والقسم الثالك ) : وهو تشبیه العقول بالحسوس 
كقوله تعالى : ( والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة )(:0) ٠٠‏ وأيضا مثل 
تشبيه الحجة بالنور الذى هو محسوس بالبصر ٠‏ ومن الامثلة تشبيه العدل 
يالقسطاس ٠‏ واما.( القسم الرابع ) وهو تثسبيه المحسوس بالمعقول » فهو غير 
جائز لان العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية اليها » ٠٠‏ واذا كان. 
المحسوس اصلا للمعقول فتشبيهه به يكون جعلا للفرع اصلا وللاصل فرعا 
وهو غير جائز : ولذلك لو حاول محاولة المبالغة في وصف الشسمس بالظهور > 
والمسك بالطیب » فقال : الشمس كالحجة في الظهور والمسك كخلق فلان 
في الطيب كان سخيفا من القول OVC‏ © 

م اورد فصلا في كيفية نشبيه الشيئين بالشىء الواحد فقال : « وقد 
پآخذ المشبه صفة من صفات نفسه وصفة من صفات غيره ثم تشبههما بشىء 


اخر کقوله : 


)00( سورة پس ؛ آیة ۲۹ ۰ 
(5ه) سورة النور © آية 59 . 
(۷م) تھابة الابجاز ۸ ب٥۹٣١ ٠‏ 


بت ۱۳۱ ب 





صدغ الحييب وحالي كلاهما كالليالى 006 

ثم تحدث بعد ذلك عن تقسيم ثالث لوجه المشابهة وسبب كون بعض 
التشبيهات قريبا والبعض غريبا » وقال في بيان ذلك : « فالقریب مثل ما اذا 
خطرت دالبال استدارة الشمس واستنارتها وقعت الرآة الحلوة ی قلبك 
وعرفت كونها شبيهة للشمس ۰۰۰ واما الغریب فهو الذى تحتاج 3 ادراكه 
الى دقة نظر وقوة وفكر مثل تنشبيه الشمس بلمرآة في كف الاشل كقوله : 
والشمس كالمرآة في كف الاشل(:ه) 

ارقت ام نمت لضوء بارق موتلق مثل فژاد الخافق 

وقد استخلص الرازی هذین النوعین من التشبیه من حدیث عبدالقاهر 
عنهما واجمل عنه اسباب کون بعض التشییهات قرییا والبعض غرییا ١ت ٠‏ 
اغراض التشبیه : 

قم الرازی آغراض التشبیه ای قسمین » فقال : « الغرض من التشبیه 
اما ان بکون عائدا ای الشبه او ای الشبه به € ۰ ثم تحدث عن الاغراض 
العائدة الى المشبه فقال : « الغرض فيه لا بخلو اما ان یکون بیان حکم مجهول 
او لا یکون کذلك ( فالاول ) لا بخلو اما ان یکون الغرض فيه بيان 
امکان وجوده او ols‏ مقدار وحوده ۰ اما بيان الامكان فهو ما كان الدعی 

(۵۸) الصدر نفسه ۱۲ ۰ 

: البیت‎ duels (04) 

والشمس كالرآة في كف الاشل للا رأيتها بدت فوق الحسل 
وقد شاع نسبته ١‏ لىالشماخ أو أبي النجم أو ابن المعتز ٠‏ انظ : اسرار 

٠ ۱۸۱ البلاغة‎ 

(.6) هو اہو الفتح محمود بن الحسين الشاعر الاديب المنجم > المتو فى 
سئة .اه ۰ انظر : اسر ار البلاغة 1A۲‏ 5 


(11) نهاية الابجاز إلا . 
(bs (ty)‏ نهابة الايجاز 77 وما بعدها . 


ے ۱۳۲ مت 


عو يكساس ل ا 
فانه اورد ان يقول الممدوح als a ps So Sab‏ 
ومقاربة » بل صار اصلا بنفسه وجنسا برأسه وهذا في الظاهر كالممتتع » 
oe‏ قال فأن السك بعض دم الغزال » فقد احتج لدعواه لان المسك قد خرج 
عن صفة الدم وحقيقته حتى لابعد في جنسه » اذلا يوجد ف الدم ثىء من 
الصفات الشريفة التي هي للمسك » واما يبان المقدار فهو كما اذا حاولت ان 
تتفي الفائدة عن فعل انسان وان تدعى انه لا يحصل منه على طائل فتشيهه في 
ذلك بالقايض على الماء » فدعوى كون ذلك الفعل غير مفيد ليست دعوى 
بعيدة ٠‏ ( والثانى ) ) : اذا لم يكن الغرض من التشبيه يبان حكم مجهول » 
فالعرض احد امور 1M‏ 


ee‏ : ان الامور العقلية a‏ بسانت الع و ای 
og‏ 
الثانى : ان المعنى وان كان معلوما يقينا » الا ان التمثيل بالمحسوس فيد 
زيادة قوة » كما اخبر الله تعالى عن ابراهيم صلى الله عليه وسلم في قوله 
تعالی : (بل ولکن لیطمئن قلبي ) ۰0 » ويدل على ما ذكرناه انك قد تبالغ في 
التعبیر عن العنی مثل ما قیل في صنفة اللیل : 

)۱۳ البيت للمتنبي من قصيدة برثي بها والدة سيف الدولة © دبوان 
Gaull‏ ۱6۰/۲ ۰ وینظر : اسرار البلافة ۱۳۸ ۰ 

0( سورة البقرة ؛ ٦رةے ٢٢۹.‏ : ( واذ قال ابراھیم رب أرني کیف 

اا و ہے یں ا 
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في ليل صول تناهي العرض والطول كانما ليله بالحشر موصول ده 
فلا تجد منه من الانس ما تجده في قوله : 

وليل کظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاق av alll‏ 
الثالك : ان التشامین متى كانت الباعدة نها اتم 4 كان التشبيه احسن 6 
فتشيبه العين بالنرجس عامي مشترك » والبعد بينهما اقل من البعد بين 
بعد ظهوره منه كان شغف النفوس به اكثر ) ۷ ۰ 

3 الاغراض العائدة الى المشبه به قال : « وقد بقصد الشاعر على عادة 
التخييل ان بوهم في الشىء القاصر على نظيره انه زائد عليه » وحينئذ بجمل 
الفرع Mol‏ 6 وبشبه الزائد بذلك الناقص ويكون الغرض با لحقبقة اعلاء 
ou‏ ذلك الناقص اى هو بالغ الى حيث صار للشىء الكامل في ذلك الاب 
كقوله : 

وبدا الصباح کان غرته وجه الخليفة حين يمتدح )0۸ 
أى جعل الصباح فرعا ووجه الخليفة اصلا » ٠‏ ويقرر الرازى «انه كان 
يستكثر للصباح او پشبهه بوجه الخليفة ويوهم أنه قد احتشد له واجتهد في 
طلب تشبيه يفخم به امره وجهته الساحرة انه يوقم المبالغة في نفسك من حيث 
م.۔×٠ٹ ‏ س لل 

(10) البیت لحندج بن حندج الری » من ابیات قالها وهو في الجيش . 
و ( صول ) بالضم بلدة بقرب باب الابواب على بحر قزوین . بنظر : اس از 
البلاغة ١‏ . وقد ورد عجز البيت في « نهابة الابجاز » ۰ كما ليله بالليل 
موصول . 0 

. ۱1۲ البیت لشبرمة بن الطفيل » امرار البلاغة‎ )١٦( 

(1۷) نهابة الانجاز ۷۱ ۰ 

(1) البیت. لجمد پن وهیپ الحمیری البفدادی 4 شاغر الحسن ین 
سهل 4 وبواسطته اتصل بالمأمون وانقطع اليه حتى مات , والبیت من قسیدد 


5 We - 





لا تشعر ها وفیدك ها من غير أن يظهر ادعاؤه لھا ء لانه وضع كلامه وضع 
من يقيس على أصل متفق عليه لا ينكره احد والمعاني اذا وردت على التفس 
هذا الورد کان للتفس بذلك ضرب من الاہتھاج خاص لانها كالنعمة التي 
ae all US as‏ © 

وبعد اغراض التشبيه » تحدث عن احكامه في سبعة فصول ٠‏ ومن 
طريف تقريراته في احكام التشبيه » هو ان التشبيه لیس من الجاز » لانه معنی 
من المعاني وله حروف والفاظ تدل عليه » فاذا صرح بذكر الالفاظ الدالة عليه 
وضعا » كان الكلام حقيقة » فاذا قلت زيد كالاسد » وهذا الخبر کالشمس 
ی الشدة » وله رآی کالسیف في المضاء » لم يكن منك نقل اللفظ عن موضوعه 
خلا تكون مجازا (V+)‏ © 


التمتیل : 

تحدث الرازى عن التمثيل » ضمن احكام التشبيه » وقال : «وقد 
خصوا التمثيل المنتزع من اجتماع امور بتقید البعض بالبعض باسم التمثيل » 
خقد يكون ذلك على حد الاستعارة كقولهم من يتردد في الامر : اراك تقدم 
رجلا وتوخر اخری ۰ فالاصل : اراك في ترددك کمن بقدم رجلا وؤخر 
اخری > ٭ وهذا ما قرره عبدالقاهر الجرجاني في التمثيل الذى يكون على حد 
الاستعا ره( ورای ان الاستمارة تتضمته وتصل به » وان الاستعارة بجب 
ان تفيد حكما زائدا على الراد بالتمئل » اذ لو کان مرادنا بالاستعارة هو 
الراد بالتشل لوجب ان يصح اطلاتها في کل شىء يقال فيه انه تشيل 


ومثل (۷۲) ۰ 
ly (14)‏ الایجاز ۷۱ ۰ 
(۷۰) الصدر نفسه ۷۷ ۰ 
(۷۱) دلائل الاعجاز )۵ . 
(۷۲) اسر ار البلاغة ۷ ۵۳ .۰ 
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ثم قال الرازي : « وقد لا يكون على حد الاستعارة كما أوردناه منقوله 
تعالى : ( مثل الذين حملوا التوراة ) ٠٠‏ ۷۲ ۰ 

ثم قال في تعر ديف المثل : » المثل تشبيسه ساكر © وت نفسير السار »> 
انه يكثر استعماله على معنى ان الثانى بمنزلة الاول » والامثال لا تغير 
لان ذكرها على تقدير ان ,يقال في الواقعة المعينة انها بمنزلة من قيل له هذا 
القول » فالامثال كلها حكايات لا تغير (VOC‏ 

الاستعارة : 

مدا الرازي حديثه عن الاستعارة بابطال تعريف الرماني لها بقوله : 
« قال على بن عيسى : الاستعارة استعمال العبارة لغير ما وضعت له في اصل 
اللغة » وهذا باطل من وجوه اريعة : 
الاول : انه بلزم ان یکون کل مجاز لغوی استعارة وقد اطلناه ۰ 
الثانی : ينبفي ان تکون الاعلام النقولة من باب الجاز ۰ 
الثالث : استعمال اللفظ في غير معناه للجهل بذلك يجب ان کون مجازا ۰ 
الرابع : انه لا يتناول الاستعارة التخبيلية (۷۵) ۰ 


ثم بعرفها الرازى بعد ذلك التعريف الذى يرتضيه بقوله : 
» الاستعارة ذكر الثیء باسم غیرہ واثبات ما لغيره له لاجل المبالغة في 
التشبيه » فقولنا ذکر الثیء باسم غیرہ احتراز عما اذا صرح بذکر الشبه 


(۷۲) سورة الجمعة » آية ه « مثل الذین حملوا التوراة ثم لم بحملوها 
کمثل الحمار بحمل اسفارا پئس مثل القوم الذین كذبوا بآبات الله واللہ لا 
بهدی القوم الظالین » . 

(۷6) نهابة الابجاز ١م‏ . 

ALG (Vo)‏ الایجاز ۸۱ » وتنظر : رسالة اللکت فی اعجاز القرآن ۷۹ ۔ 


۱۳ 





الخاص ٠‏ فلا جرم ليس ذلك من الاستعارة » وقولنا واثبات ما لعیره لسسه 
ذكرناه ليدخل فيه الاستعارة التخييلية » وقولنا لاجل المبالغة في التشبييه 
ذكرناه ليتميز به المحجاز )۷٦(‏ ٭ 
وتابع الرازى قول عبدالقاهر في تعريف الاستعارة فقال : « ولك ان تقول 
الاستعارة عبارة عن جعل الشىء أو جعل الثىء للثىء لاجل المبالغة في 
التشبیه»(۷۷) ۰ 

وقد ذكر الرازى ان الشيخ الجرجاني قد اضطرب رأيه في اعتبار 
الاستعارة فعدها في اسرار البلاغة مجازا لغويا » وعدها في دلاثل الاعجاز 
مجازا عقليا » فقال : « وقال في دلائل الاعجاز : قد كثر كلام الناس ان 
الاستعارة هي لفظة منقولة عن موضعها الاصلى » وهو var Tad‏ واخذ 
بالرأى الاول ودلل لهذا الرأى بقوله : « والاقرب هو الاول فلانه في PYM‏ 
سلم ان الاستعارة داخلة تحت المجاز وسلم ان المجاز يستدعي النقل فيلزم 
قطعا اعتبار النقل في الاستعارة » واستدل في الاسرار على انه ليس المقصود 
من الاستعارة اثبات معنى اللفظ للمستعار له بأن قال : ان هذا كذب وهو 
على الله محال » والاستعارات كثيرة في القرآن » فدل على انه لابد له مسن 
النقل »(۷۸) ۰ 

ثم یتحدث في فصل فیما بصح دخول الاستعارة فیه ویخرج اسماء الاعلام 
فالاستعارة لاتدخل فیها لان المشابهة بين الاصل والفرع معتبرة في الاستعارة 
وهي غير معتبرة في الاعلام ٠‏ ثم تكلم عن الاستعارة الاصلية والتبعية وفرق 
بينهما بقوله : « ان الاستعارة الاصلية انما تكون في اسماء الاجناس » وجعل 
التبعية في الافعال والصفات os‏ فرق بين الاستعارةوالتشبيه فقال : «فالتشبيه 

(5/) نهاية الايجاز 5م . 


(۷۷) نهابة الايجاز ۸۲ » دلائل الاعجاز 8م . 
(۷۸) اسرار البلاغة ۷٣۳‏ > دلائل الاعجاز لام . 


ے ۱۳۷ - 





فكذلك ل بجوز ان lis‏ انها من باب التشبيه (Va)‏ © 

م تحدث عن الاستعارة الترشيحية والتجريدية والاستعارة بالكناية 
والاستعارة التخييلية » وتحدث عن أنواع الاستعارات » وهي : استعارة اسم 
والقسحة ٠‏ 


ولعل من ادق الفصول التي ذكرها الرازى » هو ترشيح الاستعارة 
فهو يقول : « المعتبر في الاستعارة اما جاب المستعار وهو ان تراعى جانبه 
وتوليه ما يستدعيه وتضم اليه ما يقتضيه » او جانب الستعار له » فالاول هو 
الترشیح کقول کثیر : 

رمتني بسهم ربة الكحل لم يضر ظواهر جلدى وهو في القلبجارح 

واما الثانى فهو التحريد كقوله تعالى : ( فأذاقها الله لياس الجوع 
والخوف )۸۱ ء وكقول زهير : 

لدی اسد شاکی السلاح مقذف له لبد اظفاره لم تقلم (AY)‏ 

ومن الواضح ان الرازى ضبط اقسام الاستعارة وحددها اكثر مما فعله 
عبدالقاهر الجرجاني 6 واستخلص اصولها واقسامها وعرفھا ادق تعريفف 6 

۰. ٩۰-۸٩ الایجاز‎ Ole (VA) 

(۸۰) البلاغة تطور وتاریخ ۲۸۱ ۰ 
(۸۱) سورة النحل © آبة ؟١١‏ « وضرب الله مثلا قربة كانت آمنة مطمئنة 
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس الجوع 


والخوف بما كانوا يصنعون ©» . 
(85) نهابة الابجاز ؟1 © وینظر دبيوان زهير بن أبي سلمی ۱۷ . 
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كما نلاحظ انه لم يستطع احد من البلاغيين بعده ان يزيد في تحدید مسا 
استخلصه » او يضفي تفصيلا فیما فصله ۰ 

وقد افرد الرازى بابا « في ايراد بعض ما جاء في القرآن من الاستعارات 
وتخريحها على الاصول »086) وجعله في ستة فصول » طبق فيه اقسام 
الاستعارة التى ذكرها على امثلة من القرآن الكريم متوخيا بذلك اطعار 
بلاغة القرآن وفصاحته التى هى مدار بحثه وهدفه ف كتابه « نهاية الايجاز » 
والفصول التي اوردها الرازی في هذا الباب هي : 

الفصل الاول : في استعارة اسم الحسوس للمحسوس بسیپ الشار كة 
في وصف محسوس ۰ قال : « فمنها قوله تعالی : ( واشتعل الرآس شيبا ٠۸٤)‏ 
فالستعار منه النار » والستعار له الشیب ؛ والجامع هو الاتبساط ولکنه في 
النار اقوی »(۸۰) ۰ 


الفصل الثاني : في استعارة الحسوس للمحسوس لشبه عقلي + قال : « فمنها 
قوله تعالى : ( اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم )۸۲ الستعار له الریح والستعار 
منه الرور » والجامع النع من ظهور النتيجة والاثر » وقوله تعالى : ( واية لهم 
الليل نسلخ منه النهار )۸۷ الستعار له ظهور النهار من ظلمة اللیل والستعار 
منه ظهور المسلوخ من جلدته والجامع امر عقلى وهو ترتب احدهما على الاخر 
وقوله تعالى : ( جعلناها حصیدا ) ۸۸ اصل الحصید للنب‌ات والجامع 
الهلاك وهو وصف معقول »(۸۰) ۰ 


. 15 نهاية الایجاز‎ (Ay) 

(۸۲) سورة مریم » آية 6 . 
(۸۵) نهاية الایجاز ۰ ۹٩‏ ۰ 

. ۱ سورة الذاریات » آية‎ (AV 
۰ ۲۷ سورة ببس ؛ آبة‎ (AY) 
۰ ۲6 سورة بونس > آبة‎ )۸۸( 
۰ ۱۰۰ , نهاية الایجاز‎ )۸٩( 
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الفصل الثالث : في استعارة المحسوس للمعقول : قال : « منها قوله تعالى : 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 4006) فالقذف والدفع مستعاران وقوله 
تعالى : ( مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 41١)‏ فلفظة ( زلزلوا ) أبلغ من كل 
لفظ کان يعبر به عن غلظ ما نالهم ٭٭ وقوله تعالى : ( واذا رآیست الذین 
بخوضون في آباتنا ):45» کل خوض أتى الله به في القرآن فلفظه مستعار من 
الخوض في الماء ٠‏ وقوله تعالى : ( فاصدع بما تومر ٩۳)‏ استعاره لبیانه عما 
اوحى اليه بظهور ما ف الزجاجة عند انصداعها » 

الفصل الرابع : في استعارة المعقول للمعقول ٠‏ قوله تعالى : « من بعثنا من 
مرقدنا » (44) استعار الرقاد للموت وهما امران معقولان » والجامع عدم 
ظهور الافعال ٠‏ وقوله : « ولما سکت عن موسی الغضب » ۰ والسکوت 
والزوال وصفان معقولان » 


الفصل الخامس : في استعارة المعقول للمحسوس » وقد مثل الرازى AIM‏ 
da‏ تعالى : « انا ab U‏ ا اء 6 وقال : المستعار منه المتكيير 
والمستعار له الماء » والجامع لهما الاستعلاء الضر » وقوله : « پریج صرصر 
عاتية »۷ فالعتو هنا مستعار ٠‏ وقوله : « تكاد تميز من الغيظ » (م» 
فلفظ الغيض مستعار » وقوله : « وحعلنا آية النهار مبصرة 95(6) وهو 


۰. ۱۸ LT » سورة الانبیاء‎ )٩۰( 

۰ ۲۱6 سوره البقره » آبة‎ )٩۱( 
. ٦۸ سورة الانعام » آبة‎ (AY) 
. 556 سورة الحجر © آية‎ (AY) 
. سورة بس © آبة 5م‎ )11( 

ء١۱٥١ سورة الاعراف »© آية‎ )٩0( 
۰ ۱۱ سورة الحاقة » آية‎ )95( 
. 5 آبة‎ ٤ سورة الحاقة‎ )590 
. ۸ سورة اللك » آية‎ (AA) 

۰ ۱۲ سورة الامراء » آبة‎ )٩٩( 
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افصح من مضيئة ٠‏ 
الفصل السادس : ف الاستعارة التخبيلية ٠‏ قال الرازى : اكثر الابات التى 
یتمسك ها اهل التشبيه من هذا الجنس وايضا قوله تعالى : « واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة » ٠٠٠(‏ اثبات الجناح للذل استعارة تخييلية وقوله 
تعالى : « ستفرغ لكم ايها الثقلان ٠٠٠٠»‏ وقوله تعالى : « ذرني ومن خلقت 
وحيدا » 0.5 ٠‏ 
الكناية : 

عرف الرازى الكناية بقوله : « الكناية عبارة عن ان تذکر لفظة وتفييد 
بمعناها معنی ثانیا هو القصود » واذا کنت تفيد القصود بمعنی اللفظ وجب 
ان یکون معناه معتبرا » واذا کان معتبرا فما نقلت اللفظة عن موضوعها فلا 
کون محازا »۸۰۲ ۰ 

وفي بيانه لحقيقة الكناية » قال : « اعلم ان اللفظة اذا اطلقت وان 
الغرض الاصلى غير معناها فلا بخلو اما ان يكون معناها مقصودا ايضا ليكون 
دالا عل ذلك الغرض الاصل ؛ واما ان لايكون كذلك : فالاول هو 
الکنابه » والثاني هو المجاز ). ء وبذلك يكون الرازی قد اخرج الكنابة 
من الجاز ۰ 


ثم قال : « ومثال العناية قولهم ( فلان طوبل النجاد » کثیر الرماد ) » 


فقولنا طویل النجاد استعمل لا لان الغرض الاصی معناه » بل ما یلزم من 
طول القامة » وهکذا القول في الثال الاخر » فهذه هي الكناية في الملبت ٠‏ 


(۱۰۰) سورة الاسراء » آبة ۲ ۰ 

(۱۰۱) سورة الرحمن » آبة ۲۱ . 

(۱۰۲) سوره الدثر » آبة ۱۱ ۰ وینظر : نهاية الایجاز ۱۰۲ ۰ 
(۱۰۲) نهابة الابجاز ۱۰۳ ؛ دلائل الاعجاز ۵۲ . 

(۱۰6) ئهابة الایجاز ۱۰۲ ۰ ۱ 


- \t\- 


LE‏ الكناية في الاثبات فهي : ما اذا حاولوا اثبات معنی من العانی فیترکون 
التصریح بائباته وشبتونه لا له به تعلق كقوله : 

ان السماحة والمرؤة والندى في قبة ضريت على این الحشرج (۰.» 
لما اراد اثبات هذه المعاني للممدوح لم يصرح بها بل عدل الى ما ترى من الكناية 
فجعلها في قبة ضربت عليه ٠‏ ومنه قولهم : ( المجد بين ثوبيه والكرم بين 
برديه ) » ومثاله في جانب النفي قول من يصف امرأة بالعفة : 

تبيت بمنجاة من اللوم بيتها اذا ما ہیوت بالملامة حلت ۱.1 
ثم قال : واعلم انه قد يجتمع في البيت الواحد كنايتان الغرض منهما واحد 
ولكن لاتكون احداهما في حكم النظير للاخرى كقوله : 

وما بك في من عيب فانی جبان الكلب مهزول الفصيل ۰.۷ 
فقوله جبان الكلب ليس نظيرا لقوله مهزول الفصيل » بل كل واحد منهما اصل 
بنفسه4 )(۱۰۸) ٭ 

وقد صرح الرازى ان الكناية ليست من المجاز » ودلل على ذلك بقوله : 
« اذا قلت كثير الرماد فأنت تريد ان تحعل حقيقة كثرة الرماد دليلا على كونه 
جوادا » فأنت قد استعملت هذه الالفاظ في معانيها الاصلية » ولكن غرضك 
3 افادة كونه كثير الرماد معنی ان یلزم الاول وهو الحود » واذ وجب في 
3 الكناية اعتبار معانيها الاصلية لم تكن مجازا اصلا 0.9(6) ٠‏ 

(۱۰۵) البیت لزیاد الاعجم » من شعراء الدولة الاموبة » ولد ونشأ في 
اصفهان ثم انتقل ای خراسان ومات سنة ۱.۰ ه . وابن الحشري من ولاة 
الدو له الامو بة واسمه عبد الله 2 وكان امیر نيسابور ۰ 

(۱۰۲) البیت للشنفری بصف ممراة بالعفة . 

(۱۰۷) بنسب لابن هرمة » بنظر ۰ دلائل الاعجاز ۲۹۳ » ۲۹۷ ( شرح 
وتعليق محمد عبدالنعم خفاجي ) . 


(۱۰۸) نهاية الایجاز ۱۰۳ » وینظر : دلائل الاعجاز ( خفاجي ) ۲۹۲ ۰ 
)۱۰٩(‏ نهانة الابحاز ۱۰۳ » وینظر : دلائل الاعحاز ۱۰۵ ۰ 


بت ۲ 





ولعل تفریق عبدالقاهر الجرجاني بتعریف الصطلحین قد هیاً للرازی 
فكرة التصریح باخراج الكناية عن الجاز » فقد حدد الجرجانی الكناية بقوله : 
ان يريد المتكلم اثبات معنی من العاني فلا پذکره بالفظ الوضوع له فسي 
اللغة ولكن تجىء الى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومىء به اليه وبحعله 
دليلا عليه مثال ذلك قولهم ٠‏ ( هو طويل النجاد ) يريدون طويل القامة ٠٠٠‏ 


وحدد الحاز بانه : کل لفظ نقل عن موضعه فهو مجاز ٠٠‏ فلما لم تقتض 
الكناءة النقل » واقتضاها المجاز » قرر الرازى قوله هذا في التفریسق ین 


الان 


وختم الرازى جملة كتابه الاولى بفصل عقده في ترجيح الكناية على 
التصريح وترجيح الاستعارة على التصريح بالتشبيه » رد فيه على عبدالقاهر 
الجرجاني وابطل قوله اذا تكلمنا في علم البلاغة فليس لنا مع معاني الکلمة 
المفردة شغل وانما قصدنا الى الاحكام الحادثة بالتركيب والتأليف ٠‏ واذ قد 
تنبهت لهذه الحقيقة فاعلم ان السبب في كون الكناية ابلغ من الافصاح هو ان 
الکنایة ذكر الشىء بواسطة ذكر لوازمه ووجود اللازم يدل على وجود اللزوم 
ومعلوم ان ذكر الثىء مع دليله اوقع في النفوس مع ذكر الشىء لامع دليله 
ومن اجل ذلك كانت الكناية ابلغ ٠٠‏ او كما عبر عنها الشيخ عبدالقاهر : ان 
اثبات الصفة باثيات دليلها » وایحاها بما هو شاهد J‏ وجودھا ء اکبر cis‏ 
نی الدعوی من ان تجیء الها فتثبتها هکذا ساذجا غغلا » (۱۰ ۰ ولكن 
الرازی قال : وهو عندی ضعیف لوچهین : 


الاول : انك اذا قلت : فلان طویل النجاد » فطول النجاد مشکول فيه 
كما ان طول القامة مشكوك فيه وليس احدهما أظهر عند العقل من الآخر حتی 





. دلائل الاعجاز لام‎ )١١.( 


ات 


النحاد الحس » ولکنه ايضا كان في معرفة طول القامة فظهر ضعف هذه 
العله ۰ 

الثانى : وهو ان الاستدلال باللازم على الملزوم طر ىقة باطلة فان الحباة 
لازمة للعلم ولا یمکن الاستدلال بوجود الحياة على وجوده فیطل VV AE Le‏ 


(۱۱۱) نهاية الایجاز ۱۰6 » وینظر : دلائل الاعجاز ۵۸-۵۷ .۰ 
تا ۱66 


الفصل الثالث 
النظم وتحديده مصطلحات علم المعاني 


يستخلص الرازى في الجملة الثائية من كتابه نهاية الايجاز » مصطلحات 
علم المعاني » ومحسناته البديعة ٠‏ وقد قسم بحثه في هذه الجملة الى ستسة 
ابواب » حدد فیها حقبقة النظم » والتقدیم والتأخیر » والفصل والوصل » 
والحذف والاضمار » والایجاز » ثم بحث استعمالات ( ان وانما ) وفوائدهما 
وجعل الباب السادس في أربعة مباحث ختم فيها كتابه » وهي : الاعجاز في 
في سورة الكوثر » المتشابه في القرآن الكريم » ثم في الرد على ما قاله بعسض 
اللحدین من آن في القرآن تناقضا ء وفی الرد على الطاعنين في القرآن من جهة 
التكرار والتطويل ٠‏ 

وسنتابع في هذا الفصل ما يهمنا من جملة النظم » وهو تحديد الرازى 
لمصطلحات 8802 العقلى في استنباط القاعدة وضبط اصول تلك 
المصطلحات ٠‏ 


بت ۱4۵ بت 


يتابع الرازى عبدالقاهر في القول : « ان النظم عبارة عن توخي معاني 
النحو فیما بین الکلم ١(6‏ مصورا لنا مؤدى النظم في وضع الکلام ہما شتضيه 
علم النحو » تصويرا دقيقا في كل باب بحثه ٠‏ 

وقد نظر في وجوه الخبر » وف الشرط والجزاء » وفي الصال » وی 
اشتراك الحروف في معنى » واتفراد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى » 
في ذلك الى a SI‏ والتنکیر » والتقدم والتأخير » والاضمار والاظهار » ثم 
قال : « قتصيب بكل ذلك مكانه وتستعمله على الصحة وعلى ماينبغى له » » 
وقال : « واذا استقريت لم تجد شيئا من الخطأ او الصواب في النظم الا لان 
معنى من معاني النحو قد اصيب به موضعه او ازيل عن موضعه او استعمل في 
غير ما ينبغى ٠ cd‏ وهو يقول كل هذا موافقا عبدالقاهر في استشهاده بهذا 
أن قوله الفرزدق : 

وما مثله في الناس الا مملكا أبو أمه حى ابوه يقاريه 0 


الطيب انت اذا اصابك طيبه والماء أنت اذا اغتسلت الغاسل(») 


. ۲۸۲ نهابة الابجاز ه.١ » دلائل الاعجاز‎ )١( 

(؟) نهابة الابجاز ١."‏ ؛ دلائل الاعجاز ٦٦‏ . 

(9) البیت من قصيدة یمدح فیها ابراهیم بن هشام خال هشام بن 
عبداللك بن مروان . انظر : دلائل الاعجاز 1۵ اسرار البلاغة ۸۱ ۰ 

(6) البیت من قصيدة یمدح فیها القاضي ابا الفضل احمد ین عبدالله 
الانطاکي . الدبوان ۲۷۷/۲ . 


- Vay - 


ثانيه في كبد السماء ولم يكن كاثنين ثان اذ هما في الغاره) 
وصف بفساد النظم وسوء التالیف وذلك لخطتهم في التقدیم والتأخیر والحذف 
والاضمار واقدامهم على ما لایسکن تصحیحه بالاصول النحوبه الا بحیسل 
دقيقة ٠‏ وقال : « واذا كان فساد النظم بسبب ترك العمل بقوانين النحو وجب 
ان يكون العمل بقوانينه معتبرا في صحة النظم وذلك هو المطلوب )00 ٭ 

ثم يخلص القول في تحقيق ما ذكره : « قد عرفت ان البلاغه لاتحصل 
بسیب العلم بسفهومات الالفاظ » مثل ان ( الواو ) للجمع و ( الفاء ) للتعقيب 
بغير التراخي و (ثم) له مع التراخي ٠٠‏ بل بسبب العلم بالمواضع التي تليق بها 
معانى هذه الحروف » حتى يضع المتكلم كل واحد منها في الموضع 
الاليق *٠ )6 ٠٠‏ 

ویری ما براه عبدالقاهر as‏ بأن النظم لا يحصل في الكلية يل في 
الكلمات بضم بعضها الى بعض » واعتبار احوال الفردات واصول انضمام 
بعضها الى بعض » +٠٠‏ ويرى ان النظم يكون في اقسام ثلاثة وهو حاصل اذا 
اختير من هذه الامور الثلاثة في کل موضع ما هو الالیق الاوفقد۸ ٭ 

ولكنه بخالف عبدالقاهر في القول بآن معارضة الکلام الفصیح انسا 
تکون بالاتیان بکلام شبهه الکلام في الاول من مواقع مفرداتها وفی اتصال 
بعضها بالبعض فيما يرجع الى الدلالة على الغفرض الطلوب » وتشبیههم ذلك 
بنسج الديباج وصوغ السوار ء قال الرازى : « ds‏ الحقيقة بينهما فرق » 
فانه تصور ان يعمل احدهم دییاجا ویحیء الاخر فیعمل دییاجا مثل الاول من 
جمیع الوجوه حتی لابفصل الرائي بينهما وهذا لایتصور في الکلام » فانه لا 





(ه) البيت من قصيدة یمدح فیها العتصم » وبروی عجزه ۰ SY‏ 
ثالثا اذ هما ني الغار . ديوان ابي تمام ۱۱۵ ( مطبعة حجازی ) . 
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0) نهاية الايجاز ۱۰۸ . 

(۸) الصدر نفسه ۱۰٩‏ ؛ دلائل الاعجاز ۷۱ ۰ 


~ ۱6۷ بت 


سبيل الى ol‏ يجىء الي معنى بيت من الشعر او فصل من النثر فيؤديه بعينه 
بعبارة اخرى حتى يكون المفهوم من هذا هو المفهوم من الاول ولايخالفه 
بوجه من الوجوه مع كونه معارضه بل يكون ذلك ترجمة » )#9 

وبخلص الرازى من هذا الى نظرة نقدية نافذة » تمثل رأيا صائيا في 
قضية السرقات الاديية » فهو بقول : « ولا يغرنك قول الناس ان الشاعر اخذ 
المعنى من شاعر آخر » فآن هذا تسامح منهم ٭ وا مراد : ان المعنی المدلول عليه 
بالدلالة المعنوبة واحد » فآما ان يكون المدلول عليه بالدلالة الوضعية واحد » 
فذلك لايكون الا الترجمة »0.0 ۰ ورأى الرازى هذا هو استخلاص لقول 
عبدالقاهر في باب اللفظ والنظم : « ولا يغرنك قول الناس : قد اتی بالمعنی 
بعينه واخذ معنى كلامه فآداه على وجهه » فانه تسامح منهم » والمراد انه ادى 
الغرض فاما ان یؤدی المعنى بعينه على الوجه الذى يكون عليه في كلام 
الاول حتى لا تعقل ههنا الا ما عقلته هناك وحتى يكون <الهما في تفسك حال 
لفظتين مفردتين نحو ( قعد وجلس ) ولكن فيما يفهم من مجموع كلام 
القصاص حياة ) وقول الناس : قتل البعض احياء للجمیم » فأنه وان كان قد 
جرت عادة الناس بان تقولوا في مثل هذا : عبارتان معبرهما واحد » فليس هذا 
القول قولا يمكن الاخذ بظاهره او بيقع لعاقل شك ان ليس المفهوم من احد 
الکلامین الفهوم من الاخر ۱ ۰ 

وف بیان اقسام النظم » قال الرازی : « اعلم ان الجمل الكثيرة ان نظمت 
نظما واحدا فلا يخلو اما ان يتعلق البعض بالبعض او لایتعلق » فان لم يتعلق 
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(۱۱) دلائل الاعحاز ۲۰۲ . 


بت ۱6۵۸ بت 





البعض بالبعض لم يحتتج واضع ذلك النظم الى فكر وروية بل هو مثل من 
عمد الى الالى فخرطها في سلك ومثاله قول الجاحظ : ( جنبك الله الشبهة » 
وعصمك بن اق وجغل بينك وبين المعروف سببا ) » ٠‏ والرازی 3 هذا 
القول استلهم قول عبدالقاهر » واتفق معه حتى في الامثلة » فنراه تابعه فٍ. 
القول ان الصورة البلاغية في قول الشاعر : 

سالت عليه شعاب الحى حين دعا انصاره بوجوه کالدنانیر ۱۲ 
ليس لمجرد الاستعارة وانما لا في الكلام من تقديم وتأخیر » قال : « فان 
شككت فاعمد الى الحارين والظرف فأزل كلا منهما عن مكانه GM‏ وضعه 
الشاعر فقل : سالت شعاب الحی بوجوہ كالدنائير عليه حين دعا انصاره . 
فأنه يذهب الحسن والخلاوة iiss ang‏ قال : « وهذا الضرب من النظم. 
لا يستحق الفضيلة الا بسلامة معناه وسلاسة الفاظه » اذ ليس فيه معنى دقيق, 
لاہدرك الا شاقب الرأى ودقيق النظر ٠ » ٠٠‏ 

اما الوجه الآخر من وجوه النظم الذی ذکره » فهو الذی کون الجمل 
متعلضا بعضها بالبعض » قال : « وهناكك تظهر قوة الطبع وجودة القريحة 
واستقامة الذهن » و کلما كان احزاء الکلام آقوی ارتباطا واشد التحاما کاد. 
أجل في الفصاحة » وهو مثل ما انشدنا من قول بشار : 

کان مثار النقع فوق روسنا ‏ وآسیافنا لیل تهاوی کواکبه » 
ثم قال : « ان لیس لاقسام النظم ووجوهه قانون بحفظها فانه بجیء على وجوه 
شتى 01406 وهذه الوجوه هي التي عدها من محسنات الکلام المعنودة ٠‏ 





)١9(‏ البيت لابن العتز الفتاسی 5 بنظر : دلائل الاعحاز ۱۱۲ ( شرم 

. ۷۸ نهابة الابجاز ٠ء دلائل الاعجاز‎ )١9( 

(۱6) نهانة الانجاز ٠ء‏ ونظر بیت شار هذا في : اسرار البلاغة 
۰ > استشهد فیه الجرجاني في باب التشبيه الذي يجمع فيه الشاعر اكثر 
من صور؟ . 


- ۱14٩ = 


التقدیم والتآخیر : 

تحدث الرازى عن التقديم والتأخير وفيما کون ء وقال : « اعلے ان 
الثىء اذا قدم على غيره فاما ان يكون في النية مؤخرا وهو كخبر المبتدا اذا 
قدم عليه ؛ والمفعول اذا قدم على الفاعل » واما ان لايكون على نية التأخير ولكن 
على ان بنقل الشیء من حکم ا ی حكم آخر » مثل ان تجىء الى اسمين بحتمل 
كل منهما ان يكون مبتداً وبکون الاخر خبرا له فتقدم مرة هذا على ذاك » 
وأخرى ذلك على هذا مثل ما تصنعه يزيد والمنطلق حيث تقول تارة : زد 
المنطلق واخرى المنطلق زيد : ره ٭ 

وهذا القول اجمال دقيق وتحديد بابحاز لقول عبدالقاهمر 3 هذا 
الوضوع ۰ ثم نجد الرازی بتابع عبدالقاهر في ذكر ما قاله سيبويه في الفاعل 
والفعول » بقوله كأنهم يقدمون الذى بيانه اهم وهم ببيانه اعنى 057 ٠‏ 

ثم اجمل ما بحثه عبدالقاهر من مواضم التقدیم والتأخير » وبوبها في 
فصول حدد فيها امثلة کل موضم » فذكر التقديم والتآخير في الاستفمام 
التقربرى والاتكارى » وفي دخول الاستفهام على المضارع » والتقديم والتأخير 
في النفي » والتقديم والتأخير في الخبر المثبت » وف الخبر المنفي » وفيما يكون 
فيه تقديم الاسم كاللازم » وف تقديم النكرة على الفعل وتآخيرها owas‏ 

وفد اعترض على عبدالقاهر في تقديم حرف السلب على صيغة العموم 
وتآخيره عنها » ورد عليه فقال : « واعلم ان الشيخ جزم بان تفي العموم 
يقتضي خصوص الاثبات ؛ فقوله : لم افعله كله يقتضي ان يكون فاعلا 
لبعضه » وليس الامر كذلك الا عند من يقول بدليل الخطاب ؛ بل الحق ان 
مہ سای سی سرب بس سے مد 

(15) نهاية الايجاز 115 . 0 


. الصدر نفسه ۱۱۷ . وينظر : دلائل الاعجاز 6م‎ )١١( 
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اوضح تقریره هذا بقوله : « فاذا قدمت صيغة العموم على السلب وقلت كل 
٠‏ کذا لم افعله » کان النفي نفیا عاما » ویناقضه الاثبات الخاص » حتى لو 
قلت : كل ذا لم افعله وفعلت بعضه تناقض + واما اذا قدمت السلب علی الکل 
فكان النفي نفيا للعموم وهو لا نافي الاثبات الخاص » فاذا قلت لم افعل كل 
كذا بل بعضه استقام » وعلى هذا يظهر الفرق بين الرفع والنصب في بيت ابي 
المنجم : 

قد اصسبحت ام الخيار تدعى علي ذنبا کله لم اصنع 
فلو رفعت ( 5 ) كان النفي عاما واستقام غرض الشاعر في تنزيه نفسه من جملة 
الذنوب ولو نصبته كان النفي تيا للعموم وهو لا ينافى اثباته لبعض الذنوب 
فلا نتم غرضه ۱۸(6) ۰ 

وبعد ان انتهی من وجوه التقدیم والتآخیر افرد فصلا في استيفاء هذه 
الوجوه » والتي بحسن فیها نقل الکلام بالتقديم والتأخير » وهو ما لم بحدده 
عبدالقاهر » لذلك بدآه الرازى بقول على بن عيسى » وأورد له سته وجوه » 
بحسن فیھا نقل الکلام بالتقدیم دھي :- | 

الاول : ان تكون الحاجة الى ذكره اشد » وا ی العلم به اهم » كما قال 
سيبويه ( وان كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم ) وذلك كقولهم ( قطع اللص 
(Vl‏ + 

الثانی : ان يكون التأخير اليق بما اتصل من الكلام كقوله تعالى : 
« وتعشى وجوههم النار 05(6 ٠‏ فهذا البق بما بعده وهو قوله : « أن الله 





(۱۸) نھایة الایجاز ١55‏ . وينظر بيت ابي المنجم في دلائل الاعجاز ٠ ۲١٢‏ 

(19) سورة ابراھھیم © آبة £4 6 ۰ 4۵ ۵۱ « وتری الحرمین دومنذ 
مقرنین في الاصفاد » سرابیلهم من قطران وتفثی وجوههم النار » لیجزی اه 
کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب » ۰ 


— \o\ — 


سريع الحساب » قال : وهو اشكل بما قبله ابضا لان قبله « مقرنين في 
الاصفاد » ۰ 

الثالث : ان يكون الاول اعرف من الثانى » وذلك في الاخبار والصفات 
كقولك : زيد قائم » قال : ينبي ان يبدا بذكر زيد لتطلع النفس بذكر ما 
يعرف الى الاخبار عنه بما لا يعرف » فتقع الفائدة حينئذ على حتها وف مرتبتها 
وذلك كقولك : « زيد قاثم » فهذا اصل الكلام في كل خبر ؛ الا الاففال 
كقولك : قام زيد » فانه خص بالتقدیم لقوة تعلقه بالخبر عنه ۲۰ 

وهنا اضاف الرازی بحثا فصل فيه الصور النحوية التي تتبين فيها 
الحالات التي تستحق التقديم » فقال : « واقول ههنا بحث لابد منه وهو ان 
لقائل ان يقول الفاعل ذات والفعل صفة والذات متقدم على الصفة في الرتبة » 
ولانهم زعموا ان الفاعل جزء من الفعل والجزء قبل الكل ٠‏ واذا استحق 
التقديم في المعنى » وجب ان يستحق في اللفظ » ۲۷ قال : « والحسواب ان 
الفعل : هو اللفظ الدال على ثبوت معنى لثىء غير معين ف زمان معيسن » 
فالاسناد كالجزء الذاتي لمفهوم الفعل والاسناد امر اضافي والعقل اذا حصل له 
الشعور بالاضافة فلو توقف هناك ولم ينتقل الى ما اليه الاسناد كانت الاضافة 
مستقلة بالمعلومية وهو محال ٠‏ وان اتتقل الى ما اسند اليه الفعل فذلك الشىء 
هو الفاعل » فاذا » من ضرورة الاسناد فهم المسند اليه ء واذا وجب هذا 
الترتيب في الذهن وجب ايضا في الالفاظ ؛ لان دلالة الالفاظ على ما ثبت في 
النفس لا على ما في الخارج فهذا هو التحقيق في هذا الباب » ٠‏ قال : « واما 
الصفات فیجب ان يقدم فيها الاعرف فزيد اعرف من الطويل » ۲۲ ۰ 

الرابع : تقديم الحروف التي لها صدر الکلام کحسروف الاستفهام 


(۲۰) نهاية الايجاز ۱۲۸-۱۲۷ . 
(۲۱) الصدر نفسه ۱۲۸ . 
aly (TY)‏ الایجاز ۱۲۸ . 


— ۱6۲ بت 





وحروف النفي وتحقيقه عند الرازى « ان الاستفهام طلب فھم الثیء ٭ وطلب 
فهم كذا طلب حالة اضافية + والعقل اذا ادرك الحال الاضافية فأما ان يتقف 
فتكون الاضافة استقلالا في المعلومية وهو محال او ينتقل الى ما تلك الاضافة 
متعلقة به ٠‏ واذا وجب انتقال العقل من الاضافة الى معروضها ء وجب ان 
يكون في اللفظ كذلك » وهو ان نتقل من اللفظة الدالة على تلك الحالة 
النسبية الى اللفظ الدال على ما تعلقت به النسبة » فلهذا وجب تقديم الاستفهام 
وسائر ما يتضمنه على الكلام ٠‏ 
الخامس : تقديم الكل على حزئياته ٠‏ 

وتحقيقه عند الرازى قوله : « اقول : لان الشىء كلما كان اكثر كلية كان 
اعرف عند العقل ولذلك كان الوجود اعرف الامور لکونه اعمها » فان احدا 
لاشك في حصول الوجود واذا كان العلم الاولی بحصول الوجود حاصلا » 
فان یکون العلم بحقیقته اولیا اول ٠‏ 
السادس : تقدیم الدلیل عل الدلول (۲۳) : 


وذكر من الوجوه التي بحسن فيها التأخير ثمانية »> وهي : 
الاول : تمام الاسم كالصلة والمضاف اليه وعلله بأن تمام الثىء لايتقدمه ٠‏ 
الثالك : الفاعل وعلله بأنه لا يتقدم الفعل ا بینا ٭ 
الرابع : تقديم المضمر على المظهر » وبين ذلك في اربعة أحوال : 
-١‏ ان يكون المضمر مقدما في اللفظ مؤخرا فيالمعنى » وذلك اذا قدمالمنصوب 
على المرفوع لفظا » كقوله : ضرب غلامه زيد ( وهو جائز ) ٠‏ 
(۲۳) الصدر نفسه ۱۲٩‏ . 


ل ۵۴ 





۲- ان یکون الضمر مووخرا فی اللفظ مقدما في المعنى وهو ايضا جائر . 
كقوله تعالى : « واذ ابتق ابراهيم ربه 5926 ٠‏ 


۳ ان يكون المضمر متأخرا لفظا ومعنى » ولا شبهة في جوازه ٠‏ 


٤‏ - ان یکون متقدما لفظا ومعنی ء کما اذا قدم ا مرفوع مع الضمیر العائد 
الى المنصوب عليه » وهو غیر جائز ء کقولك : ضرب غلامه زیدا ٭ 


السادس : الحروف التي لها صدر الكلام » نحو : رب » وما النافيسة » لا 
تنآخر ٭ 


السابع : ما لم يكن له قوة في العمل كالفعل » وهو الصفة المشبهة والتمييز وما 
عبل فيه جرف ارتا عبن عمش رل کل هی سس ینا 
وكريم ابا ٭ والثاني کقولك : تصبب عرقا » وعشرون درهما ٠‏ والثالث 
كقولك : ان زیدا قائم » وذهبت الى عمرو ٠‏ والرابع كقولك : هذا زيد 
قائما » وفي الدار زيد جالسا ٭ 


زیدا الحمی تأخذه »(۲۵) ۰ 

(1؟) سورة البقرة ©» آبة 1 « واذ ابتلی ابر آهیم ربه تکلمات فأتمهن 
قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذربتي قال لا ينال عهدي الظالمين » . 

ALG (Yo)‏ الابجاز ۱۲٩‏ » ۱۳۰ ۰ وهذه الامور التي تتعلق بالصح والخطأ 
یکون الحدیث عنها عادة في کتب النحو » الا آن الرازی ذکر الکثیر من هذه 
الواضع والاحکام النحوبة الاخری متابعة لقول عبدالقاهر : « ان النظم عبارة 
عن توخي معاني النحو » . تنظر الصفحات : ۱۵۵ ؛ ۱۵۰ ۱۵۷ > ۱۵۸ » 
وغیرها . 





ے 888 نے 


الفصل والوصل : 

ذكر الرازى في الباب الثالك من هذه الجملة الفصل والوصل » وقد 
جعله في خمسة فصول » حدد فيه مواضعه بايجاز متابعا عبدالقاهر في القول 
بأن هذا الموضع اعظم اركان البلاغة » تمشيا مع من حد البلاغة بمعرفه الفصل 
والوصل (055 ٠‏ 

وقد ضبط معاقده في الفصل الاول مبينا موضع العطف » وكونه في 
الفردات وف الجمل ٠‏ وان عطف المفردات يقتضى التشريك في الاعراب » واما 
في الجمل ؛ فآن الجملة اما ان تكون قوتها قوة المفرد فتفيد التخصيص في 
عطفها » واما أن لا تكون قوتها قوة المفردات في التخصيص والوصف ٠‏ ومثل 
في الفصل الثاني لما نترك فيه العاطف لشدة اتصال الجملتين » وبين وقوع 
ذلك في حالة كون احدى الجملتين مؤكدة لمعنى قبلها او صفة لها » ومشال 
التأكيد قوله تعالى : « الم ذلك الکتاب لارب فیه 5706 ٠‏ فقوله تعالى : 
« لا ربب فيه » فيه تأكيد لقوله : « ذلك الکتاب » وهذا بمنزلة ان بقول : هو 
ذلك الكتاب ٠‏ وكذلك قوله تعالى : « اما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم »م 
فقوله : « أن هذا الا ملك كريم » يحتمل ان يكون توكيدا لقوله تعاكى 
« ماهذا بشرا » من وجهين » وان يكون صفة له من وجه واحد ٠‏ فأحد وجهی 
التوكيد : ان المرتفع عن البشرية يجب ان یکون ملكا » فائبات الملكية تأكيد 
للترفع عن البشرية ؛ والثاني : ان الناس اذا شاهدوا في الانسان من GA‏ 
الحسن والخلق الجميل ما تعجبوا عنده قالوا : « ما هذا بشر » كأن غرضهم ان 

. ٠۷١ دلائل الاعجاز‎ > ٠۴١ الاإيجاز‎ AW (1) 

(۳۷) سورة البقرة » ية ۱ :« آلم :. ذلك FOE‏ ریب( فيه هدى 
للمتقين » . 

(TA)‏ سورة بوسف © آبة ۱ « فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن 
وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن aul, ol‏ 
اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم » . 


— \oo — 





یقولوا : انه ملك ۰ واذا کان الراد من قولهم : ما هذا بشرا انه ملك کریسم 


واما الوجه الذی هو فیه شبیه بالصفه » فهو ان آخراجه عن جنس 
الشرية يتضمن لا محالة دخوله تحت جنس آخر وجعله ملکا بکون تعیینا 
لذلك الحنس وتمییزا له عن غیره )۲٩(‏ ۰ 


واورد في الفضل الثالث امثلة ظن انها من هذا اليان وليس منه» 
فقال : « اعلم انك قد ترى الجملة حالها مع قبلها حال ما يقتضي العطف ثم 
انه نجب فيها ترك الغطفف لامر عرض وأفاد انقطاعها عما قبلها كقوله تعالى : 


“دوو © 


« الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون 006 فالظاهر يقتضي انه 
يكون مغطوفا على قوله تعالى : « انما نحن مستهزءون »,۲۱ کما جاء معطوفا 
في قوله تغالى : « يخادعون الله وهو خادعهم ۲۷۲ وقوله تعای : « ومکروا 
ومکر الله »۲۳ ولكن الفرق ان قوله تعالى : « انما نحن مستهزءون » حكاية 
عنهم ولیس بخبر عن الله تعالى ٠‏ وقوله تعالى : « الله ستهزیء بهم » خبر عن 
الله تعالى » انه يجازيهم عن كفرهم ويستهزىء بهم » فلو عطف عليه لخرج عن 
كونه خبرا عن الله وصار خبرا عنهم وان يكونوا قد شهدوا على اتفسهم ان 
الله يستهزىء بهم وليس كذلك الحال في قوله تعالى : « يخادعون الله وهو 
خادغهم » و « مكرواومكرالله » لان كل من الحملتين خبر عن الله 
تعا یل (PE)‏ © 





(۲۹) نهایة الابجاز ۱٣۳‏ ء دلائل الاعجاز ۱۷٦‏ . 

(.؟) سورة البقرة ©» آیة ۱۵ . 

)١(‏ سورة الجقوة ٠‏ آية ١4‏ « واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا 
الى شياطينهم قالوا انا معکم انما نحن مستھزؤن ) ٠‏ 

© VEY AT ٤ سورة النساء‎ )۳٣( 

. آية 6ه‎ ٤ عمران‎ ST سورة‎ )۳٣( 

. ۱١۲ تھایة الاہجاز‎ )۳٣۶( 


Sot —‏ هسه 


وبحث عطف الجمل في الفصل الرابع فقال : « اعلم انك تارة تعطف 
جملة على جملة واخرى تعمد الى جملتين او جمل فتعطف بعضها على بعض » 
ثم تعطف بعد ذلك مجموعا من جمل على مجموع آخر ؛ ویجب ان تجعل ما 
تصنع في الشرط والجزاء اصلا ء في هذا الموضع ٠‏ وذلك انك ترى جملتين 
قد عطفت احداهما على الاخرى ثم جعلت بمجوعهما شرطا كقوله تعالى : 
« ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرم به بریئا فقد احتمل هتانا واثما مسینا»(۳۰) 
فالشرط مجموع الجملتين » وقوله تعالى : «ومن بخرج من بيته مهاجرا الى الله 
ورسوله ثم پد رکه الموت فقد وقع اجره على الله اد فالحكم غير متعلق 
بالهجرة على اتفراد » پل بها مع ان پدرکه الوت علیها ۰ ( قال واذا عرفت ذلك 
في الشرط والجزاء فاعرفه في العطف فانه لا فرق )۳۷ ۰ 


أوجز فيه ما ذكره عبدالقاهر وبين ان الحال في حقيقته خبر يفيد زيادة 
اثبات الخبر ومثل بقوله : ( جاءنى زيد راكيا ) فاثبات الركوب لزيد هنا » 
زيادة في اخبار المجىء عنه ٠‏ ثم ذكر ان الحال آما أن يكون مفردا او جملة ٭ 
وف بيان عطف الحمل الحالية وما يستدعى ورود الواو في عطف هذه الجمل 
واخری لاتصح الا مع الواو » والثالثه بصح ان بجاء فیهبا بالسواو وان 
لایجاء » (۲۸) ۰ 

(Yo)‏ سورة النساء ٤‏ 47 ۲ء 

(5؟) سورة النساء © آية Vis‏ « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض 
مراغا كثيرا وسمة ومن يخرج من بيته مهاجس! الى الله ورسولسه ,نم یدرکه 
اموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما » . 


(۳۷) نهاية الابحاز ۱۳۵ . 
ote (YA)‏ الابجاز ۱۳۲۷ » دلائل الاعجاز ۱۵7 ۰ 


- ١6إل‎ 





الحذف والاضمار والايجاز : 

ويد الرازى هذا الباب بحذف المفعولات » بينما بدأه عبدالقاهر بحدف 
الميتدأ » « وان كانت اللطائف في حذف المفعول اكثر وما ظهر بسببه مسن 
الحسن والرونق اعجب واظهر » (۲۰) ۰ 

ولعل الرازی استفاد من قول عبدالقاهر هذا » فبداً بحذف الفعولات 
مبینا « ان الافعال التعدة قد کون لها مفعولات معينة وقد لايكون والذى 
لانکون له مفعول معین فحاله كحال غير المتعدى في انك لاتری له مفعولا 
لفظا وتقدیرا »(.» ۰ ویمثل لهذا النوع من الافعال بقولهم : فلان بحل ويعقد 

والقسم الثاني » وهو ان يكون له مفعول معلوم الا انه بحذف من اللفظ 
وذلك لاغراض ثلاثة : 
الاول : ان یکون المقصود فيه ايضا بيان حال الفاعل لا بيان المفعول ٠‏ وذلك 
كقوله تعالى : « ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون »۸۱ ففيها 
خذف المفعول في اربعة مواضع » اذ المعنى : وجد عليه امة من الناس یسقون 
اغنامهم ومواشيهم وامرآتين تذودان غنمهما » وقالتا لا نسقي غنمنا فسقی 
لهما غنمهما ٠‏ 
الثاني : في حذف المفعول المعين یکون المقصود ذكره لكنك تحذفه » لأیهام 
انك لا تقصد ذكره كقول البحترى : 


شحو حساده وغيظ عداه ان پری مبصر وسسع (nels‏ 


(9؟) دلائل الاعجاز ١١8‏ . 

(1۰) نهاية الابجاز ۱۳۹ » دلائل الاعجاز ۱۱٩‏ . 

(۱)) سورة القصص ٠٠١‏ آبدة. ۲۲ « ولا ورد ماء مدین وخد علیه آمة من 
الناس يسقون ووجد من دونهم امراتین تذودان » قال ما خطبکما قالتا لا 
نسقي حتی بصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر » . 

(1۲) البیت من قصيدة بمدح بها العتز با . بنظر الدیوان ۱۲6/۲ ۰ 


—- \oA = 


ذلك لانه اراد ان بقول ان فضائله يكفي فیها ان بقع عليها بصر ويعيها سمع » 
حتى يعلم انه المتفرد بالفضائل ٠‏ 
الثالث : ان يحذف لكونه جليا كقولهم : اصغيت اليه » وهم يريدون اذني » 
واغضيت عليه والمعنى جفني ۰۰ »(۳) ۰ 

وستخلص الرازی » بمثل هذا التحدید والتقنین » من سياق ما كتبه 
عبدالقاهر وما استوعبه من آیات القرآن الکریم فصولا تنج فيها صيغ الحذف 
والاضمار والایجاز » متوخیا بهذا الایجاز في پیان الوجوه اللافية بأسلوب 
عقلی فطن » تتحدد فيه الاصول والفروع بعیدا عن تعمیمات عبدالقاهسر 
واطنابه ٠‏ فاستخلص في الحذف اقسامه » وأغراضه » ثم بين الاضمار على 
شريطة التفسير » وترك الكناية الى التصريح لما فيه زيادة الفخامة في الكلام ٠‏ 
ثم في بيان حذف المبتدأ وجعل خاتمة الموضوع بحث الاہجاز ٤ء)‏ ٭ 

وف فصل حذف ال مبتداً » اخذ على عبدالقاھر ایرادہ الامثلة المتعددة » 
ولكنه لم يعلل بدقة في بيان حسن الامثلة التي اوردها » فقال : « اورد الشيخ 
الامام ابياتا كثيرة حذف فیها البتداً وحکم بحسن ذلك الحذف ولم se‏ 
علته ۰ 

وعل الرازی عدم ذکر عبدالقاهر علة الحذف بقوله : « ویشبه ان یکون 
السبب هو انه بلغ في استحقاق الوصف مما جعل وصفا له الى حيث يعلم 
بالضرورة ان ذلك الوصف ليس الا له » سواء كان في تفسه كذلك او بحسب 
دعوى الشاعر على طريق المبالغة واذا كان كذلك كان ذكره سطل المبالغة » ۰ 
واعتذر لعبدالقاهر بقوله : « فلهذا قال الشیخ ما من اسم حذف في الحال التي 
se.‏ ان dow‏ الا وحذفه احسن من ذكره ¢ )£0( + 

۰ ۱۱ Sea aly (£Y) 


(16) الصدر نفسه ۱۳١۹‏ وما بعدها . 
))٥(‏ نھایة الایجاز ICY‏ » وینظر : دلائل الاعجاز ۱۱۲ ۰ 


- ۱۵4 — 


oT al الرازى في هذا المصر قد افاض 3 استشهاده با ات‎ bab 
قوله : « ومن مشكلات هذا الباب قراءة من قرأ : ( وقالت اليهود عزير بن‎ 
الله ) باسقاط التنوین صورة ومعنی » ثم تارة بضمرون البتداً هكذا قالست‎ 
اليهود : هو عزير بن الله » وتارة الخبر هکذا : وقالت الیهود : عزبر بن الله‎ 
قال الرازی : وهذا الاخیر خطاً لانك قد عرفت انه اذا اخير عن‎  اندوبعم‎ 
تعالى الله ومن المشكلات التى بينها الرازى ایضا قوله تعالی : « ولا تقولوا‎ 
قال : « ذهبوا في رفع ثلاثة الى انه خبر لمبتداً‎ cee ثلائة انتموا خیرا لکم‎ 
محذوف والعنی : ولا تقولوا الهتنا ثلائة وهو اضا باطل لانه يلزم انصراف‎ 
التكذيب ای الخبر فقط کما بیناه » فاذا قلنا ولا تقولوا الهتنا ثلائة » کنا قد‎ 
٠ تفينا ان تكون هذه الالهة ثلاثة ولم ننف ان تكون الهة » جل الله عن ذلك‎ 
» والوجه ان قال الثلائة صفة مبتدأ لا خبر مبتدأ والتقدير : ولا تقولوا الهة‎ 
ثم حذف الخبر الذى هو لنا حذفه من لا اله الا الله » فبقى ولا تقولوا الهة‎ 
ثم حذف الموصوف الذى هو الهة فبقي : ولا تقولوا ثلائة » والفرق بين ذلك‎ 
الالهة لانه يصح ان يقال : لا تقولوا في الوجود الهة ثلائة ولا الهان » فصح‎ 
(MC GA 

bees‏ الرازى حدبثه عن الايجاز ببيان جده : « وحده انه العبارة عن 
الغرض باقل ما يمكن من الحروف من غير اخلال 4406) ٠‏ وهو بهذا الحصد 


(۷)) نھایة الایجاز ۱٢١‏ . 
(/5) المصدر نقسيه ه6١‏ . 


وجب 


يعبر عن قول عبدالقاهر بأنه « لا معنی للایجاز الا ان پدل بالقلیل من اللفظ 
على الكثير من المعنى £0( 2 ۱ 


ثم عقد الرازى مقارنة لبيان وجه الایجاز في قوله تعای« ولکم نف 
القصاص حياة »0.0 وقول المثل « القتل اتفى للقتل » وبين وجه الفرق في 
سیعه وجوه » تعرضنا لها في تطبيقاته البلاغية عند تفسيره للابة الكريمةراه ٠‏ 
كما بين ان لتنكير لفظة ( حياة ) في الآبة فائدة لطيفة « وهو ان الانسان اذا 
علم انه لو قتل ارتدع بذلك عن القتل فسلم صاحبه فصار حياة هذا الموهوم 
قتل في المستقبل مستفادة بالقصاص وصار كأنه قد حيى في باقي عمره به ولذلك 
وجب التنكير وامتنع التعريف من جية ان التعریف يقتضي ان تکون الحياة 
قد كانت بالقصاص من اصلها وليس الامر كذلك » ٭ وذكر لتنكير ( حياة ) 
فائدة اخرى هي ان الرجل لا يرتدع بالقصاص حتى يكون له رادع ا ی القتل ٭ 
لكن من الجائز ان لا يكون الانسان عدوا فيقصد فتله من سنعه خوف 
القصاص وحينئذ لا تكون حياة ذلك الانسان لاجل الخوف من القصاص » 
ولا دخل الخصوص في هذه القضية وجب ان يقال ( حياة ) ولا يقال ( الحياة ) 
كما وجب ان يقال ( شفاء ) ولا پقال ( الشفاء ) في قوله تعلی : « بخرج من 


. ۲۵۷ دلائل الاعجاز‎ )6٩( 

(۵۰) سورة البقرة » رة 5 . وننظر : التفسیر الكبير 1۲/۵ » وتنظر 
ص 558 من هذا البحث حيث فصلنا الحديث في بيان الايجاز في الآية الكريمةء 

(51) أورد أبو منصور الثعالبي مقابلة بين الآية الكريمة « ولكم في 
القصاص حياة » وقولهم « القتل أنفى للقتل » بين all OM Glos) a‏ 
وامتيازها على هذا القول الذى بنسبه الى الملك « أردشير » احد ملوك الفرس » 
ترجمه عنه بعض البلغاء ٠.‏ ولعل اجمع كلمة في الابجاز آوردها الثعالبي » 
قوله : « من آراد آن یعرف جوامع الکلم وینبه علی فضل الاعجاز والاختصار 
ويحيط ببلاغة الايماء ویفطن لكفاية الایجاز » فلیتدبر القرآن ولیتأمل علوه علی 
سائر الکلام » . بنظر : الاعجاز والابجاز - للثعالبي ۱۰ » ۱۲ ۰ 


ات 





طونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس 0506) حين لم يكن شفاء للجمیع 

ومثل لحسن الابجاز ايضا في قوله تعالى : « واخرى لم تقدروا عليها قد 
احاط الله بها » قال الرازى : « فالغرض فيها المبالغة في وصف الله بالقدرة 
عليهم مع حسن وصفه وقلة الفاظه في تحصيل هذا المعنى »006 ٠‏ 

هذه هي المصطلحات التي حصرها الرازى في جملة « النظم » وهي 
الحملة الثانية في كتابه « نهابة الایجاز » والتی تحددت ها مصطلحات علم 
العانی » كما تحددت في جملة کتابه الاول مصطلحات علم البیان ۰ 
المعانى عن البيان » وافرده في البحث عنه في جملة مستقلة » بعد ان بين افادة 
کل منهما ی بحثه للدلالات » مستفیدا من بحث عبدالقاهر الجرجاني للبلاغه 
الاطتاب »(4ه» فكان بحث الحرجاني للمصطلحات البلاغية بحثا بعنی البلاغة 
بصورة عامة » فما بحثه في كتابه « اسرار البلاغة » من موضوعات الحاز » 
بحثه اضا 3 کتاره 2 دلائل الاعجاز » » « وذلك لان هده العاني التي هي 
الاستعارة والکناه والتمثيل ples‏ ضروب الحاز من بعدها من مقتضیات 
النظم وعنها بحدث وها دکون » (هه) ۰ 

وجاء الرازى فخطا الخطوة الاولى نحو ترتيب وضبط بحث الصطلحات 
والمعانی ء وما یتبعھما من محسنات بديعية ٠‏ 
(؟ه) سورة النحل © آية ٩‏ ۰ 
(o0€)‏ المصدر نفسه 5 5 
)٥٥(‏ دلائل الاعحاز ۲۰۰ ۰ 


- ۱۲ بت 





الفصل الرابع 


لم پعن عبدالقاهر الجرجاني بموضوعات البدیع ولم بحدده رغم ورود 
الكلمة في بعض المواضع من كتابه « اسرار البلاغة » ٠‏ وعلة ذلك : ان مفهوم 
البديع عنده كان يعني البلاغة عامة ٭ والبلاغة والفصاحة والبيان والبراعة له 
معنى لها عنده غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما کانت له دلالردم 
لذلك لم جد الرازي بغيته من مصطلحات البديع عند عبدالقاهر كتلك الني 
وجدها في جملتى البيان وا معاني ٠‏ 

والرازى الذى جهد في تقنين مصطلحات البيان والمعاني وتحديدها نظر 
في المحسنات البديعية في عصره » فوجدها تعني البلاغة بمصطلحاتها العامة + 
واوضح صورة لذلك ما اطلقه ابن gall‏ على كتابه المسمى ( البديع » فادخل 


(۵7) اسرار البلاغة ۱۲ » ۱۳ » ودلائل الاعجاز ۳۵ . 


-_ ١۳ - 





خيه الاستعارة والتجنيس والمطابقة ورد اعجاز الكلام على ماتقدمها والذهب 
الکلامی ء وقال de‏ ان انتهی من الحدیث عن هذه الابواں : «و قد قدمنا 
آبواب البدیع الخمسة و کمل عندنا (ov‏ © 

وتاثر آبو هلال العسكري بابن العتز وتابعه في تقصي آبواب البدیع 
فتفرع فیه واطال » حتى بلغ فيه خمسة وثلائين فصلا في كتايه 
«الصناعتین»(۰۸) ۰ abs‏ البلاغیون 3 تناقل مفهوم البديع بهذه الحدود 
التي رسمها ابن المعتز ٭ ولكن الرازى نحا في مفهوم المحسنات البدبعية 
منحى آخر » فقد قسمها بين جملتي كتابه 2 نهاية الابجاز فتحدث في الجملة 
الاولى المتضمنة لمصطلحات البيان عن المحاسن والمزايا الحاصلة بسیب الالفاظ 
.وما شعها وذكر منها : التجنيس > والاشتقاق » ورد العجز على الصدر » 
والقلب » والسجع » وتضمين المزدوج » والترصيع ٠‏ وتحدث في الجملة الثانية 
المتضمنة لمصطلحات المعاني عن المحسنات المتعلقة بالنظم وهي عنده وجوه 
شتى ذكر منها ثلائة وعشرين وجها وهي الوجوه المعتبرة عنده + وفيما بلي 
بیان لحدود تلاك المصطلحات کما حدها الرازی وعرفها ۰ ونبدا بمحسنات 
اللفظ Vol‏ > 


التجنیس : 
قال الرازی : « التحانسان اما ان يكونا مفردین او احدهمامفردا والاخر 
b glx‏ 3 آنواع الحروف واعدادھا وھیٹاتھا كقوله : 
لشؤون عيني في البكاء شؤون وجفون عینك للبلاء جفون ۹۱ 
(90ه) البديع ١٠١٠‏ . 


(/ه) الصناعتين ۷ مما بعدھا . 
)0۹( نهابة الايجاز YA‏ ء 
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والنوع الثاني وهو مجانسة المفرد المركب وهو على ضربين : 


اذا ملك لم يكن ذاهسه فدعه فدولته ذا هيه 
والضرب الثاني متشابها لفظا لا خطا ويسمى بالتجنيس الفروق وهو کقوله : 
کلکم قد آخذ الجام ولا جام لنا ما الذى ضر مدير الجام لو جاملنا:.6 
وقد ذکر ما بتفرع من هذه الانواع من فروع اخری فذکر من تجانس 
الفرد : 
التجنيس الناقص : وهو أما ان يكون الاختلاف في هيئة الحركة كقولهم : 
« جبة البرد جنة البرد » او في الحركة والسكون كقولهم : A dea!»‏ 
مفرط )٦٦(>‏ ٭ 
كما ذكر التجنيس المذيل » وهو الذى يكون الاختلاف واقعا في اعداد 
الحروف » وذلك اما ان بقع في اول الكلمة كقوله تعالى : « والتفت الساق 
بالساق » الى ربك بومئد الساق » avy‏ » او ی وسطها کالکمد والکد والرمد 
والرد » او في اخرها كقول ابي تمام : 
يمدون من أبد عواص عواصم2 تصول بأسياف قواض قواضب* 


ومن انواع التحنيس التي ذكرها المضارع المطرف : وهو التجنيس الذى 
بيكون الاختلاف فيه واقعا في أنواع الحروف فقط بشرط ان لا بقع الاختلافه 


5) المصدر نفسه ٠١٣‏ . 

1) نهابة الابجاز م؟ . وينظر : حدائق السحر 155 . 
٦‏ سورة القیامة ٤‏ آیة ٤ ٢۹‏ ۲۰ . 

ol ps (1‏ ابي تمام ¢ Yo‏ - وبنظر اسر ار البلاغة ۳ .۰ 


+) 
1) 
۲) 
۳ 


۱٦۹۵ —-‏ بت 





باكثر من حرف واحد ٠‏ قال : « وذلك اما في اول الكلمة كقولهم : ( بيني وبينه 
ليل دامس وطريق طامس ) أو في وسطها كقولهم: (خصصتنى ولكن حسستنى) 
او في آخرها كقوله صلى الله عليه وسلم : ( الخير معقود بنواصي الخيل )» 
قال راتا او كاك الأختلاف محر فن :خر متفارین فسمی SoM Datel‏ 
۱ وهو ايضا أما ان بقع في آخر الكلمة كقوله تعالى : v‏ واذا جاء‌هم امر من الامن 
او الخوف » 4 او في وسطها کقوله تعالی : « وانه عی ذلك لشهيد » وانه 
لب الغیر نشدید ۰۰16 او في اولها کتول الحریری : 


لا اعطي زماسي . من بخفر ذمامسي 

ولا اغرس الابادی في ارض الاعادی 
واعتبر الرازی هذه الانواع من التحنیس من انفس الفردات التحانسة (1د)۰ 

ثم تحدث الرازى بعد ذلك عن مواضعها فقال : « فآما النظر في مواضعها 

- ای مواضم الجانسة - فلا یخلو اما ان يجعل في مقابلة البعض عند التسجیع 
وهو ظاهر واما ان يضم البعض الى البعض في اواخر الاسجاع وقوانی الابیات 
وهذا يسمى مزدوجا ومكررا ومردودا » وهو على قسمين : تارة يكون في صدر 
اللفظ الاول حرفان ابدا كقولهم : « النبيذ بغير النغم غم وبغير الدسم سم ٠»‏ 
ولا يكون تارة كقولهم : « من طلب شيئا وجد' وجد ومن قرع بابا ولج ولج»ء 
ثم قال : « واعلما ن المتجانس قد يكون مذكورا صربحا وقد يكون مذكورا 
باشارة كقوله : 


(68) سورة النسساء » آيةے ۸۲ وتمامھا : ( واذا جاءهم أمر من الامن أو 
الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا » . 

. سورة العاديات »© آبة لا 2م‎ (V0) 

(55) نهابة الايجاز ۲۹ . 


- ٦٦۹ - 





حلقت لحية موسى باسمه وهارون اذا ما قلبا »6 


ثم ذكر بعد ذلك التجنيس المشوش » والذى يكون الاختلاف فيه في 
حرفين كقولهم : فلان مليح البلاغة لبيق البراعة » فلو اتحدت عينا الكلمتين 
لكان تجنيس تصحيف » اولاهما متفقتين ليكون مضارعا لذلك بقي هذا 
النوع من التجنیس مشوشا ای مذیذیا عل حد قوله ۸ ۰ 
الاشتقاق ٠‏ 


وهو ان تجىء بالفاظ بجمعها اصل واحد في اللغة (5ى » كقوله تعالى : . 
» فأقم وجهك للدين القیم 6 وقوله « سحق الله الريبا ويربي 
الصدقات »۷۱ ۰ ثم ذکر ما شبه الشتق ولیس منه کقوله : « وجنی 
الحنتین دان » (۷۲) ۰ 


ولم پذکر این العتز الاشتقاق وقد ذكر امثلته في موضع تجانس الكلمة 
في تأليف الحروف دون المعنى » وتابعه ابو هلال في ذكر هذه الامثلة في باب 
التجنيس ٠‏ ولعل رشيد الدين الوطواط هو السباق في ذكر مصطلح الاشتقاق 
منفصلا عن التجنيس ؛ ولعله اشار بقوله : ويعتبره اصحاب البلاغة نوعا من 
التجنيس )۷٠»‏ الى ماذهب اليه اين المعتز والعسكرى ٭ 


۰ ۲۹ المصدر نفسه‎ (AV) 
٠ ۲۹ نھایة الایجاز‎ )١۸( 
٠٠٣ الصدر نفسه‎ )٦۹( 

(۷۰) سورة الروم » آية ۳) « فأقم وجهك للدين القيم من قبل ان بأتي 
بوم لا مرد له من الله يومئذ بصدعون » ۰ 

(۷۱) سورة البقرة » آبة 1 « بمحق الله الربا ويربى الصدقات والله 
لا يحب كل كفار أثيم » . 

(۷۲) سورة الرحمن ٤‏ آبة 06 ١‏ متكئين على فرش بطائنها من استبرق 
وجنی الجنتین دان » . 

(۷۳) البدیع مه » الصناعتين *1 ©» حدائق السحر ٠١١‏ . 


۷ بت 





رد العجز على الصدر : 

وحدده الرازى بقوله : « وهو كل كلام وجد في نصفه الاخير لفظ شبه 
الوجوه وموضوعين لمعنى واحد او لمعنيين ٠‏ 

وغير متشابهين من جميع الوجوه وهما اللفظان المشتركان في الاشتقاق 
ولا مشابهة سنهما اصلا وهما اللفظان اللذان سنهما شبه الاشتقاق » قال : 
« وظاهر ان وجوه المشاهة اربعة : 
١‏ ان بشترك اللفظان صورة ومعنى ٠‏ 
۳ ۔ ان يشتركا في الاشتقاق ٠‏ 
٤‏ - ان بشترکا في شبه الاشتقاق ؛۷) ۰ 

ثم فصل القول في كل وجه وذكر لها اقساما وفروعا » قال : « ثم ان 
والعجز حشويا او بكون الصدر حشويا والعحز طرفيا ء فأما القسم الثاني 
الاقسام الاربعة المذكورة وهو انهما : 
lies OI LI -۱‏ لفظا ومعنی کقوله : 

سکران : مسکر هوی وسکرمدامة انى يفيق فتی به سکران 
۲- او نفقا فظا ویختلفا معنی کقوله : 


. ۳۲۱ نهاية الابجاز‎ vg) 


- ۱۱۸ - 





۳- او تفقا فی الاشتقاق کقوله : 


6 - او توجد مشامة الاشتقاق کقوله تعای : «اني لعملکم من القالین ۰۷۰۱6 
| اما القسم الثاني من الوجه الاول : وهو ان یکون الصدر حشويا 
والعجز طرفيا » فالاقسام الاربعة المذكورة حاصلة فيه ٠‏ ثم یقسم کل قسم منم 
الى اربعة اقسام ايضا يمثل لثلاثة منها : 
١‏ ان بكون الصدر في حشو المصراع الاول او اخره کقوله : 
اما القبور ce‏ آوانس بجوار قىرك والديار قبور 
٢‏ ومثال الثاني ان بقع الصدر في حشو المصراع الآخير : 
ومن کان بالبیض الکواعب مغرما. فما زلت بالبیض القواضب معرما 
۳ ومثال الثالث : ان بقع الصدر في اول الثاني كقوله : 
وان لم يكن الا معرج ساعة قیلا فأني نافع لي wy Lele‏ 
آخره أو في أول الثاني ٠‏ وامثلتها هي : 
ومثال الثاني : 
فمشغوف بآيات المثاأنى ومشغوف برنات الثانى 
(۷۰) سورة الشعراء » آية ١14‏ « قال اني لعملكم من القالين » . 
(كلا) نهاية الابجاز إلا 6 ۲۲ ۰ 


بت ۱۹4 بت 





ومثال الثالث : 
رماك زمان السوء من حیث لایری فرام ولم بظفر بما هو راميا 
الثالث : وهو الختلفان من بعض الوجوه المتحدان ف الاشتقاق ۰ واقسام 
الثال الاول : 
وما ان شبت من كبر ولکن لقیت من الاحبه ما اشايا 
ومثال الثانى : 
ففعلك ان سئلت لنا مطيع وقولك ان سآلت لنا مطساع 
ومثال الثالث قول ابي تمام ‘ 
ثوى في الثرى من كان بحيى به الورى ویغمر صرف الدهر نائلة العمر 
وقد كانت البيض البواتر في الوغى بواتر فهي الان من بعده بتر 
الرابع : وهما اللذان بنهما شبه الاشتقاق فمثل لها بامثله ثلائه احضا : 
اذا الغراء حلت دار قوم فليس تزول ال ely Jl‏ 
Juhi‏ الثاني : 
ومضطلع بتلخيص ال معاني ومطلع الى تخليص عاني 
المخال الثالث : 
لعمرى لقد كان الثريا مكانه ثراء فاضح, الان مثواه ف الثرى۷) 
وواضم من تقسیمانه لوجوه رد الاعجاز علی الصدور انه لم بتابع من سبقه 
في تحدیده الوضوع ولا في ایراد آمثلته » وانما اتبع اسلوبه العقلي بالتحدید 
والتقسيم وتقسيم ما فرده من اقسام الى فروع ویمٹل لكل واحد منها بأمثلة 
شعرية بينت قدرته على استيعاب منهجه ودقة تحديده ٠‏ 
(۷) تھایة الابجاز ۳۲ » ۳۳ . 
aS‏ ۷۰ بت 





ولكن بعض تقسیماته الاولية والوجوه الاربعة التي ذكرها هي أقرب الى 
ما كتبه رشيد الدین الوطواط نی هذا الوضوع » ولعل ما یقرب هذا الاعتقاد 
اتفاقه معه في بعض الامثلة » الا ان اسلوب الوطواط فيه من البساطه والسهولة 
ما یبعدہ عن اسلوب الرازی العقلى العمیق (۷۸) ٭ 
القلب : 
أنواع البديع » ويبدو ان اول من ذكره الوطواط ف كتابه « حدائق السحر »» 
ولعل الرازى اخذه عنه » وحدده بقوله : « وهو اما في الكلمة الواحدة او في 
الكلمات » فان كان في الكلمة الواحدة فأما ان يتقدم كل واحد من حروفها على 
ما كان متأخرا عنه ويصير بعض الحروف كذلك دون بعض فالاول يسمسى 
( مقلوب الكل ) مثل الفتح والحتف في قوله : | 

حسامك منه للاحباب فتح ورمحك من4 للاعداء (V4) Cate‏ 

والثاني هو ( القلوب ا لجنح ) : وهو ان نقع | لكلمتان عا ضرف 
البیت کقوله : 

ساری القسوم فالهمم علينا جيل راسي 

الثالث ( مقلوب البعض ) : وهو أن ,يكون تقدیم وتآخیر في بعض الحروف 
كقوله (ص) : « اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ¢ 
الرابع ( المقلوب المستوى ) : وهو ان يكون القلب في مجموع كلمات بحيث 

(۷۸) انظر : البدیع ٩۳‏ » والصناعتین ۳۷۷ والذى يبدو فيه اثر ابن 
العتز واضحا في الفصل الذى عقده أبو هلال لهذا ا مو ضوع . وینظر ۰ حدائق 


السحر 1٠‏ > 
(۷۹) نهایة الایجاز ۲۳ » حدائق السحر ۱۰۷ . 


بت ۱۷۱ - 





يكون قرابتها من اولها الى آخرها عين قرابتها من آخرها الى اولها ملل فول 
الحريري : 

اس ارملا اذا عرى وارعاذااملرءاسا 
وجعل ما يحتاج فيه الى ازيد من كلمتين في ثلاثة فصول هي : السجمع » 
وتضمین الزدوج » والترصیع » وانواع القلب الاربعة التي تحدث عنها الرازی 
ذکرها الوطواط نی « حدائق السحر » الا ان الرازی مثل لها بآمثلة من عنده 
ولم یاخذ عن الوطواط امثلته ۰ 


السجع : 

وحّده الرازي بقول على بن عيسى الرمانى بأنه تكلف التقفية من غير 
المتشاكلة كما ليس في سجع الحمامة الا الاصوات المتشاكلة ۸۰(6) 
ثم قال الرازي : »» وهو على ثلاثة أقسام وهي : 
١‏ المتوازي : وهو ما تكون الكلمتان فيه متساویتین في عدد الحروف Bo‏ 
نوع الحرف الاخير كقوله تعالى : «فيها مسر مرفوعة » واكواب 
؟ ‏ المطرف : وهو ان تختلف الكلمتان في عدد الحروف ويتفقان في الحرفه 


, AY » اطوارا‎ 


(.م) ثلاث رسائل في اعجاز القرآن » تنظر : رسالة النكت في اعحاز 
القرآن ۹۰ . ۱ 

(۸۱) سورة الغاشية ٤‏ آبة ۴| ٤‏ 16 . 

(۸۲) سورة نوح > آية ۳| > ٤٢۱١ء‏ 
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۳- التوازی : وهو ان تنفق الكلمتان في عدد الحروف ولا تتفقان في الحرف 
الاخیر کقوله تعال : »» ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة :» ۸۳ ۰ قال : 
وهذا القسم خارج عن الحد الذکور ۸۵ ٠‏ 

ثم لخص الرازى القول في السجع : 

« واعلم ان السجع قد يكون متكلفا بالتعسف » وعلامته : ان يكون 
الحرف لم يحتج اليه لاجل المعنى وانما احتيج اليه لاجل التقفية » او كان فيه 
معنى فقد ترك الاول منه لاحل التقفية وذلك هو السجع القبیح »(۸۰) ۰ 


في تضمين المزدوج : 

وحدده الرازی بقوله : « وهو ان یکون التکلم بعد رعایته الاسجاع 
يجمع في اثناء القرائن بين لفظتين متشابهتي الوزن والروی کقوله تال : 
وجتتك من سباً بنباً ین » «ده) وقوله (ص) : «المؤمنون هينون لینون » ۰ 

وقد سمى الوطواط السجع« بالزدوج « ومثل له بالامثلة التي ذكرها 
الرازى » ولكن الرازى فرق بين لفظتى السجع والمزدوج وجعلهما مصطلحين 
منفصلين وان كان يبدو واضحا انه اخذ اصطلاح المزدوج وحده عن الوطواط 
واضاف على امثلته قولهم : « فلان رفع دعامة الحمد والمجد باحسانه وبرز 
بالحد والحد على اقرانه ۸۷ ۰ 
الترصیع : 

ذکره الوطواط وقال : ومعناه في ابواب البلاغة ان یسم الشاعر عباراته 

(۸۲) سورة الفاشية » آیة ۱۵ » ۱۱ ۰ 

. ۲6 نهاية الایجاز‎ (AQ 

۰ الصدر نفسه‎ (Ao) 

(AV)‏ سورذ النمل ٤‏ آبة ۲۲ « فمكث غير ذی بعید فقال احطت ہما لم 
تحط به وجنتك من سباً بنباً پفین » . 

۰ ۱۲۰ نهانة الابجاز ۳۵ ۰ وینظر : حدائق السحر‎ (AY) 


۱۷۳ - 





ای اقسام منفصلة ثم بجعل کل لفظ في مقابل لفظ آخر یتفق معه فی الوزن 
وحروف الروى (۸۸) ٭ وقال العسكرى : واصله من قولهم رصعت العقد 
ویراد به تزویق الکلام (۰» ۰ 

وعرفه الرازی تعرفا بلیغا بقوله : « وهو ان تکون الالفاظ مستوية 
الاوزان متفقة الاعجاز » كقوله تعالى : « ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسایهم:.»» 
وقوله : « ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفى (AY AN) eee‏ 3 

وهذه الامثلة اوردها الوطواط » واضاف الرازی قوله : « وقد بجىء - 
الترصیع - مع التجنيس كقولهم : ( ما وراء الخلق الذميم الا الخلق الذميم ) ٠‏ 
(۲) الحسنات العنوية : 

تكلم الرازى في القسم الاول من کتابه « نهابة الایجاز » عن الحسنات 
التعلقة باللفظ فقط » ثم ذكر في الجملة الثانية من الکتاب ثلائة وعشرین وجها 
من وجوه البديع وهي الحسنات الخاصة بالنظم ۰ ومعلوم ان الرازی بحث في 
جملتي کتابه ( علمي البیان والعاني ) فکانت قسمته لمصطلحات البديع تبعا 
للمحسنات المتعلقة في كل موضوع ٠‏ 

وهذه المصطلحات والوجوه التي ذكرها الرازى هي : 
١‏ - الطابقة : 

وعرفھا بأنها الجمع بين المتضادين في الكلام مع مراعاة التقابل حتى 
لا يضم الاسم الى الفعل ary dhs Ia‏ : « فلیضحکوا قلیلا ولسکوا 


(۸۸) حدائق السحر ۱۲١‏ . 
(89) الصناعتين ۳٦١‏ . 

(.6) سورة الغاشية » آية ٢٢‏ . 
(۹۱) سورۃ الانفطار ۱١‏ و؟1 . 
(۲) نهاية الایجاز ۲۵ . 

۰ ۱۱۰ الایجاز‎ Oe (AY) 


۱۷6 - 





كثيرا » )44( وقوله : 2 وتحسبهم ابقاظا وهم رقود ») (هو) ٠‏ 


وقد ذكر اين المعتز المطابقة من البديع » ونقل ابو هلال العسكرى عنه 
ما كتبه ولم يزد عليه الا القليل » وعرف المطابقة في الكلام بآنها : « الجمع بين 
الثیء وضده فی جزء من آجزاء الرسالة او الخطبة او البیت »7 ۰ 
۲ - القابلة : 

وهي ان تجمع ببن شيئين متوافقين وبين ضديهما ثم اذ اشرطتهما بشرط 
وجب ان تشرط ضديهما بضد ذلك الشرط كقوله تعالى : « فآما من اعطی 
وانقی » وصدق بالحسنی » فسنیسره للیسری ء واما من بخل واستعني ۰ 
وکذب بالحسنی » فسنیسره للعسری ٩۷»‏ قال : « فلما جعل التیسیر مشترکا 
بین الاعطاء والاتقاء والتصدیق جعل ضده وهو التعسیر مشترکا بين اضداد 
تلك الامور وهو النع والاستغناء والکذب »۰۸ ٭ 
۲۳ - الزاوجة : 

وهو ان يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء » وذكر عبدالقاهر هذا 
القول في الدلائل فقال : « فمن ذلك ان تزاوج بين معنيين في الفسرط 
والجزاء »:4) » واورد الرازی قول البحتری الذی تمثل فیه عبدالقاهسر > 
مثلا للمزاوجة ۰۰ 


)٩(‏ سورة التوبة » آية ۸۲ « فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیر| جزاء بما 
کانوا کسیون « ۰ 

)49( سورة الکهف 2 آية م١‏ « وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم 
ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم 
لوليت منهم فرارا وللئت منهم رعبا » . 

۰ ۹۷ ء الصناعتین‎ ۷٢ البدیع‎ )۹٦[( 

۰ ۱۰ > ٩ ۷ء ۸ ؛‎ ء٦۹‎ ٤ ٥ سورة اللیل » آية‎ (AY) 

(۹۸) تھایة الابجاز ۱۱۱ ۰ 

(۹۹) المصدر نفسه . وینظر ؛ دلائل الاعجاز ۷۲ . 
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اذا ما نمی الناهي فلج بي الهوى اصاخت الى الواشي فلج بها الهجرد.۸۰ 
٤‏ - الاعتراض : 


وما يشفي صداع ال أآس مثل الصارم العضب 
ووسط كقول امرىء القيس : 


الا هل اتاها والحوادث جمة بأن امرىء القيس بن تملك يقرا 
ولطيف : وهو الذى يكسو المعنى جمالا كقوله تعالى : « فلا اقسم بمواقسع 
النجوم ؛ وانه لقسم لو تعلمون عظيم ٠‏ انه لقرآن كريم »000 وقوله: 
» وادخل بدك في he‏ تخرج بيضاء من غير سوء ٠ 0١6‏ 
ه ‏ الالتفات : 

قال : « انه العدول عن الغيبة الى الخطاب او على العتكس ۰۳ ۰ 
فالاول قوله تعالى : « مالك يوم الدين ٠‏ اباك نعبد واباك نستعین » (۱۰4 ۰ 
والثاني قوله تعالى : « حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم »۸۰0 ۰ ثم قال : 
« وقيل هو تعقيب الكلام بجملة تامة ملاقية اياه في المعنى ليكون تتميما له 


(۱۰۰) البیت للبحترى من قصيدة بمدح فيها الفتح بن خاقان . ديوان 
البحتری ج ۸۲/۲ ۰ 

(۱۰۱) سورة الواقعة » آیة ۷۵ » ۷١‏ > ۷۷ ۰ 

(۱۰۲) سورة النمل » آية ؟١‏ « وادخل بدك في جيبك تخرج بیضاء من 
غير سوء في تسم آیات ال فرعون وقومه انهم کانوا قوما فاسقین » . وینظر ‏ 
نهابة See‏ ۱۱۱ .۰ 

(۱۰۳) نهاية الایجاز ۱۱۲ .۰ 

(۱۰) سوره الفاتحة 6 AT‏ £ 06 2 

)٠١5(‏ سورة يونس » آية ۲۲ « هو الذى يسيركم في البر والبحر حتى 
اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين 
لن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاكرين » . 
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على جمة المثل او غيره كقوله تعالى : ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل 
کان زهوقا »۸۰۰ ۰ 

وقد ذکر ابن العتز الالتفات من البدیع » وتابعه ابو هلال في الصناعتین 
وقدامة في نقد الشعر » والرازى لا يبدو متآثرا بذلك ؛ فقد اوجز القول ولم 
نتمثل بما تمثلوا به من الشواهد الشعرية المستفيضة ۸۰۷ ۰ ۰ 
٦‏ - الاقتباس من القرآن الکریم : 

وهو ان تدرج كلمة من القرآن او آبة منه في الکلام تزیینا لنظامه 
وتفخيما لشأنه كما قال بعضهم : يا قوم اصبروا عن المحرمات » وصابروا على 
المفروضات. © وراطوا بالمراقبات ٠‏ واتقوا الله في الخلوات ترفع لكم حينئذ 
۳ 0 
۷ - التلمیح : 

وهو ان يشار في فحوى الكلام الى مثل سائر او شعر نادر او قصة 
مشهورة من غير أن يذكر كقوله : 

المستغيث بعمرو عند كربته كالمستغيث من الرمضاء بالنارام١0 ٠‏ 
۸ - ارسال المثلبن : 

وهو عبارة عن الجمع المثلين كقوله : 

ألا كل شيء ما خلا اللہ باطل وكل نعيم لامحالة زائل ۸ 
٩‏ - اللف والنشر : 

وهو ان تلف شیئین ثم ترمي بتفسیرهما جملة ثقة بان السامع يرد 
الى كل واحد منهما ما له كقوله تعال : 

. سورة الاسراء » آبة الم‎ )٠١5( 


. ١١١ نهاية الايجاز‎ )٠١7 
. المصدر نفسه‎ )٠( 
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« ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » ۱۰۰ 
1 التعديد ٠:‏ 

وهو ee!‏ الاعداد من الاسماء الفردة ف ال والنظم على سياق واحد 
فان روعي فيه ازدواج او تجنيس او مطابقة او مقابلة او نحوها فذلك في 
غاية الحسن مثاله قولهم : فلان اليه الحل والعقد » والقبول والرد » والامر 
والنمي » والاثبات والنفي ٠‏ 


الخيل واللمل والیداء تعرفنی والطعن والضرب والقرطاس والقلم(۱۱۰» 
)1 تلسيق الصفات : 

كقوله تعالى : « هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر »۱۱ ٭ 
۲- الابهام : 
كان الغرض تصویر ذلك العنی البعید بالعنی الظاهر » واکثر التشامهات من 
هذا الجنس ومنه قوله تعالى : « والارض حميعا قبضته يوم القيامة والسموات. 
مطودات یمینه »(۱۱۲) ۰ 


)١.5(‏ سورة القصص 6 OT‏ ۷۳۲ » ومن رحمته حعل لکم اللیل والنهار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » * 

)1١١(‏ نهاية الايجاز ١١5‏ . وينظر ديوان المتنبي ج ۸۵/۲ ویروی عجز 
البيت : والسيف والرمح . 

(۱۱۱) سورة الحشر » آية ۲۳ .۰ 

۱۱۲۳) سورة الزمر » آية ۱۷ ۰ 
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1 مراعاة النظر : 
وهو عبارة عن جمع الامور المتناسبة كقوله : 
| ااخا الفوارس لو رأيت مواقمي والخيل من تحت الفوارس تنحط 
لقرأت منها ما تخط بد الوغی والبیض تشکل والاسنة تنقط(۱۳ 
5 اللوجه : 
وهو أن بمدح بشىء يقتضي المدح بثىء آخر كقول المتنبى : 
جمعت من الاعبار ما لو حوته . لهنتت الدیا نك خالسد 
cod J ois‏ مدح بالشجاعة وآخره بعلو الدرجة ٠ 01١6©‏ 
6 المحتمل للضدين : ۱ 
وهو ان يكون الكلام محتملا للمدح والذم احتمالا متساويا كمن قال 
لرجل اعور : 
خاط لي عمرو قباء ليت عينيه مسواء )0١4(‏ 
71 تأكيد المدح بما يشبه الذم : 
وهو كقولهم : هم بحار العلم الا انهم جبال الحلم ٠‏ ومن النظم فول 
البدیع الهمداني : 
هو البدر الا انه البحر زاخرا سوى انه الضرغام لكنه الويل ۱4 
۷ - تجاهل العارف : 
مثاله من التنزيل قوله تعالى : « وانا واياكم لعلى هدى او في ضلال 
مین »۱۵7 ۰ ومن النظم قول التنبي : 


(۱۱۳) نهابة الایجاز ۱۱۳ . 


)110( الصدر نفسه ۱۱ .۰ وینظر دیوان التنبي ج ۲۹۹/۱ 
( البر قوقي ) والبیت من قصيدة بمدح فیها سیف الدولة وروی اوله : نهیت 
من الاعمار . 

(۱۱0) سورة سباً » آبة ۲۶ ۰ 
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أريقك أم ماء الغمامة أم خمر بفي برود وهو في WD p> GLI‏ 
ذكره ابن المعتز باسم تحاهل العارف » وسماه أبو هلال العسكري 
تجاهل العارف ومزج الشك بالیقین۱۷ ۰ 
۸- نی السوال والجواب : 
کقول الباخرزي : 
قد قلت هجرتني فماذا العلة صدت وتمالت وقالت VAS‏ 
۹ الاغراق فى الصغة : 
كقول امرىء القيس : 
.من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الأنب منها لأثرا 
وقول المتنبى : 
کمی بجسمي تحولا sl‏ رجل لولا مخاطبتي اباك لم ترفي(۱۱۹) 
في الجمع والتفريق والتقسيم : 
قال الرازي : « اما الجمع المفرد فهو ادخال جزأين تحت كل واحله 
مظهرا کان آو مضمرا کقوله : 
ناحوالي وصدفك والليايي ظلام في ظلام في ظلام 
وأما التفريق الممرد فكقوله : 
ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الامير وقت سخاء 
فنوال الامير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء 
ثم ذكر بعد ذلك التقسيم الفرد » وهو آن تذکر قسمة ذات جزأین 


٠٢٢٦/٢ جِ‎ ١ ديوان المتنبي »2 مج‎ )١15( 
۰ ۲۸۷ والصناعتین‎ 2» ١١١ وينظر : البديع‎ . ١١6 نھایة الابجاز‎ )۷( 


(۱۱۸) نھایة الایجاز ۱١١‏ . 
)١19(‏ ديوان المتنبي » مج ۲ ج ۲۱۹/6 ۰ 


۔- ۱۸ بت 





أو أكثر ثم تضيف الى كل واحد من الاقسام ما يليق به كقوله : 

أديبان من يلخ USE Y‏ ناذا صحبا المرء غير الكبد 

فهذا طويل كظل القناة وهذا قصير كنلل الوتد 

ثم تحدث بعد ذلك عن الجمع مع التفريق وهو أن ,شبه شيئين بشيء 
واحد ثم يفرق بين وجهي الاشتباه کقوله : 

فوجهك كلنار في ضوثهاا وقلبي كالنار في حرها 

شبه وجه المعشوق وقلبه بالنار » ثم فرق بين وجهي المشابهة الاول فيه 
اللمعان والحسن والثاني في الحر ٭ 

وف كل الامثلة المتقدمة يتابع الرازي رشيدالدين الوطواط مع شيء 
من الابجاز والضبط والتحدید للتعریغات (۸۲۰ + 

وأما الأمثلة التي أوردها ولم یمثل لها الوطواط فهي قول التنبي : 
في الجمع مع التقسيم ٠‏ 

الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضهم لك مصطاف ومرتبع(1١؟41‏ 

وقول حسان : 

قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم او حاولوا النفع في اشياعهي تفعوا 

سجية تلك منهم غير محدثة ان الخلائق فاعلم شرها البدع 

وف الجمع مع التفريق والتقسيم حيث لم يستطع ان يمثل الوطواط له 
من الشعر العربي » ومثل له بہیتین من الشعر الفارسي » مثل له الرازي بقول 
الحاتمی : 

قد بورد اراك سی وذلك باد وهو خاف على القلب 

فقيدك من نصر وقيدي من الامی وذاك علی رجل وهذا عل القلب:1۱۲۲ 
(۱۲۰) نهاية الایجاز ۱۱۵ 6 ۱۱۹ ۰ وینظر : حدائق السحر ۱۷۸ ۰ 


(۱۲۱) دیوان التنبي ج ۲۳۲/۲ .۰ 
(9؟1) نهابة الايجاز 115 . 


- ۱۸۱ - 





: المتزازل‎ -١ 
وهذا النوع الطريف من آنواع البدیع حده الرازي دقو له : 2غ هو أن‎ 


ولد الله عبسى من العذراء البتول » بالتشدید وهو حق » ولو ذکر بالتخفیف 
صار کفرا ۲۳ ۰ ولعله انفرد نذکر هذا النوع من البديع بين 
-٢‏ التعجب : 

ومثل لە بقول الشاعر : 

أيا شمعا يضيىء بلا انطفاء 2 ويا بدرا يلوح بلا محاق 

نت البدر ما معنی انتقاصي وأنت الشمع ما سبب TBI cal‏ 
۳- حسن التعلیل > 

وعرفه الرازي بقوله : « وهو أن بذکر وصفان آحدهما لعلة الاخر 
ویکون الغرض ذکرهما جمیعا کقوله : 
ob‏ غادر الغدران في صحن وجنتي فلا غرو منه لم يزل وابلا همي 

هذه هي محسنات العاني التي ذکرها الرازي » والتي عدها معتبرة فی 
نظره عند بدابة الحديث عنها » ثم ختم حدیثه بالقول « وان کان ما بفي 
اکثر مما آوردناه »۲۰ ۰ 

وبهذا نختتم دراستنا لهج الرازي في تبویب البلاغهة العربية في کتابه 
« نهابة الايجاز » والذي بينا فيه جهوده في رسم الخطوط الأولى لتحديد 
المصطلحات البلاغية وعلومها » وتبين لنا ان كتاب الرازي هو البوتقة التي 

. الصدر نفسه‎ )۱٢١( 


(۱۲) الصدر نفسه . 
(۱۲۵) نهابة الایجاز ١١١‏ ۰ 


ےس ۱۸۲ 





تبلورت فيها بلاغة عبدالقاهر الجرجاني التي هي قمة البلاغة العربية الى 
قواعد تنضبط فيها حدود واضحة المعال::0 وبذلك أوضحنا جانبا سا 
آغفلته الدراسات الحدثة التي اتخذت eel‏ التارىخي سبيلا للحديث عن 
نشأة البلاغة وتطورها » والتى تكاد تتفق على اهمالها بعض البلاغيين الذين 
كانوا يصلون بين جيل 9 آو مذهب ومذهب۲۷ ۰ 


(5؟١)‏ الايضاح في علوم البلاغة ١١/1‏ ۰ 
(۱۲۷) مناهج بلاغية ۷ . 


— ۱۳ بت 








ASS OLS 


ہرم ابیز غ Depa‏ 


- ۱۸۵ - 


تقسر الرازي الوسوم ب «» مفاتيح الغيب » والذي قال عنه این 
خلکان انه جمع فیه کل غریب وغرییة× » هو المعين الآخر الذي يمدنا بلاغة 
الرازي » وهو تفسير ضخم حشد فيه الرازي من العلوم العقلية والنقلية 
ما وسعه الحشد » يعبر عن ثقافته الواسعة ٠‏ ولا غرو في ذلك » فتفسيره من 
آواخر مولفاته » عالج فيه آهم الوضوعات التي شغلت عصره » بعد ان 
استوت صورتها في ذهنه ونضحت أدواته في معالحتها ٠‏ ان القرآن الكريم 
» مشتمل على علوم كثيرة جدا ٠.٠‏ آخذ الامام الرازي يفصل تلك العلوم 
واشتمال القرآن عليها باسهاب عجيب باسلوبه الفلسفي الذي يستغلق فهمه 
على الكثير من الناس ۲6) + وقد عده « tases‏ في كتابه « مذاهب 
التفسير » خاتمة أدب التفسیر الثمر الاصیل۳) » « وان من تأمل ف مباحثه 
بحد فيه كثيرا من الأمور الذوقية »(» ۰ 

وقد نبه دارسو الرازي الى معالجته للكثير من المواضيع اللغوية 
ووصفوا نظراته البلاغية بالدقة وبينوا انها تدل على ذوق فني رفیع(ہ) ٠‏ 

Godly‏ » أن التفسير يشهد على معرفة الرازي الواسعة باللغة العربية 
ودقائقها واسرارها ٠٠٠‏ وانه « شاهد على ثقافته اللغو ده الواسعة )٩(»‏ ۰ 

ان ما همنا من دراسة هذا التفسير الضخم » الجانب البلاغي الذي 
أبرزه الرازي ومتابعته في استخلاص ell fess oye GEM GL yy all‏ 
في القرآن الكريم ٠‏ 

. ۲۸۱/۳ وفيات الاعيان‎ )١( 

(؟) القرآن العظيم هدايته واعجازه ١6١‏ . 

(۲) مذاهب التفسير ا ترحمة الدکتور ی تو 2 ٠ ven‏ 
()) مفتاح السعادة 1۵۰/۱ ۰ 
) 
) 


ه) الامام فخرالدين الرازى 6ه . الرازى مفسرا ۲٥٢‏ . 
5) فخرالدين الرازى ‏ فتحالله خليف ©» 2:59 ۵6 ۰ 


ت ۸۷ ¬ 





ولعل أول ما يلاحظه الدارس في هذ التفسير هو اهتمام الرازي 
بترتيب الآبات وتحليلها ويبان أسباب مجيئها على صورتها » والاستدلال 
بذلك على اعجازها ٠‏ فقد تأمل الرازي دقائق المعانى » وحرص على بيان 
روعة النظم وتناسق ترابط الكلمات في السور والآنات « وهو علم عجيب 
أكثر منه الامام فخرالدين الرازي في تفسيره وقال فیه : ان آکثر لطائف 
القرآن مودعة في الترتيبات والروابط (۷) 

قال في تفسير قوله تعالى : « آمن الرسول بما انزل اليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته » قال : « ومن تأمل في لطائف نظم هذه 
السورة وفي بدائع ترتيبها علم OTA OF‏ كما أنه معجز بحسب فصاحة 
آلفاظه وشرف معانیه ؛ فهو آیضا معجز بحسب ترتیبه ونظم آیاته » ولعل 
الذین قالوا انه معجز بحسب آسلوبه آرادوا ذلك » الا انی رابت جبهور 
الفسرین معرضین عن هذه اللطاثف غبر منتبهین لهذه الامور » ولیس الامر 
قي هذا الباب الا كما قيل : 


والنجم تستصغر الابصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم فيالصغردم 

2 ويدرس الرازي قضية التركيب القرآني ؛ ويبرره بلاغيا » وهذه 
القضية مهمة جدا لان صحة التركيب القرآني واثبات كماله انما يقوم دليلا 
على الاعجاز الذي يتم الرازي باثباته واطهاره قويا في تفسيره 46 ۰ قفي 
قوله تعالى : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر » قال الرازي : لقائل أن 
يقول رعاية اللفظ تقتضي آن بقال فمن کان منکم مریضا آو مسافرا ولم 
بقل هكذا بل قال : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر ) وجوابه : أن 
الفرق هو أن المرض صفة قائمة بالذات » فأن حصلت حصلت والا فلا وأما 

(۷) اعجاز القرآن ۲۷۷ ۰ 

۰ ۱۳۲۸/۷ سورة البقرة » آية ۲۸۵ ۰ بنظر : التفسیر الکبیر‎ (A) 

)4( الرازی مفسرا ۱6۱ . 


- ۱۸۸ - 





السفر فليس كذلك لان الانسان اذا نزل في منزل فان عدم الاقامة كان 
سكونه هناك اقامة لا سفرا » وان عدم السفر كان في ذلك السكون مسافرا 
فاذن کونه مسافرا آمر تعلق بقصده واختباره فقوله ( على سفر ) معناه 
كونه على قصد السفر وال (Veal ya lel‏ ۰ 

ولقد تقصینا فی تفسیر الرازي الضخم مواطن البلاغة والاعجاز البياني 
الذي صوره لنا من خلال تفسيره لآبات القرآن الكريم وسنورد في الصفحات 
التالية صورا واضحة وبينة لتطبيقاته البلاغية في تفسيره الكبير ٠٠٠‏ 


(1۰( سورة البقرة ¢ آبة ۱۸ ۰ وينظر التفسير الكبير AY/o‏ ۰ 
- ۱۸۸۹ - 





الفصل الاول 


وأول المواضيع البلاغية التي اهتم الرازي ببيانها ومناقشتها في 
تفسيره الكبير هي قضية الاعجاز » كما قد عالج هذه القضية في مقدمة كتابه 
« نهاية الابجاز » ٠‏ وقد مر بنا في عرضنا للكتاب كيف أن الرازي قد ناقش 
الآراء التي قيلت في الاعجاز » وفندها بروح العالم الناقدده» ۰ ولم برتض من 
جميع الوجوه غير القول بأن القرآن معجز بفصاحته) ٠‏ ولعلنا نلحظ أن 
معالجته لقضية الاعجاز في التفسير الكبير تتسم بروح التآمل والتبصر » 
ویدو لنا واضحا ان معالجته لبعض آراء الاعجاز التي ابطلها وفندها في 
« نهابة الابجاز » قد alee‏ امام ادراك أعمق في اده للقركن الكريم » 
يدل دلالة واضحة على نضوج احكامه العقلية » خاصة وانه فسر القرآن 
الكريم ني وقت تمكن فيه من وسائل الاطلاع والمعرفة والتي ظهرت جلية 
واضحة في هذا التفسير ٠‏ 

. 1.5 اعجاز القرآن البياني‎ )١( 

(۷) بنظر نهاية الابجاز ۷ . وتنظر ص ۱.۹ من بحثنا هذا . 

- ۱۹۱ - 





وأول وجوه الاعجاز التي نجدها في تفسيره الكبير هو رأبه الذي قال 
فيه في كتابه « نهاية الايجاز » بأن اعجاز القرآن في فصاحته » ونراه يو كده 
هنا بشيء من التفصيل » والتعليل » والمحاورة المنطقية التى تدلل بالحجة 
لاثبات هذا الرأي » ثم نراه یسوق وجها آخر من وجوه الاعجاز مجاننا 
لوجه الفصاحة ٠‏ فقال في تفسير قوله تعالى : « وان كنتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا فآتوا بسورة من مثله »م » ( ولا کات نبوة محمد (ص) مبنية 
على کون القرآن معجزا آقام الدلالة علی کونه معجزا » واعلم آن کونه معجزا 
یسکن بيانه من طريقين : 

الأول : ان يقال أن هذا القرآن لا بخلو حاله من آحد وجوه ثلاثة : 
اما أن يكون مساويا لساثر کلام الفصحاء » آو زائدا علی سائر كلام الفصحاء 
بقدر لا ينقض العادة » أو زائدا عليه بقدر بنقض العادة والقسمان الاولان 
باطلان فتعين الثالث ٭ وانما قلنا انهما باطلان لانه لو كان كذلك لكان من 
الواجب أن يأتوا بمثل سورة منه اما مجتمعين أو منفردین فان وقع التنازع 
وحصل الخوف من عدم القبول فالشهود والحكام يزيلون الشبهة وذلك 
als‏ في الاحتجاج لانهم كانوا نهاية في معرفة اللغة والاطلاع على قوانين 
الفصاحة في الغاية وكانوا في محبة ابطال أمره في الغاية » حتى بذلوا النفوس 
والاموال وارتكبوا ضروب المهالك والمحن وكانوا في الحمية والاتفة على حد 
لا يقبلون الحق فكيف الباطل ؟ وكل ذلك يوجب الاتيان بما يقدح في قوله 
والعارضة اقوی القوادح » LB‏ لم يأتوا بها علمنا عجزهم عنها فثبت أن 
القرآن لا ماثل قولهم » وان التفاوت بینه وبين کلامهم لیس تفاوتا معتادا 
فهو اذن تفاوت ناقض للعادة فوجب ان يكون معجزا » فهذا هو المراد من 
انقردر هذه الدلالة » ۰ 


)۳( سورة البقرة 2 آبة ۳ التفسير الکبیر ج ۱۱۲-۲ ۰ 
-- ۱۹۲ — 





ويعرض دليلا آخر من أدلة التحدي بفصاحة القرآن بقوله : 


« واعلم انه قد اجتمع في القرآن وجوه كثيرة تقتضي نقصان فصاحته 
ومع ذلك فانه في الفصاحة بلغ النهابة التي لا غاية لها وراءها فدل ذلك على 
کونه معحزا » احدها : ان فصاحة العرب اكثرها 3 وصف مشاهدات مثل 
وصف بعير أو فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب أو 
وصف غارة وليس في القرآن من هده الاشیاء شيء ۰ وکان بحب ان لا 
تحصل فيه الالفاظ الفصيحة التي اتفقت العرب عليها في كلامهم . 

وثانيها : انه تعالى راعى فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب في جميعه 
وكل شاعر ترك الكذب والتزام الصدق نزل شعره ولم يكن جيدا ألا ترى 
آن لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت لما أسلما نزل شعرهما ٠‏ ولم يكن شعرهما 
الاسلامي في الجودة كشعرهما الجاهلي ء وان الله تعالى مع ما تنزه عن 
الكذب والمجازفة جاء بالقرآن فصيحا كما ترى ٠‏ 


وثالثها : ان الكلام الدصيح والشعر الفصيح انما يتفق في القصيدة في 
البيت والبيتين » والباقي لا يكون کذلك ء وليس كذلك القرآن لان كله 
فصيح بحيث بعجز الخلق عنه كما عجزوا عن جملته ٠‏ 

ورابعها : ان كل من قال شعرا فصيحا في وصف شىء فانه اذا كرره 
لم یکن كلامه الثاني في وصف ذلك الشىء سنزلة كلامه الأول وی القرآن 
التكرار الكثير ومع ذلك کل واحد منها في نهاية الفصاحة ولم بظھر التغاوت 
صلا ٠‏ 


مکارم الاخلاق وترك الدنا واختيار الآخرة 6 وأمثال هذه الكلمات تو جب 
تقلیل الفصاحة ۰ 


- ۱۹۳ - 


وسادسها : انهم قالوا ان شعر امریء القيس بحسن عند الطرب ودثر 
النساء وصفة الخيل » وشعر النابغة عند الخوف » وشعر الأعثى عند الطرب 
ووصف الخمر » وشعر زهير عند الرغبة والرجاء وبالجملة فکل شاعر بحسن 
كلامه في فن فأنه يضعف كلامه في غير ذلك الفن » أما القرآن فآنه جاء فصيحا 
في كل الفنون على غابة الفصاحة » ألا ترى انه سبحانه قال في الترغيب : ( فلا 
تعلم تفسما أخفي لهم من قرة أعين ) وقال تعالى : ( وفيها ما تشتهيه 
الانفس وتلذ الاعين ) وقال في الترهيب : ( أفآمنتم أن بخسف يكم جانب 
البر ) وقال : ( أآمنتم من في السماء أن بخسف بكم الارض فاذا هي تمور ) 
وقال في was daly VE a Jl‏ البشر وهو قوله : ( فكلا أخذنا بدنبه ٠٠٠)‏ 
وقال ف الوعظ مالا مزيد عليه ( آفرآبت ان متعناهم سنين ) » وقال في 
الالهيات ( الله بعلم ما تحمل كل انثى وما تفيض الارحام وما تزداد ) ٠‏ 
وسابعها : ان القرآن أصل العلوم كلها فعلم الكلام كله في القرآن وعلم 
الفقه كله مأخوذ من القرآن » وكذا علم اصول الفقه » وعلم النحو واللغة » 
وعلم الزهد في الدنيا وأخبار الآخرة » واستعمال مكارم الاخلاق ٠‏ 
ویجاب هذا الرآي ساق رآنا آخر بقوله : « الطريق الثاني أن تقول : 
oT al‏ لا بخلو أما ان يقال انه كان بالغا في الفصاحة الى حد الاعجاز » او لم 
يكن كذلك » فان كان الأول بت انه معجز » وان كان الثاني كانت المعارضة 
على هذا التقدير مسكنة فعدم اتيانهم بالمعارضة مع کون العارضة ممکنة ومع 
توفر دواعيهم على الاتیان ھا أمر خارق العادة فكان ذلك معحزا فثبت أن 
القرآن معجز على جميع الوجوه وهذا الطريق عندنا آقرب ال ی الصواب»(؛)۰ 
ورأى بعض الباحثين في قوله الأخير ميلا الى الصرفة + فقد قال الدكتور 
حفنى محمد شرف : « والرازي وان تكلم عن هذا المذ Gla Vials) de‏ 


(0) التفسیر الکبیر ج 115/5 . 
۔- ۱۹۵ ا 





ولم قهم منه مبلغ رضائه عنه الا انه في التفسير ناقض تسه وارتضاه).ه. 
والذي آقوله » ان الرازي في « نهاية الابجاز » ابطل القول بالصرفة 
صراحه ولم پرتض أيما وجه من أوجه الاعجاز غير الفصاحة » والدكتور 
حفني محمد شرف نفسه بو كد هذه الحقيقة بقوله : « كما لاحظنا ان الرازى 
فر اله الاعجاز من ناحية واحدة ويبطل ما عداها » وبذلك وقع فيما وقم 
غيره من السابقين حين قدموا وجها ارتضوه وابطلوا غيره من عدة 
وجوھ(٦)‏ ٭ 
كما ان عبارة الرازي واضحة ولا يفهم منها انه ارتضى مذهب الصرفة 
فهو بقول : ان كان الأول » آي ان کان بالغا في الفصاحة حد الاعحاز ۰۰۰ 
فهو معجز ۰۰۰ وهذا رآیه ۰۰ وان كان الثاني ء٠‏ آي ان لم يكن كذلك ۰۰ 
أي ان لم يبلغ في الفصاحة حد الاعجاز فالمعارضة عندها مرکنة ۰۰۰ 
ولكن تقدير الثاني لم بحصل لأن الرازي آثبت ان القرآن بالغ في 
الفصاحة حد الاعجاز » وعلى هذا فلا تناقض في قوله على هذا الاساس ٠‏ 
ومن الوجوه التي بضیفها الرازي ای الفصاحة » اعجاز القرآن من 
حيث المعنى أبضا فكثيرا ما نجده يتكلم حول معاني الابات وترتیبها وتناسقها 
ومنطقيتها في التدرج » فیصرح ان الاعجاز پشمل العاني کما پشمل الالفاظ 
فهده العاني كاملة لا اختلاف فيها ولا عوج » ولا تقديم ولا تآخير » فمراعاة: 
مظاهر الوجود والحاة موجودة فيها وهي لذلك معجزة » قال الرازي: «ومن 
وقف على هذا التفصيل الذي ذكرناه علم ان هذا الكتاب الكريم كما انه 
'معجز بحسب آلفاظه فهو أہضا معجز بحسب معانیه» ۰ 


)٥(‏ اعجاز القرآن البياني ١١١.‏ . ونقل الدكتور محسن عبدالحميد في 
كتابه « الرازى مفسرا » رايا ممائلا للاستاذ على محمد حسسين » عن مذهبه 
الرازی فی الاعجاز . انظر الرازی مفسرا ۲٣٣‏ ۔ 

(1) اعجاز الترآن البياني ۱۱۱ . 


(۷) التفسیر الکبیر ۱۹۲/۱۷ .وینظر الرازي مفسرا۲۲۲ . 
۔ ۱4۵ 





ونجد الرازي ايضا يذكر أخبار القرآن بالغيوب من وجوه الاعجاز 
ويؤكد ذلك في أكثر من موضع وفي تفسيره لاكثر من آية » وهذا الوجه من 
وجوه الاعحاز كان قد | alls‏ ولم يرتضيه في aly » als‏ الا یحاز 6 ۰ ففی 
تفسبرہ لقوله تعا ی : 2 وأقيموا الصلاة وآنو الزكاة واركعوا مع الراكعين» 
۳ : « وحكى الأصم عن بعضهم انه انما أمر الله تعالى بني اسرائيل بالزكاة 
لأنهم کانوا لا تون الزکاة وهو الراد بقوله تعالى (وأکلهم السحت)و بو له: 
( وأكلهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل ) فأظهر الله تعالى في هذا الموضع 
ما كان مكتوما ليحذروا ان فضحھم في سائر أسرارهم ومعاصيهم فيصير 
هذا كالاخبار عن الغيب الذي Go tof ys‏ نبوة محمد (ص) )(۸) ٭ 

وف 'تفسير قوله تعالى : « وضربت عليهم الذلة والمسكنة » قالالرازي: 
« أما قوله ( المسكنة ) فالمراد به الفقر والفاقة وتشديد المحنة » فهذا الجنس 
هذا اخبارا عن الغيب فيكون معحزا»(٩)‏ ۰ 

وف تفسير قوله تعالى : « ومن يرغب عن ملة ابراهيم » قال : « ان 
المعتد في اثبات نبوته عليه السلام ظهور المعجز على بده وهو القرآن واخباره 
عن الغيوب التى لا علمها الا نبى مثله هذه الحكايات ثم ان هذه الححة 
تجري محری $i‏ کد للمقصود والطلوت والله تعا ی آعلم»(۱۰) ۰ 

: تفسير قوله تعالى : « سيقول السفهاء من الناس » قال الرازي‎ Bs 
علیه الصلاة والسلام اذا آخبر عن ذلك قبل وقوعه كان هذا اخبارا عن‎ ail « 
۰ )۱۱(» الغيب فیکون معحزا‎ 

(۸) التفسم الكبير 10/۲ ٤‏ سورة البقره ¢ آبة 517 . 

۰ ٩۷۱ » الصدر نفسه ۱۰۲/۲ » سورة البقرة‎ )٩( 


(.۱) الصدر نفسه <)/۷۸ » سورة البقرة » آیة ۱۳۰ ۰ 
(۱۱) التفسب الکبر ج ۱۰۲/۶ ۰ سورة البقرة » آية ۱۶۲ ۰ 


- ۱۹۱ - 





» تفسير قوله تعالى : « ولنبلونكم شیء من الخوف والجوع‎ ds 
۰ ۱۲» الخبر على ما أخبر عنه » فكان ذلك اخبارا عن الغيب فکان معجزا‎ 


ولد قله هال ھی سس الله الوط رتش 
رھ سی رومام ھی وع ہا سا اش 
لانه تعالى أخبر عن حصول هذه الاحوال وقد وقعت موافقة لهذه الاخبار 
شکون ذلك اخبارا عن الغيب والاخبار عن الغیت معجحز» 0 ٠‏ 


وقد وجدت في تفسیر الرازي الکبیر اشارة ای ال الاخبار عن الغيوب. 
من وجوه الاعجاز » ce ST‏ موضع(:» » ولکنه لا يذكر بأنه الوجه 
الذي يرتضيه انما الذي اعتقده ان في تفسيره لآبات القرآن الكريم وجد اله 
البعض من هذه الآبات بوافق بعض وجوه الاعجاز فهو بميل الى الجانب 
الذي يرى فيه من الاستدلال ما بثبت وجه الاعجاز بالدليل الأقوى » وقد 
وجدت ف قوله ما يويد هذا الاعتقاد فهو يقول : « انه ليس غرضنا من قولنا 
انه معجز ان هذا الاخبار وحده معجز بل غرضنا ان القرآن شتمل على كثير 
من هذا النوع والاخبار عن الاشياء الكثيرة على سبيل التفصيل 06006 ۰ 


ثم ركد الرازى ما ذهب اليه من ان القرآن معجز لفصاحته في تفسيره 
لقوله تعالى : « ولقد نعلم أنهم Lit Og) ga‏ بعلمه بشر لسان الذي بلحدون. 
اليه أعجمي ¢ قال : « القركن انما کان معجزا ا 48 من الفصاحة العائدة 
الى اللفظ وكأنه قيل : هب انه يتعلم المعانى من ذلك الاعجمى » الا ان القرآن. 

)11( المصدر نفضسه ج٤۹/5٦۱‏ »> سورة البقرة » آبة ۱۵۵ ۰ 

. ٠۲ المصدر نفسه <5/15؟ » سورة التوبة » آبة‎ )١9( 

(۱6) الضدر نفسه ج/۲۰۹ ۰ وینظر : ۱6۷/۱ » ۱۹۰/۹ » کم 
بنظر ۱۱۹/۱۰ » <۱۸۹/۱۱ .۰ 

(۱۵) الصدر نفسه <) ٩۹۵/‏ 


۱4۷ 





انما كان معجزا للا فيه ألفاظه من الفصاحة » فتقدير ان تكونوا صادقين في 
ان محمدا (ص) بتعلم تلك العاني من ذلك الرجل الا انه لا بقدح ذلك في 
المقصود اذ القرآن انما کان معجزا لفصاحته )۱٦()‏ ۰ 

نم بطینا الرازي خلاصة رآبه في قضية الاعجاز في تفسيره الكبير 
قوله : « اختلف الناس 3 ال وحه الذي لاجله کان القرآن معحزا فقال 
بعضهم : هو الفصاحه » وقال بعضهم هو الاسلوب ؛ وقال ثالث هو التناقض» 
وقال رابع : هو اشتماله على العلوم الكثيرة » وقال خامس : هو الصرف » 
وقال سادس : هو اشتماله على الاخبار عن الغيوب » والمختار عندي وعند 
الاکثرین انه معجز بسبب الفصاحة ؛ واحتجوا على صحة قولهم بهذه 
الایف,۱۷ لأنه لو كان وجه الاعجاز هو کثرة العلوم آو الاخبار عن الغیوب 
أو عدم التناقض لم یکن لقوله ( مفتریات ) معنی آما اذا کان وجه الاعجاز . 
هو الفصاحة صح ذلك لان فصاحة الفصیح تظهر بالکلام سواء كان الكلام 
صدقا Laois. bas of‏ لو کان الوجه نی کونه معحزا هو الصرف لكان دلالة 
الكلام الركيك النازل في الفصاحة على هذا الطلوب آوکد من دلالة الكلام 
العالى في الفصاحة“(۱۸) ٭ 
2١‏ وهكذا يقرر الرازى في تفسيره الكبير ان اعجاز القرآن في فصاحته » 
وهو الوجه الذي قرره وارتضاه في كتابه « نهاية الابجاز » ٠‏ 


. ١٠. التفسير الكبير <.؟/8١١ © سورة النحل © آية‎ )١5( 

10) الآبة هي قوله تعالى ٠:‏ « ام بقولون افتراه »> قل فأتوا بعشر سور 
مثله مفتربات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین » » سورة 
حود ٤‏ آبة 19 . 

(14) التفسير الكبيي ج ۱۹۵/۱۷ ۰ 
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الفصل الثاني 


مصطلحات عام البيان 


الحقيقة والمجاز : 


عرف الرازي الحقيقة والمجاز وبين حدھما في كتابه « نهاية الاإبهاز 


ونجده في تفسيره الكبير يمعن النظر في بيانهما في تفسيره لآيات القرآن 
الكريم ويبرز وجه البلاغة في حمل اللفظ على الحقيقة او المجاز ٠‏ ففي تفسيره 
لقوله تعالى : « ففتحنا ابواب السماء بماء منھمر )١(*‏ قال : « ا مراد من الفتح 
والابواب والسماء حقائقها او هو مجاز ؟ تقول فيه قولان : 
احدھما : حقالقھا : ء وللسماء آبواں تفتح ونعلق ولا استبعاد فيه ٠‏ 
وثانيهما : هو على طريق الاستعارة » فأن الظاهر ان الماء كان من السحاب » 
وعلى هذا فهو كما يقول القائل في المطر الوابل » جرت ميازيب السماء وفتحت 


(۱) سورة القمر » آبة ۱۱ . 


ل ۱44 = . 





أفواه القرب » أى كأنه ذلك » فالمطر في الطوفان كان بحيث يقول القائل : 
فتحت أبواب السماء » ولا شك ان المطر كان في غاية الهطلان »۲ ۰ 


والزمخشرى الذى عرف بالتفسير البلاغي يقول في تفسيره لهذه الایة : 


ولعل الفرق في بيان الوجه البلاغي في القولين واضح وبين ٠‏ 

ثم يتابع الرازى قوله في بيان وجه الحقيقة والمجاز في تفسيره للاية التى 
تليها : < وفجرنا الارض عیونا فالتقی الماء fe‏ امر قد قدر »» فقال : « وفیه 
التمييز في كثير من المواضع » اذا قلت ضاق زيد ذرعا » أثبت ما لا شبته 
قولك : ضاق ذرع زيد » وفيه مساثل ٠‏ 
المسألة الاولى : قال : ( وفجرنا الارض عيونا ) ولم يقل ففتحنا السماء آبوابا ء 
بقل انایب » ولا منافذ » ولا مجارى » ولا غيرها ٠‏ واما قوله تعالى « وفجرنا 
الارض عيونا » فهو أبلغ من قوله : ( وفجرنا عيون الارض ) لانه يكون حقيقة 
لا مالغة فيه ٠٠+‏ 
نقول : المشهور ان لفظ العين مشترك » والظاهر انها حقيقة في العين التى هي 
AT‏ الابصار ومجاز في غيرها » اما في عيون الماء فلانها تشبه العين الباصرة التى 
أنها مجاز مشهور صار غالبا حتى لايفتقر الى القرينة عند الاستعمال الا للتمييز 


. 1۵/1 الکشاف ج‎ )( 
ae ast ov peal ese) 


ہے ٭ ٣‏ ہہ 





بين العينين » فكما لا يحمل اللفظ على العين الباصرة الا بقرينة » كذلك لا 
بحمل على الفوارة الا بقرینة ء مثل : شربت من العين واغتسلت منها » وغیس 
ذلك من الامور التي توجد في الينبوع » ويقال عانه پعینه اذا أصابه بالعين » 
وعينه تعيينا » حقيقته » جعله بحيث تقع عليه العين » وعاينه معاينة وعيانا » 
وعين » أى صار بحيث تقع عليه العين »6 (ہ؛ 

وقد اتفق الرازى مع الزمخشري بآن قوله تعالى « وفجرنا الارض عيونا » 
أبلغ من قولنا « وفجرنا عيون الارض » » ولكن الزمخشري اكتفى في تفسيره 
الآية بقوله : « وجعلنا الارض كلها كأنها عيون تتفجر وهو ابلغ من قولك 
٠ co © Gayl One bass‏ الا ان الرازى فاقه في التفصيل والبيان وفي 
تقرير الحقيقة والمجاز في الآية ٠‏ 

وف بیان اسباب ابراد الجاز وحمل اللفظ عليه قال الرازى في تفسير 
قوله تعالى : « الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجسون » ۷ : 
« وجب ان یکون الراد من الظن ههنا العلم » وسبب هذا الجاز » ان العلم 
والظن شترکان نی کون کل واحد منهما اعتقادا راجحا الا ان العلم راجح 
مانع من النقیض » والظن راجح غیر مانع من النقيض » فلما اشتبها من هذا 
الوجه صح اطلاق اسم احدهما على الآخر ٠‏ قال اوس بن حجر : 

فارسلته مستیقن الظن انه «خالط ما بين الشرا سیف خائف 
قال تعالی : ( اني ظننت اني ملاق حساییه ) » وقال : ( الا بظن اولئك انهم 
میعوئون )»» ذكر الله تعالى ذلك اتکارا علیهم وبعثا علی الظن ولا بجوز ان 


(۵) التفسیر الکبیر ج ۲۷/۲۹ ۰ 
)1( الکشاف ج 10/1 ۰ 

(۷) سورة البقرة » آية "8 ۰ 
(A)‏ سورة الحاقة » آیة ۲۰ . 


. ) ٤ سورة الطففین‎ (A) 
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ata‏ على الاعتقاد المجوز للنقيض ٠‏ فثبت ان المراد بالظن ههنا العلم » ثم 
قال : « القول الثانى : ان يحمل اللفظ على ظاهرة وهو الظن الحقيقي » ثم 
ههنا وجوه oe‏ أن نجعل ملاقاة الرب مجازا من الموت » وذلك لان ملاقاة 
الرب مسبب عن الموت فأطلق المسبب » والمراد منه السبب وهذا مجاز مشهور 
فآنه يقال لمن مات انه لقى ربه 22١»‏ 

والظن عند الزمخشري التوقع » قال : « أي يتوقعون » لقاء ثوابه ونيل 
ما عنده ويطمعون فيه » 00 + ولم يذهب مذهب الرازي في هذه المحاورة 

والرازي في بيانه للصورة البلاغية حقيقة كانت او مجازا لا يقرر ذلك 
أو آآبة أخرى ؛ لتقريب الصورة على الوجه الذى تكون فيه أقرب الى ذهن 
القارىء او السامع » ففي تفسير قوله تعالى : « في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا » ٠۲‏ قال الرازى : « ان العرب تصف فتور الطرف بالمرض فيقولون: 
( جارية مريضة الطرف ) قال جرير : 

ان العيون الثي في طرفها مرض2 قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
فكذا المرض ههنا » انما هو الفتور في النية » وذلك لانهم في اول الامر كانت 
قلوبهم قوية على المحاربة والمنازعة » واظهار الخصومة » شم انکسرت 
آخر : « ان بحمل الرض عل ألم القلب » وذلك ان الانسان اذا صار مبتلى 

)١١(‏ الكشاف ج 7737/١‏ . وقال في تفسير الآبة : « وفي مصحف 
عبدالل بعلمون ومعناہ بعلمون ان لابد من لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلك 


ولذلك فسر يظنون ب ( يتيقنون ) . 
(۱۲) سورة البقرة » آیة ۱۰ . 


- ۲۰۲ — 





بالحسد والنفاق » ومشاهدة المكروه فاذا دام به ذلك فربما صار ذلك سببا 
اعرد و و وا 
فكان اولى من ساثر الوجوه » ۱۳ ۰ 

وقد ذکر الزمخشری ان استعمال المرض في القلب يجوز ان یکون حقیقة 
ومجازا » فالحقيقة ان يراد الالم كما تقول في جوفه مرض » والجاز ان يستعار 
لبعض اعراض القلب كسوء الاعتقاد والغل والحسد والميل الى المعاصي والعزم 
عليها واستشعار الهوى والحين والضعف وغير ذلك مما هو فساد وآفة شبيهة 
با رض coe‏ © ولکنه لم بقرر ما قرره الرازی ان حمل اللفظ على الالم لما 
بصیب الانسان بسمب الحسد والنفاق وغیره من الافات » حمل له عسلى 
حقيقته » فالالم في القلب هو كالمرض في حقيقته » وهو عنده اول من سار 
الوجوه » وهذه ميزة واضحة في تفسير الرازي فهو بعرض في تفسیره اوجها 
عديدة ثم بقرر اخيرا الوجه الاقرب في رأيه بعد بيان الاداة والشواهد ٠‏ وفي 
آيه آخرى نراه يقرر تفس التقرير في حمل اللفظ على حقيقته » ففي قوله 
تعالى : « فما ربحت تجارتهم 0016 قال : « فالمعنى انهم ما ربحوا في تجارتهم » 
.فيه سوالان » السوال الاول : كيف اسند الخسران الى التحارة وهو 
لاصحابها ؟ الجواب : هو من باب الاسناد المجازى » وهو ان يسند الفعل الى 
شیء بتلبس بالذی هو في الحقيقة كما تلبست التجارة بالشتری ء “٠”‏ 
والسؤال الثاني : هب ان شراء الضلالة بالهدى وقع مجازا في معنى الاستبدال 
فما معنى ذكر الربح والتجارة وما كان » ثم مبابعة على الخقيقة ؟ والجواب : 
هذا مما يقوى امر المجاز ويحسنه » كما قال الشاعر : 

db gle al ly‏ وعشش في وكريه جاش له صدرى 

(۱۲) التفستیر الکبیر ج 1۵/۲ . 

() الکشاف ج ۷۲/١‏ . 

۱ سوه البقرة » آنة ۱١‏ . 


= Yor لعو‎ 





لا شبه الشیب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب » اتبعه يذكر التعشيش والوكر 
فکذا ههنا لا ذکر سبحانه الشراء » اتبعه ما بشاکله ویواخیه تمثیلا لخسارتهم 
وتصويرا لحقيقته » WN)‏ ۰ 

وهذا هو قول الزمخشري في تفسيره لهذه الآبة » نقله الرازى بايجاز 
عنه » ولكن الزمخشرى يذكر بأن « هذا من الصنعة البديعية التى تبلغ بالمجاز 
الذروة العليا وهو ان نساق كلمة مساق المجاز ثم تقفى باشكال لها واخوات 
اذا تلاحقن لم تر كلاما احسن منه ديباجة واكثر ماء ورونقا وهو المجساز 
الرشح » (۱۷) ۰ وهذا ما لم یذ کره الرازی » لان الحاز عنده لیس مین 
البديع » وانما نظر الرازى الى الصورة البياية واخرج الحسنات ۰ وقد مر بنا 
بأنه قسم المحسنات في كتابه « نهاية الايجاز » الى محسنات لفظية ومحسنات 
معنوية تبعا لتقسيمه البلاغة الى جملة المفردات المتعلقة بالبيان وجملة النظم 
المتعلقة بالمعانی ٭ 


ثم انظر كيف يتبسط في ذكر لوازم حمل اللفظ على المجاز في تفسير قوله 
تعالى : وما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها »۸۸ قال 
الرازي : « انه بحصل للارض بسیب النبات حسن ونضرة ورواء ورونق فذلك 
هو الحياة » واعلم ان وصنه تعالى ذلك بالاحیاء بعد الوت مجاز » لان 
الحياة لا تصح الا على من يدرك ويصح ان بعلم » وکذلك السوت » الا ان 
الجسم اذا صار حيا حصل فيه أنواع من الحسن والنضرة والبهاء والنشوة 
والنماء » فاطلق لفظ الحياة على حصول هذه الاشياء » وهذا من فصيح الكلام 
الذى على اختصاره يجمع المعاني الكبيرة 0506 * 


(15) التفسير الكبير ج ۷۲/۲ ۰ 
(۱۷) الکشاف ج ۳۷/۱ . 

o OTE SAN ON) 
ء‎ ۲٢٢/٤ التفسیر الکبیر ج‎ )۹( 


~~ Yee 





وفی بیان كيفية وقوع الجاز » فال الرازی في تفسير قوله تعالى : « والقيت 
. عليك محبة مني ولتصنع على عيني » ۰ ۰ « وجاز هدا ان من صنم الانسان 
شيئا وهو حاضر bs‏ اليه صنعه له كما بحب ولا بمکنه ان فعل ما یخالف 
غرضه فکذا ههنا » » وقال الزمخشري بهذا العنی : « وتقول للصانع اصنع 
هذا على عینی انظر اليك لثلا تخالف به عن مرادی وبفيتي »:۲۱ » ولکنه لم 
پذکر انه من الجاز ولا كيفية الجاز فیه » والذی بینه الرازی بقوله : « وف 
كيفية الجاز قولان » الاول : الراد من العین العلم ای تری Le‏ علم مني » ولا 
کان العالم بالشیء یحرسه من الافات کما ان الناظر الیه بحرسه عن الافات 
اطلق لفظ العین علی العلم لاشتباههما من هذا الوجه ٠‏ 
الثاني : المراد من العين الحراسة وذلك لان الناظر الی الشیء بحرسه عسا 
يؤذيه فالعین کانھا سبب الحراسة فاطلق اسم السبب على المسبب مجازا €( 
كما بين الرازي بأن العدول الى المجاز في اللغة لايكون الا بعد تعسذر 
الحقيقة » ففي تفسير قوله تعالى : « ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع 
ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین » ۲۳ » قال الرازي : 
« انها تدل على ان الغذاء لا فید الشبع وشرب الاء لایفید الری بل کل ذلك 
یحصل بما اجری الله السعادة به عند هذه الاساب » لان قوله : (ولنبلو نکم) 
صريح في اضافة هذه الامور الى الله تعالى » وقول من قال : انه تعالى لما خلق 
أسبابها صح منه هذا القول » ضعیف ‏ لانه مجاز » والعدول الى المجاز لا 
يمكن الا بعد تعذر الحقيقة » ۲۵ ٠‏ وهذا ما لم يبينه الزمخشري في تفسيره 


سورة طه » آية ۲٩‏ ۰ وینظر التفسیر الکبیر ج ۲۳/۲۲ ۰ 
الکشاف ج ۲۲/۲ . 

التفسير الكبير ج ۱۷۲/۲ » ۱۷۲ ۰ 

سورة البقرة » آبة م16 . 

) التفسير الكبير ج ١75/6‏ . وينظر ج 52/55 في تفسير قوله 
تعالى : « فالموريات قدحا » سورة العاديات ؟ . وينظر الكشاف ج ۱۰۲/۱ ۰ 


— Yeo ال‎ 





التشبيه : 

من المواضيع البيانية التي اعتمدها الرازى في تطبيقاته انبلاغیبتة ء 
التشبيه ٠‏ وقد اظهر الرازي في ببانه لاوجه التشبيه في الآبة الكريمة روعة 
التصوير الفني فی القرآن الكريم » وعمق العنی التأنی من اقامة ركني 
التشبيه » بربط الظواهر الدنيوية المحسوسة والتشبيه بها بمشبه يراد رسم 
صورة له في ذهن الانسان عن امور دينية هى في حسبان الغيب ٠‏ ففي تفسير 
قوله ال و اھا ری شرر کالقصر * کانه جمالات صفی » (۲۵) » وبعد ان 
بین الرازی الراد ( بشرر ) و ( جمالات ) ومعانیها قال في يان التشپیسه :. 
« اعم انه تعالی شبه الشرر في العظم » بالقصر » وف اللون والکثرة والتتابع » 
وسرعة الحرکة بالجملات الصفر » وقیل ایضا آن ابتداء الشرر بعظم فیکون 
کالقصر ثم ,فترق فتکون تلك القطع التفرقة التنابعة کالجملات الصفر » واعلم 
انه نقل عن ابن عباس » انه قال فی تفسیر قوله : ( انها ترمي بشرر کالقصر ) 
ان هذا التشبيه انما ورد في بلاد العرب وقصورهم قصيرة السمكث جاریه مجری 
الخيمة » فبين تعالى : انها ترمي بشرر کالقصر » فلما سمع ابو العلاء العری 
بهذا تصرف فيه وشبهه بالخيمة من الاديم وهو قوله : 

حمراء ساطعة الذواب نف ged‏ ترمي بکل شرارة کطراف 
قال الرازي : ثم زعم صاحب الكشاف انه ذكر ذلك معارضة لهذه الآية » 
وقول الزمخشري « فشبهها بالطراف وهو بيت الادم في العظم والحمرة وكأنه 
قصد بخيثه ان يزيد على نشبيه القرآن »۲۰ لذلك رده الرازی واعترض 
عليه بقوله : « واقول كان الاولى لصاحب الكشاف ان لابذكر ذلك » (۲۷) ۰ 
وعقد مقارنة دقيقة وعميقة بين الآبة وقول ابي العلاء » بين فيه ان التشبيه في 

(ه؟) سورة المرسلات » آبة ۳٣ ٤ ۳٣‏ . التفسیر الکبیر جہ ۲۷۲/۲۰ ۰ 

(3؟) الکشاف ج ۱۷۲/۲ 6 ۱۷۵ ۰ 

(۲۷) التفسیر الکبیر ج ۲۷۷/۳۰ ۰ 


— Yet — 


الآية ابلغ منه عند ابي العلاء » فقال : « واذ قد ذكره ‏ أى رأى الزمخشري- 
فلا بد لنا من تحقیق الکلام فیه فنقول : تشبیه الشرارة بالطراف يفيد التشبيه 
في الشکل والعظم آما الشکل فمن وجهین : 
الاول : ان الشرارة تکون قل انشعابها كالنقطة من النار فاذا انشعبت اتسعت 
فهي كالنقطة التي تنسع فهي تشبه الخيمة فان رآسها کالنقطة ثم انها لا تزال 
الثانی : ان الشرارة کالكرة او الاسطوانة فهی شديدة الشبه بالخسه 
الستديرة » واما التشبیه بالخيمة في العظم فالامر ظاهر ۰ 

واعترض على هذا التشبيه وقول الزمخشري وقدح فيه في ائني عشسر 
وجها صور فيه عمق ادراكه ورهافة حسه للصورة البيانية باسلوب طريف 
وجميل » فقال : « واما وجه القدح فيه فمن وجوه » الاول : ان لون الشرارة 
اصفر شوها ثیء من السواد وهذا العنی حاصل نی الحمالات الصفر » وغیر 
حاصل في الخيمة من الاديم » الثاني : ان الحملات متحرکة والخيمة لاتکون 
متحركة » فتشبيه الشرار المتحرك بالجمالات المتحركة اولى ۰ 
الثالث : ان الشرارات متتابعة بجیء بعضها خلف البعض » وهذا العضی 
حاصل في الجمالات الصفر وغير حاصل في الطراف » الرابع : ان القصر مأمن 
الرجل وموضع سلامته فتشبيه الشرر بالقصر تنبيه على انه انما تولدت آفته 
من الموضع الذى توقع منه الامن والسلامة وحال الکافر کذلك » ۰۰۰ والخیمة 
ليست مما یتوقع منه الامن الکلی ۰ الخامس : ان العرب کانوا یعتقدون ان 
کل الجمال في ملك الجمال وتمام التعم انما يحصل بملك النعم » ولهذا قال 
تعالى : « ولکم فیها جمال حین تریحون وحین تسرحون » فتشبیه الشرر 
بالجمال السود کالتهکم بهم » كأن قيل لهم كنتم تتوقعون من دينكم کرامة 
ونعمة وجمالا الا ان ذلك الجمال هذه الشرارات التى هى كالجمال » وهذا 
المعنى غير حاصل في الطراف ٠‏ الساذس : ان الجمال اذا اتفردت واختلط 


— ٢۶۷ — 


بعضها بالبعض فكل من وقع بين ايدها وارجلها في ذلك الوقت نال بلاء شديدا 
وألما عظيما فتشبيه الشرارات بها حال تتابعها يفيد حصول کمال الضرر » 
والطراف ليس كذلك ٠‏ السابع : الظاهر ان القصر يكون في المقدار اعظم من 
الطراف » والحمالات الصفر تکون اكثر في العدد من الطراف فتشبيه هذه 
الشرارات بالقصر وبالجمالات بقتضی الزيادة في المقدار وفي العدد وتشبيهها 
بالطراف لايفيد شيئا من ذلك ولا کان القصود هو التهویل والتخویف کان 
التشبیه الاول اولی ۰ الثامن ان التشبیه بالشیئین في اثبات وصفين اقوی فی 
ثبوت ذینك الوصفین من التشبیه بالشیء الواحد في اثبات ذينك الوصفین ۰ 
فالتشبیه بالطراف کالجمل والتشبیه بالقصر وابالجسالات الصفر ؛ کالبیان 
المفصل المكرر المؤكد » ولا کان القصود من هذا البیان هو التهویل والتخویف 
فکلما کان بیان وجوه العذاب آتم وأبين كان الخوف أشد » فثبت ان هذا 
التشبيه اتم ٠‏ التاسع : ٠٠‏ وانما يجد ‏ ( الانسان  )‏ الظل الطيب اذا كان في 
قصره فوقع تشبيه الشرارة بالقصر والجمالات كأنه قيل له : مركوبك هذه 
الجمالات » وظلك في مثل هذا القصر » وهذا بحری محری التهکم بهم وهذا 
المعنى غير حاصل في الطراف ٠‏ العاشر : من المعلوم ان تطاير القصر الى الهواء 
ادخل في التعجب من تطایر الخيمة - بسبب ترکیبه ۰۰ ومعلوم ان القصود 
تعظيي آمر النار في الشدة والقوة فکان التشبیه بالقصر اولی ۰ الحادی عشر : 
وهو ان سقوط القصر على الانسان ادخل في الایلم والایجاع من سقوط 
الطراف عليه » فتشبيه تلك الشرارات بالقصر يفيد ان تلك الفرارات اذا 
ارتفعت في الهواء ثم سقطت على الکافر LGB‏ توّله ابلاما شدیدا ۰۰۰ بخلاف 
وقوع الطراف على pie Jl. abi Gale VR OLIV‏ : ان الجمال في 
اكثر الامور تكون موقرة » فتشبيه الشرارات بالجمال تنبيه على ان مم كل 
واحد من تلك الشرارات انواعا من البلاء والحنة لابحصی عددها الا ائله »۰۰ 
فكأنه قيل تلك الشرارات كالجمالات الموقرة بأنواع المحنة والبلاء وهذا 


-ے ۸١ے‏ 


المعنى غير حاصل في الطراف فكان التشبيه بالجمالات أتم » ٠‏ وذكر في ختام 
ذلك ان هذه الوجوه توالت على الخاطر في لحظة » ولو طلب منها الزید من 
الله لزاده ولكن هذه الوجوه كافية في بيان الترجيح والزيادة عليها تعد من 
الاطناب والله اعلم (YA)‏ ۰ 

ومن تقريرات الرازى في التشبيه في تفسيره الكبير قوله : 
« فآما تشبيه الايمان بالنور والكفر بالظلمة فهو في كتاب الله كثير » والوجه 
فيه ان النور قد بلغ النهاية في كونه هاديا الى المحجة والى طريق المنفهمة 
وازالة الحيرة » وهذا حال الإيمان في باب الدين » فشبه ما هو النهاية في ازالة 
الحيرة ووجدان المنفعة في باب الدين بما هو الغاية في باب الدنيا » وكذلك 
القول في تشبيه الكفر بالظلمة » لان الضال عن الطريق المحتاج الى سلوكه 
لابرد عليه من أسباب الحرمان والتحير اعظم من الظلمة » ولا ثىء كذلك في 
باب الدین ء اعظم من الكفر فشبه تعالى احدهما بالآخر » "5١‏ ۰ 

ففي تفسير قوله تعالى : « لتخرج الناس من الظلمات الى النور » قال 
الرازي : « انما شبه الكفر بالظلمات لانه نهاية ما يتحير الرجل فيه عن طريق 
الهداية وشبه الايمان بالنور لانه نهاية ما ينجلى به طريق هدايته » ثم قال : 
« الآبة دالة ان طرق الكفر والبدعة كثيرة وان طريق الخير ليس الا الواحد 
لانه تعالى قال ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) فعبر عن الجهل والكفر 
بالظلمات وهي صيغة جمع وعبر عن الايمان والهداية بالنور وهو لفظ المفرد » 
وذلك يدل على ان طرق الجهل كثيرة واما طريق العلم والايمان فليس الا 


الواحد »۲۰) ۰ 


۲) التفسیر الکبیر ج ۲۷۷/۲۰ » ۲۷۸ . 
؟) التفسير الكبير ج ۷۲/۲ . 

(۳۰) الصدر نفسه ج ۷۷۳/۱۹ » سورة ابراهيم » آية ١‏ وتمام 
الآية : « آلى كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن دبهم 
الى صراط العزيز الحميد » . 


A) 
۹) 


= ۹ سم 





وذكر الزمخشري في تفسيره لفظة الظلمات مقرونة بالكفر والنور مقرونة 
بالاسان فقال : « ولما ذكر الخارجین من ظلمات الكفر الى نور الاساد توعد 
الكافرين بالویل »۲۱ ٭ 

ويضيف الرازي في تفسيره الى ما استخلصه من تقسيمات التشبيه 
واغراضه نی کتابه » alg‏ الابجاز » الى ان تشبیه احد الشیئین بالآخر لا 
بقتضی الحکم بمشابهتهما من كل الوجوه » ويدلل لنا على ذلك في تفسیر قوله 
تعالى : « انه من قتل تفسا بغير تفس او فساد في الارض فکانما قتل الناس 
حا ا ا ا ا ٹا ا ا 

قتل النفس الواحدة كيف يكون مساويا لقتل < جمیع الناس ء فان . من الممتنع 
ان يكون الجزء مساويا للكل » وذكر ee a‏ السؤال وجوها 
من الجواب » وهى بأسرها مبنية على مقدمة واحدة » وهی : ان تشبیه احد 
الشیتین بالآخر لا يقتضي الحكم بمشابهتیما من کل الوجوه » لان قولنا : 
هذا يشبه ذاك » اعم من قولنا انه يشبهه من کل الوجوه او من بعض 
الوجوه » واذا ظهرت صحة هذه المقدمة فنقول : الجواب من وجوه : 
اولها : المقصود من تشبیه قتل النفس الواحدة بقتل النفوس» المبالفة فيتعظيع 
آمر القتل العمد والعدوان وتفخيم شأنه » يعني كما ان قتل کل الخلق آمسر 
مستعظم عند کل احد » فكذلك يجب ان یکون قتل الانسان الواحد مستعظما 
مهيبا » فالمقصود مشاركتهما في الاستعظام » لا بيان مشاركتهما في مقدار 
الاستعظام وكيف لايكون مستعظما وقد قال تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وآعد له عذابا عظيما ) 06 

(۳۱) الکشاف ج ۲۹۲/۲ ۰ 

۳۷) سورة الائدة » آية ۲۲ . 

(۲۲۳) التفسی الكبير ح ۲۱۲/۱۱ ۰ 


سو یٹ 





ويؤكد تقريره. هذا في تفسير قوله تعالى : « كما كتب على الذين من, 
قبلكم 6" ٠‏ قال الرازى : في هذا التشبيه قولان : 

احدهما : انه عائد الى اصل ایجاب الصوم » يعنى هذه العيادة كانست 
عليكم وحدكم 6 وخائدة هذا الکلام ان الصوم عبادة شاقة والشىء الشاق اذا 
عم سهل تحمله ٠‏ ۱ 
الثاني : ان التشبيه بعود الى وقت الصوم والى قدره » وهذا ضعيف » لان 
تشسه الثىء بالثىء شتضی استواءهما 3 امر من الامور ol Lis‏ يقال انه 
بقتضی الاستواء ف کل الامور فلا » (۰) ۰ 

ولم يذكر الزمخشري ايما تفصيل للتشبيه في هذا القول وانما قال : 
« يعني ان الصوم عبادة قديمة اصلية ما اخلى الله أمة من اقتراضها علیهم»(۳۱) 
دو نما اشارة لا طله الرازي من فائدة ذکر « من قبلک » فی اقامه التشبیه ۰ 

ثم بوء‌کدها ایضا في تفسير قوله تعالى : « وضرب الله مثلا رجلي. 
أحدهما ابكم لابقدر على ثىء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا بأت بخير هل 
پستوی هو ومن یآمر بالعدل وهو على صراط مستقیم »۲۷ ٠‏ قال الرازى : 
« کل عبدموصوف بهذه الصفات الذمومة » وکل حر موصوف تتلك الصفات 
الحميدة » لان وصفه تعالى اياهما بكونهما رجلين يمنع من حمل ذلك على 
الوئن » وكذلك بالبكم » وبالكل » وبالتوجه في جهات المنافم » وكذلك وصف 

(۲6) سوره البقرة » آبة ۱۸۲ وتمامها : « با أبها الذين آمنوا كتب عليكم 

۰ ۷۱/۵ الکییر ج‎ al (Yo) 


((۲) الکشاف ج ۱۱۲/۱ ۰ 
(۳۷) سورة النحل » آبة ۷١‏ . 


= ۲۱۱ بت 





قرره في الآبتين السايقتين بقوله : « وايضا فالمقصود تشبيه صورة بصورة في 
آمر من الامور » ودلك التشبیه لایتم الا عند کون احدى الصورتين مغايرة 
للاخری » (۳۸) 

ولم پذکر الزمخشري فی تفسیره للاية ما قرره الرازي » ولم يشر الى كيفية 
التشبیه فیها (۲۰) ۰ 

والرازي الذی عرف شغفه بابراد الوجوه والتقسیمات للمسالة الواحبة 
وتشعيبها الى وجوه أخرى » لا يغفل داما عن ذكر الوجه البياني في تفسیره 
للاية » لذلك نجده في بيانه لاوجه التشبيه برسم صورة ادبية معبرة عن 
ذوق ادبي واحساس لغوى عميق ٠‏ ففي تفسيره لقوله تعالى : « والصبح اذا 
تنفس ۰6 قال : فی كيفية الجاز قولان : 


احدهما : انه اذا اقبل الصبح اقبل باقباله روح ونسیم » فجمل ذلك نفسا له 
على المجاز » وقيل : تنفس الصبح » وبهذا قال الزمخشري )١١‏ ولكنه لم 
پذکر الوجه الثاني : 


« والثانی : انه شبه اللیل المظلم بالمكروب المحزون الذى جلس بحیث 
الصبح فكأنه تخلص من ذلك الحزن » فعبر عنه FENG ATL‏ 

وهذه الصورة التى رسمها الرازي لليل » بينت قيمة التشبيه في !4.4 
وعمق احساسه بها » وهذا ما لم يذكره الزمخثشري ٠‏ 


(۳۸) التفسیر الکبیر ج ۸۷/۲۰ ۰ 
(۳۹) الکشاف ج ۱۳۳۸/۲ . 
(.؟) سورة التکویر ٤‏ آية ١8‏ . 
))١(‏ الکشاف ج ١6١0/6‏ ۰ 

(؟) التفسير الكبير ج ۷۲/۲۱ ۰ 


-Y\Y - 





ثم قال في تفسير قوله تعالى : « مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد 
الضلال البعيد ٠»‏ : « اعلم ان وجه المشابهة بين هذا المثل وبين هذه الاعمال 
هو ان الریح العاصف تطير الرماد وتفرق اجزاءه بحيث لا يبقى لذلك الرماد 
أثر ولا خبر » فكذا ههنا ان كفرهم ابطل اعمالهم واحبطها بحيث لم يبق من 
تلك الاعمال معهم خبر ولا اثر 406 ۰ 
وبرق بحعلون اصابعهم ف آذانیم من الصواعق حذر الوت والله محبطہ 
بالکافرین »۰ ۰ قال : « وكيفية الشاهة من وجوه » احدها : انه اذا حصل 
الليل وظلمة المطر غند ورود الصواعق عليهم بجعلون اصابعهم ف آذانهم من 
الصواعق حذر الموت وان البرق يكاد يخطف ابصارهم » فاذا اضاء لهم 
مشوا فيه » واذا ذهب بقوا في ظلمة عظيمة فوقفوا متحيرين لان من اصابه 
البرق في هذه الظلمات الثلاث ثم ذهب عنه تشتد حيرته » وتعظم الظلمة في 
عينه » وتكون له مزية على من لم يزل في الظلمة » فشبه المنافقين في حيرتهم 
وجهلهم بالدين بهؤلاء الذين وصفهم اذ كانوا لايرون طريقا ولا يهتدون )٦٦(>‏ 


وقد فصل الزمخشرى القول في بيان هذا التشبيه » ولعل قول الرازی 
فيه نتفق وقول الزمخشرى : « لما وصف وقوع المنافقين في ضلالتهم وما 
خبطوا فيه من الحيرة والدهشة شبهت حيرتهم وشدة الآمر عليهم يما يكابد 
من طفثت نارہ بعد ايقادها في ظلمة الليل وكذلك من آخذته السماء في الليلة 


()) سورة ابراھیم ٤‏ آية 1۸ . 
))٤(‏ التفسیر الکبیر ج ۱۰۵/۱۹ . 
(ه؟) سورة البقرة » كية ۱۹ء 
SI el (OV)‏ > ۷۷/۲ ۰ 





المظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق » ۷» ۰ وبین الرازي الوجوه 
التي ذكرها الزمخشرى في هذا التشبيه من انه تشبيه مفرق » وتشبيه مركب ٠‏ 
وی تفسیر قوله تعالی : « انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الارض »4۵7 قال : « اعلم انه تعالى لما قال : ( با اها الناس 
انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنیا ) اتبعه بهذا المثل العجيب الذی 
ضربه لمن يبغي في الارض ويغتر بالدنيا » ويشتد تمسكه بها » وتقوى 
اعراضه عن آمر الاخرة والتأهب لها ء فقال : ( انما مثل الحياة الدنيا كماء 
انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض ) ٠‏ وهذا الكلام يحتمل وجهين : 
احدهما : ان يكون المعنى فاختلط به نبات الارض يسبب هذا الماء النازل من 
السماء وذلك لانه اذا نزل الطر ينبت بسببه انواع كثيرة من النبات » وتكون 
تلك الانواع مختلطة » هذا فيما لم يكن نابتا قبل نزول المطر ٠‏ 
والثانی : ان يكون المراد منه الذى نبت ولكنه لم يترعرع » ولم يهتزاء وانما 
هو في اول بروزه من الارض ومبداً حدوثه فاذا نزل المطر عليه واختلط بذلك 
الطر » ای اتصل کل واحد منهما بالاخر » اهتز ذلك اللبات وربا وحسین 
وکمل واکتسی کمال الرونق والزینة » وهو الراد من قوله تعایی : ( حتسى 
اذا آخذت الارض زخرفها وازنت ) وذلك لان التزخرف عبارة عن کمسال 
حسن الثیء » فجعلت الارض آخذة زخرفها عل التشبیه بالعمسروس ‏ اذا 
لبست الثياب الفاخرة من كل لون وتزينت بجميع الالوان الممكنة في الزيئة من 


حمرة وخضرة وصفرة وذهبية وبياض » ولا شك انه متى صار البستان على 


هذا الوه وهذه السة فان یفرح به لك ویمظم رجاريه في ال تغاع 
به » ويصير قلبه مستغرقا فيه 40(6) ٠‏ 
(۷)) الكشاف ج 1۰/۱ . 


(۸)) سورة یونس ٤‏ آية ع5 © ۲۴ . 


(9؟) التفسير الكبير ج ۷٣-۷۲/۱۷‏ . 
بج ات 





الثل : 

بين الرازي BIG‏ التمثيل وأهمية وروده في القرآن الكريم بوضموح 
وجلاء 3 أكثر من موضع » وحدد قيمته الأدمية والبلاغية تحديدا دفيما 6 
خفي عن كثير من الباحثين الذين لم ينظروا في تفسيره الكبير » حتى تصوروا 
انه لم بأت بعد عبدالقاهر الجرجاني من استطاع أن يقيم لهذا الفن البياني 
وزنا کبرار.ه» ۰ 

لقد استطاع الرازي بعد عبدالقاهر ان بحدد الفزی البياني البعید » 
والصورة البلاغية المؤثرة في النفوس بضرب الامثال في القرآن الکریم ء 
ليصير الحس مطابقا للعقل » ففى تفسيره لقوله تعالى : « مثلهم كمثل الذي 
استوقد ارا فلما آضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات 
لا مصرون »۰۱ قال : « ان المقصود من ضرب الأمثال انها تؤوثر في القلوب 
مالا يؤثره وصف الثىء في نفسه » وذلك لآن الغرض من المثل تشبيه الخفى 
بالجلی > والناگب بالشاهد ء .فیتاکد الوقوف عل ماهیته ؛ وبصیر الحسس 
مطابقا للعقل » وذلك في النهاية في الايضاح ٠‏ آلا ترى ان الترغيب اذا وقع 
في الايمان مجردا عن ضرب مثل له لم يتأكد وقوعه في القلب كما يتأكد 
وقوعه اذا مثل بالنور » واذا زهد في الكفر بمجرد الذكر » لم بتأكد قبحه 
في العتتول كما يتأكد اذا مثل بالظلمة » واذا أخبر بضعف آمر من الامور » 
وضرب مثله بنسج العنكبوت cor)‏ + كان ذلك ابلغ في تقرير صورته من 
الاخبار بضعفه مجردا ٠‏ ولهذا اكثر الله في كتابه المبين » وف ساثر کته 
أمثاله » قال تعالى : ( وتلك الامثال نضربها للناس ) ٠‏ ثم حدد الرازى المثن 
بقوله : « المثل في اصل كلامهم المثل ٠‏ وهو النظير ٠‏ ويقال مثل » ومثل ومثيل 


)۵٥( |‏ لینظر بحث المثل عند الجرجاني في : آسرار البلاغة ٠۲۸‏ » ودلائل 
الاعجاز ۵۷ ۰ وینظر قول الدکتور آحمد مطلوب في : البلاغة عند السكاكى TIT‏ 
(6۱) سورة البقرة » آية ۱۷ ۰ التفسی الکبی ج ۷۲/۲ ۰ 
(۵۲) الابة : « مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت 
#تخذت بیتا وان آوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا علمون » العنکبوت » 
آنة ١ع‏ . 


ب ه6٠١5‏ ب 





كشبه وشبه » وشبيه » ٠‏ ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده » مثل ٠‏ 
وشرطه : ان يكون قولا فيه غرابة من بعض الوجوه 006) ٠‏ | ش 

والرازى في تحديد المثل » استفاد من الزمخشري » واتفق معه في شرط 
المثل : ان يكون فيه غرابة من بعض الوجوه 208 ٠‏ 

ويمتاز تفسير الرازي البياني LW‏ المتضمنة للامثال » بتركيز عسلى 
التفاصيل » بتوخى منه تقرب صورة المثل الى ذهن القارىء فيورد اكثر من 
ca aa GN By aes‏ سوه اس sedi ig GANG‏ 
قوله تعالى : « مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنیا كمثل ريح فيها صر اصابت 
حرث قوم ظلموا اتفسهم فأهلكته ٠‏ وما ظلمهم الله ولكسن اتتسهم 
ظلمون » «هه» ۰ قال : « الثل : الشبه الذی بصیر کالعلم لکثرة استعماله 
فیما پشبه به » وحاصل الکلام : ان کفرهم ببطل ثواب تفقتهم کما ان الریح 
الباردة تهلك الزرع ۰ فان قیل علی هذا التقدیر : مثل اتفاقهم هو الحرث الذي 
هلك » فکیف شبه الاتفاق بالربح الباردة الهلكة ؟ قلنا : الثل قسمان : 

منه ما حصلت فيه المشابهة بين ما هو المقصود من الجملتين » وان لم 
تحصل المشابهة بين أجزاء الجملتين » وهذا هو المسمى بالتشبيه المركب » 
ومنه ما حصلت المشابهة فيه بين المقصود من الجملتين وبين اجزاء كل واحدة 
منهما ٠‏ فاذا جعلنا هذ! المثل من القسم الاول زال السترال » وان جعلناه من 
القسم الثاني » ففيه وجوه : 


(۵۲) التفسیر الكبير ج ۷۲/۲ ۰ والاية : « ان الله بعلم ما بدعون من 
دونه من شیء وهو العزیز الحکیم . وتلك الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا 
العالون » سورة العنکبوت » 1۳ . 

(۰۶) الکشاف ج ۳۷/۱ ۰ ۳۸ 

(هه) سورة آل عمران © آية ۱۱۷ . 


مت ۳۱۳ نت 





الاول : ان بكون التقدير : مثل الكفر في اهلاك ما ينفقون » کشل 
الربح المهلكة للحرث » 

الثاني : مثل ما ينفقون كمثل مهلك ریح » وهو الحرث » 

الثالث : لعل الاشارة في قوله : ( مثل ما ينفقون ) الى ما اتفقوا في ايذاء 
رسول الله (ص) في جمع العساكر عليه » وكان هذا الاتفاق مهلکا بجمیع 
ما أتوا به من اعمال الخير والبر » وحينئذ يستقيم التشبيه من غير حاجة الى 
اضمار وتقديم وتآخیر ٭ والتقدير : مثل ما ينفقون في كونه مبطلا لا آتوا به 
قبل ذلك من اعمال البر » كمثل ريح فيها صر » في كونها مبطلة للحرث ٠‏ قال 
وهذا الوجه خطر ببالي عند كتابتي على هذا الموضع ٠ 605006٠٠‏ 

وقد اتفق الرازى مع الزمخشرى بأن جعل ما ينفقون ممثلا بالريح هو 
من التشبیه ا مرکب (۷ہ ء الا آن الرازی عد هذا وجها للمثل من وجوه عديدة 
كما رأينا » عبر بها عن تصوره لطرفي المثل مستجمعا ما بخطر بباله من صور 
وافكار » عند تفسيره للآبة » كما قال ف آخر عبارة له عن الوجه الاخیسر 
للمثل ٠‏ 

ثم في تفسيره لقوله تعالى : « يريدون ان يخرجوا من النار وما هم 
بخارجين منها ولهم عذاب مقيم 6 قال الرازى : « المقصود من هذا 
الكلام التمثيل للزوم العذاب لهم » فانه لا سبيل لهم الى الخلاص منه ٠‏ وعن 
النبي (ص) : يقال للكافر يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ملك الارض 
ذهبا اكنت تفتدى به ؟ فيقول : نعم ٠‏ فيقال له : لقد سئلت ايسر من ذلك 
فابيت ٠‏ ثم قال : قيل اذا رفعهم اهب النار الى فوق فھناك یتمنون الخروج ٭ 
وقيل : يكادون بخرجون من النار لقوة النار ورفعها للمعذبين ٠‏ والثاني : 

930 التفسیر الکبیر ج ۲۰۹/۸ ۰ 


(۵۷) الکشاف ج ۲۱۱/۱ ۰ 
(۵۸) سورة الائدة » آبة ۲۷ . 


¬ ۲۱۷ ت 





انهم تمنوا ذلك وارادوه بقلوبهم » کقوله تعالل في موضع اخر : ( ربنا اخرجنا 
منها ) ۰ ویکد هذا الوجه قراءة من قرا : ( پریدون یخرجوا من النار ) 
بضم الياء روم ٠‏ 

وف بيان فائدة ضرب المثل لتقريب صورة الاشياء الخفية » بصورة 
الاشياء الجلية المنظورة ؛ قال الرازى في تفسير قوله تعالى : « انزل من 
السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا » ومما بوقدون 
عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله ٭ كذلك يضرب الله الحق والباطل 
فآما الزيد فیذهب جفاء ء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض » كذلك 
يضرب الله الامثال »۰ : اعلم انه تعالى لما شبه الومن والکافر والاسان 
والکفر ؛ بالاعمى والبصير والظلمات والنور » ضرب للايمان والكفر مثلا 
اخر فقال : ( انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها ) ومن حق الماء ان 
پستقر ق الاودية النخفضة عن الجبل والتلال بمقدار سعة تلك الاودبة 
وصفغرها » ومن حق الاء اذا زاد عل قدر الاوده ان نسط على الارض * 
ومن حق الزید الذی بحتمله الاء ان طفو ویریو علیه » ان يتبدد في الاطراف 
ويبطل » سواء كان ذلك الزيد ما يجرى مجری الغلیان من البیاض . او ما 
يحفظ في الماء من الاجسام الخفية » ولا ذکرتعال هذا الزيد الذى لا بظهر الا 
بالنار ء وذلك لان كل واحد من الاجساد السبعة اذا اذيبت بالنار لابتغاء حلية 
او متاع rads HE ooo‏ عنها نوع من الزبد والخبث » ولا ينتفع به » بل 
oy ane‏ الخالص ٠‏ فالحاصل : ان الوادى اذا جرى طفا عليه زبد » وذلك 
الزيد يبطل ويبقى الماء ٠٠فكذا‏ ههنا انزل من سماء cb CH‏ والجلان 2 
والاحسان ماء » وهو القرآن ٭ والاودیة : قلوب abel‏ + وشبه القلوب 
بالاودية » لان القلوب تستقر فيها انوار علوم القرآن » کما ان الاودية تستقر 

(9ه) التفسير الكبير ج ۲۲۱/۱۱ .۰ 

(.6) سورة الرعد © آبة ۱۷ء 


- 5١4 بت‎ 





فيها المماه النا زلة من السماء ٠٠‏ ثم بعد ان يبين صورة الاودية وهي تطفح 
يماء السيل فيعلوها الزيد » وكيف يعلو الزيد غليان ماء المعادن المذابة » وكيف 
يذهب ذلك الزيد ويضيع » قال : « كذا ههنا بيانات القرآن تختلط بها شكوك 
وشبهات » ثم انها بالاخرة تزول وتضيع » ويبقى العلم والدين والحكمسة 
والمكاشفة فی العاقب 4 » فهذا هو تترر هصذا الثل » ووجه انطیاق 
الشل de‏ المثل به « ثم قال : واکثر السرین سسکتوا عن بیان کیفیة 
التمثيل والتشبیه ٠٠»‏ ۰ والزمخشری من الفسرین الذین تحدثوا عن صورة 
هذا امثل » الا انه سکت عن بیان ما بینه الرازی من ان ما انزل من السماء 
هو القر آن وان القلوب له اودیة تستقر فیها علوم القرآن ٠ ٩۷‏ 

وتوسم الرازي في بیان صورة الثل » في كل ية ضرب الله فیها مثلا » 
وفصلها » تفصيل البلاغى المدرك لغايته في التفسیر » العالم پآسرار البیان 
واعحاز القرآن » والعلم الهادف لا بصال الصورة ای ذهن القارىء واضحة 
وای کی ا Ee Wiss GS Ply alls‏ 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في الستاء 5 Gg‏ اکلھا کل حین باذن:ربھا ء 
ویضرب الله الامثال للناس لعلهم نتذکرون 6 ۳ قال الرازي : اعلم انه 
تعالی ذکر شجرة موصوفة بصفات اربعة ثم شبه الكلمة الطيبة بها » 

( فالصفة الاولی ) لتلك الشجرة کونها طيبة » ذلك بحتمل امورا : 

احدها : کونها طيبة النظر والصورة والشکل » 

وثانها : كونها طيبة الرائحة » 

وثالثها : كونها طيبة الثمرة » يعني ان الفواكه المتولدة فيها تكون لذيذة 
مستطایة ء 
)8١( 0‏ التفسير الكبير ج ۲۵/۱ . 


۰ ۲۸۵۰/۲  فاشکلا‎ )١۷( 
«Yoo Yo ate سورة ابراهیم‎ (VY) 


- ۲۱۹ - 


ورابعها : كونها طيبة بحسب المتفعة » يعنى انها كما يستلذ باكلهاء 
فكذلك يعظم الاتتفاع بها ٠‏ وبجب حمل قوله : ( شجرة طيبة ) » على مجموع 
هذه الوجوه » لان اجتماعها بحصل كمال الطيب ٠‏ 
معرض الانقراض والانقضاء » فهو وان کان بحصل الفرح بسیب وجدانه الا 
انه یمظم الحزن بسیب الخوف من زواله وانقضائه » اما اذا علم من حاله انه 
باق دائم لا پزول » ولا بنقضي فآنه بعظم الفرح بوجدانه ء ویکمل السرور 
سیب الفوز به ۰ ۰ 


والصفة الثالثة ES‏ الوصف يدل على كمال 


حال تلك الشجرة من 
الاول : ان ارتفاع ا وقوتها ی التصاعد بدل على ثبات الاصل ورسوخ 
العروق 4 


والثانى : انها متى كانت متصاعدة مرتفعة كانت بعيدة عن عفونات 
الارض » وقاذورات الابنية » وكانت ثمراتها نقية طاهرة طيبة عن جمیسسع 
الشوائب ٠‏ والصفة الرابعة : قوله تعالى : ( تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ) 
والمراد : ان الشحرة المذكورة » اذا كانت موصوفة بهذه 7 وهي ان 
ثمراتها لا بد ان تكون حاضرة داثمة في كل الاوقات » ولا تكون مثل الاشجار 
التي يكون ثمارها حاضرا في بعض الاوقات دون بعض » 604 ٠‏ 

ثم قال في تقرير فائدة ضرب الامثال في تفسير قوله تعالى : « ويضرب 
الله الامثال للناس تعلهم بتذکرون »00 : « ان في ضرب الامثال زيادة افهام 

(16) التفسی الکیر ج ۱۱۹ 6 ۱۱۷ » ۱۱۸ ۶ ۱۱٩‏ ۰ 

. آية م؟‎ ٤ سورة ابراہيم‎ )٦٦( 

~ ٢۶ — 


وتذكير وتصوير للمعاني » وذلك لان المعانى العقلية الحضه لا شلها الحس 
والخيال والوهم » فاذا ذكر ما يساويها من المحسوسات ترك الحس والخيال 
والوهم تلك النازعة » وانطبق المعقول على المحسوس وحصل به الفهم التام 
والوصول الى المطلوب » (65 ٠‏ 

ولم .يفصل الزمخشري في تفسير الآبة تصوير هذا المثل » كما فصل 
الرازي » ولكن الرازى اخذ عنه قوله « في ضرب الامثال زيادة افهام وتذكير 
وتصوير للمعاني 6 دون أن بذكر الزمخشرى كيف تتصور ا معا ني » كما 
اوضحها الرازى وبينها في تقريره لفائدة الامثال في تصوير المعاني العقلية 
المحضة بما يساويها من المحسوسات ؛ ليفهم الانسان مدلولها ويدرك صورتها ٠‏ 

الاستعارة : 


يشير الرازى في تفسيره الكبير الى ان مدار الاستعارة على الخيالات » 
وهو تعبير عن ادراكه ان من مسوغات حمل اللفظ على المجاز » والعدول عن 
حقيقته هو التعبير عنه بصيغة تصويرية مدارها الخیال + ويوضح هذا في 
تفسير قوله تعالى : « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
كما ربياني صغيرا 08:6 قال : « ٠٠‏ فان قيل كيف اضاف الجناح الى الذل » 
والذل لا جناح له ؟ قلنا فيه وجهان : 

الاول : انه اضيف الجناح الى الذل كما يقال : حاتم الجود » فكما ان 
المراد هناك حاتم الجواد فكذلك ههنا المراد : واخفض جناحك الذليل اى 
المذلول ٠‏ 

والثانى : ان مدار الاستعارة على الخيالات » فههنا تخيل للذل جناحا 
واثبت لذلك الجناح ضعفا » تكميلا لامر هذه الاستعارة » كما قال لبيد : 





(۷) الکشاف ج ۲.۱/۲ . 
(WA)‏ سورة الاسرار » آبة )۲ . 


ب ۲۲۱ بت 


الشمال » فکذا ههنا © وقوله : ( من الرحمة ) معناه : لیکن خقض Lal‏ 


وقد بين الزمخشري وجه اضافة الجناح الى الذل » ولكنه لم بوضح 
مدار الاستعارة ووجهها فی هذه الآبة » كما اوضحها الرازى وحدها 
بالخيال (۷۰) ۰ 


ونجد الرازي في تطبیقاته لصطلح البلاغة برسم الصورة التكولة من 
حمل اللفظ الحقيقي محمل الجاز » مع بیان لوازم هذا النقل التي تربط بین 
اللفظ والوجوه الستعارة له ٠٠‏ ففي تفسير قوله تعالى : « واشربوا في قلوبهم 
العحل (۷۱) قال : « في قوله تعالی مسائل : 


الاولى : واشربوا في قلوبهم حب العجل ٠‏ وي وجه هذه الاستعارة وحهان : 


الاول : معناه : تداخلهم حبه » والحرص على عبادته كما يتداخل الصبغ 
الثوں ٭ 


وقوله : ( ف قلوبهم ) بیان لکان الاشراب کقوله : ( انما بأكلون في 
بطونهم نارا ) ٠‏ 

الثانى : كما ان الشرب مادة لحياة ما تخرجه الارض فكذا تلك المحبة 
کات مادة لجميع ما صدر عنھم من الافعال (۷۲) ۰ 


(59) التفسير الكبير ج ۱۹۱/۲ ۰ 
..(./) الكشاف > ۳/۲ ۰ 

(۷۱) سورۃة البقرة ء آية ٩۳‏ « واذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقكم الطور 
خذوا ما اتیناکم بقوة واسمعوا » قالوا سمعنا وعصینا ٤‏ واشر ہوا في قلوبهم 
العجل بكفرهم قل بكسما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين » ٠‏ 

| ۱ ۰ ۱۸۷/۳ التفسیر الکبیر ج‎ (VY) 


بك للدت 





وقد اورد الزمخشري معنى ( اشربوا ) رمن الذى اوزدہ الرازی ء الا 
انه لم بحدد مصطلح الاستعارة في الاية كما حدده الرازى ٭ 

والرازى في تفسيره »يعتمد قدرته المنطقية في بيان الوجه البلاغى للاية » 
ففى مناقشته لقول المعتزلة في تفسير الايمان على ان المراد منه المملاة في 
قوله تعالى : « وما كان الله ليضيع ايماتكم » (4) فقد اعترض على هذا القول 
وبين بأن المراد هنا حمل لفظ الايمان على الصلاة » على سبيل الاستعارة ٠٠‏ 
فقال : « استدلت المعتزلة بقوله : ( وما كان الله ليضيع ايمانكم ) على ان 
الايمان اسم لفعل الطاعات » فانه تعالى اراد بالايمان ههنا الصلاة ٠‏ 
والجواب : لا نسلم ان المراد من الايمان ههنا الصلاة » بل المراد منه التصديق 
والاقرار » فكأنه تعالى قال : انه لايضيع تصدیقکم بوجوب تلك الصلاة » 
سلمنا ان المراد من الاہمان ههنا الصلاة ولكن الصلاة اعظم اثار الاسان 
واشرف نتائجه وفوائده فجاز اطلاق اسم الايمان على الصلاة على سبيل 
الاستعارة من هذه الجهة )(۷۰) ۰ 


وقد بين الاستعارة ف قوله تعالى : « ممن ينقلب على عقبيه » في تفسيره 
للابة تفسها فقال : « ووجه الاستعارة ان المنقلب على عقبيه قد ترك ما بين يديه 
فوصفوا! بدلك »۷۰ و کلتا الاستعارتین لم بشر لهما الزمخشري ۰ 


(۷۲) الکشاف ج ۸۲/۱ ۰ 

(۷۲) سورة البقرة » آبة ١‏ وتمامها : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول عليكم شهيدا » وما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا 
على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع أبمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم ) ٠‏ 

(۷۵) التفسير الكبير ج ١51/6‏ . وینظر : الکشاف ج ۱۰۰/۱ ۰ 

(9/5) المصدر نفسه ى ١1/5‏ > والکشاف ىح ۰/1 ۰ 


ہے ۳ ۲ ہی 





وف تفسير قوله تعالى : « زين للناس حب الشهوات » ww)‏ بين الرازى 
وجه الاستعارة في الشهوات ؛ بما تعلق ها من الصفان ؛ ومثل لها سا 
شایهها من الالفاظ فقال : « قوله (حب الشهوات ) +٠‏ ان الشهوات ههنا 
هی الاشہاء الشتهبات 6 سميت Ma‏ على الاستعارة للتعلق والانصال 6 كما 
قال : للمقدور قدرة وللمرجو رجاء » وللمعلوم علم (۷۸ ثم ذكر الرازى بعد 
بیان وجه الاستعارة » قول الزمخشري فی فائدة تسمیتها بهذا الاسم » ولکن 
الزمخشري لم يشر الى ان نسميتها بهذا الاسم على سبيل الاستعارة » كما بين 
الرازی 0٠:‏ وكذلك بين الاستعارة في قوله تعالى : « فيشرهم بعذاب 
اليم » 0١‏ قال اکس ات 

الآولى ٠‏ انما دخلت الفاء في قوله ( فبشرهم ) مع انه خبر » لانه في معنى 
الجزاء ٭ والتقدير : من دكفر » فبشرهم ٠‏ 
مقام بشرى المحسنين بالتعمیم ۸۱(6) ٭ 

والزمخشري يقول بالرآى الاول » « فدخلت الفاء في خبر ان لتضمن 
اسمها معنى الجزاء كأنه قيل الذين يكفرون فبشرهم بمعنی من بکفر فبشرھم 
ولکنه لاشول بالرآی الثانی الدی انفرد الرازی به (۸۲) ۰ 


(VY)‏ سور آل عمران » آية ]۱ » وتمامها : « زین الناس حب الشهوات 
من النساء والبنین والقناطر القنطرة من الذهب والفضة والخیل السومة 
والانعام والحرث ذلك متاع الحیاه الدنیا » وال عنده حسن لاب » . 

(۷۸) التفسیر الکبیر ج ۲۰۹/۷ . 

(۷۹) الکشاف > ۱۷۸/۱ ۰ 

oly: OTN )۸۰(‏ الذين بكفرون بآبات الله وشتلون النبین بفیر حسق 
ويفتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم » آل عمران ٤‏ 
آبة ١؟‏ . 

(۸۱) التفسیر الکبیر ج ۲۲۰/۹ ۰ 

(۲) الکشاف جِ ۱۸۱/۱ . 


س٣٣‏ تے 





وبأخذ الرازى بالتفسير البيانى عندما يجد بعض الالفاظ یمتنع حملها 
على الحقيقة » ويجد في حملها على الاستعارة مسوغا وقبولا » وتلك ميزة لا 
aly‏ الا لممسر امتلك ناصية اللغة واخذ بأسلوب البيان » ففي تفسير قوله 
تعای : 
« فتقلها رها بقبول حسن » ۸۳ قال الرازی : « ان ما کان من باب التفعل 
Ju ot‏ على شدة اعتناء ذلك الفاعل باظهار لك الفعل » کالتبصر والتجلد 
ونحوهما » فأنهما بفيدان الحد في اظهار الصبر والحلادة » فكذا ههنا bal‏ 
يفيد المبالغة في اظهار القبول ۰ 


فان قيل فلم لم يقل : فتقبلها ربها بتقبل حسن حتى صارت المبالفة 
اكمل ؟ والجواب : ان لفظ التقبل وان افاد ما ذكرناه » الا انه يفيد نوع 
تكلف على خلاف الطبع ٠‏ اما القبول فأنه يفيد معنى القبول على وفق الطبع ٠‏ 
وهذه الوجوه وان كانت ممتنعة في حق الله تعالى ؛ الا انها تدل من حيث 
الاستعارة على حصول العناية العظيمة في ترتيبها ٠‏ وهذا الوجه مناسب 
معقول ۸:6 ۰ ولم پذکر الزمخشري هذا الوجه وهو امکانية حمل اللفظ 
المتنع في حق الله على الاستعارة tho)‏ ۰ 

وكذلك في تفسیر قوله تعالی : «وما اصابکم بوم التقی الجمعان فبادن 
الله وليعلم الومنین »۸۰۱ قال الرازی : « في قوله ( فباذن الله ) ٠٠٠‏ ان اذن 
الله عبارة عن التخلية وترك المدافعة ٠‏ استعار الاذن لتخلية الكفار » فانه 

(AT)‏ سورة آل عمران » آية ۳۷ : « فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها 
نباتا حسنا وکفلها زکریا » كلما دخل علیها زکربا الحراب وجد عندها رزفا ء 
قال با مریم آنی لك هذا قالت هو من عندالله » ان الله برزق من يشاء بغسير 
حساب » . 


۰ ۲۹/۸ التفسیر الکبیر ج‎ (AQ) 
۰ ۱۸۷/۱ > الکشاف‎ (Ao) 
ء‎ 1٦٦ سورة آل عمران » آیة‎ (AV 


= 556 





لم يمنعهم منهم ليبتليهم » لان الاذن في الشىء لا يدفع المأذون عن مراده » فلما 
كان ترك المدافعة من لوازم الاذن ء اطلق لفظ الاذن على ترك المدافعة على 
سبیل الحاز av‏ ٭ 


0 0 

ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض 
ولا رطب ولا بابس الا في کتاب مبین ۸۸6 ٠‏ قال : « المفاتح جمع مفتح » 
ومفتح » والفتح بالکسر الفتاح الذی بفتح به » والفتح بفتح الیم : الخزانه 
» وكل خزانة كانت لصنف من الاشياء فهي مفتح ٠‏ قال الفراء في قوله تعالى : 
( ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة ) يعني خزائنه » فلفظ الفاتح پسکن ان یکون 
المراد منه المفاتيح » ويمكن ان يراد منه الخزائن .اماعلى التقدير 
الاول » فقد جعل للغيب مفاتيح على طريق الاستعارة » لان المفاتيح توصل 
بها الى ما في الخزائن المستوثق منها بالاغلاق » والاقتال » فالعالم بتلك الفاتیح 
وكيفية استعمالها في فتح تلك الاغلاق والاقفال يمكنه ان foo gs‏ بتلك 
الفاتیح ای ما في تلك الخزائن » فكذلك ههنا الحق سبحانه ؛ لا کان عالطا 
بجميع المعلومات عبر عن هذا المعنى بالعبارة المذكورة » وقرىء ( مفاتيح )001 
ومن امثلة الاستعارة التى ذكرها الرازى في تفسیره » استعارة اللفظ 

الراد منه صفة الاحياء لما هو غير حى ٠٠‏ ففى تفسير قوله تعالی : « فانطلقا 
حنى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فأبوا ان ضیفوهما فوجدا فیها جدارا 
برد ال نقض فآقامه » قال لو شنت لانخذت علیه اجرا »۰ ٠‏ قال الرازى : 
« أى فرأيا في القربة حائطا مائلا ٠‏ فان قیل : كيف يجوز وصف الجسدار 


(۸۷) التفسیر الکبیں ج ۸۳/۹ ٠‏ 
(AA)‏ سورة الانعام » كية 9م . 
(۸۹) التفسیر الکبیر ج 1/١‏ . 
)٩۰(‏ سورة الکهف »© آية ۷۷ . 


- ‘VN. - 


بالارادة مع ان الارادة من صفات الاحياء ؟ قلنا : هذا اللفظ ورد على 
ی الاستعارة » وله نظائر في الشعر » قال  :‏ 

يريد الرمح صدر ابي براء ويرغب عن دماء بني عقيل 
ونظيره من القرآن ( ولا سكت عن مومى الغضب ) وقوله : ( قالتا انیا 
طائعين ) » وقوله : ) ان ais‏ ( اذا اسرع سقوطه من انقضاض الطاثر )٩۱(‏ 
وقال الزمخشري : ( يريد ان نقض ) استعيرت للمداناة والمشارفة كما استعير 
الهم والعزم لذلك ۰ وقد انفق الرازی مع الزمخشري 3 peo‏ لهده الا ی 
بأبيات الشعر » ولكن الرازى زاد عليها بأن اورد لها نظائر من القرآن الكريم 
cay) Last‏ 

ومن طريف تطبيقاته مصطلح الاستعارة تفسير قوله تعالى : « فآذاقها 
الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 4506 قال الرازى : « ان التقدير 
ان الله عرفها لباس الجوع والخوف الا انه تعالى عبر عن التعريف بلفظ 
الاختبار ۰ تقول ناظر فلا نا وذق ما عنده قال الشاعر ۳ 

ومن يذق الدئیا فاني طعمتها وسیق الینا عذبها وعذابها 
ولباس الجوع والخوف هو ما ظهر علیهم من الضمور وشحوب اللون ونهکه 
البدن وتغيير الحال و کسوف البال »4 © 

وهكذا طبق الرازى مصطلح الاستعارة في التفسير » وبين لنا الكثير من 
الوجوه والصور التي انطوت عليها ابات القرآن الکریم ۰ 

(۹۱) التفسير الكبير ج ۱٥١/٢١‏ ء 

(۹۲) الکشاف ج ۲۹۸/۲ ٭ 

(۹۷) سورة النحل ٤‏ آیة ۱١١‏ ء 

۱6۷/۱۳ التفسیر الکبیر ج ۱۲۹/۲۰ . وينظر تفسيره ايضا ج‎ )٩6( 


سورة الانعام ‘ آية ١٠‏ و ج 1/7 سورة العاديات ‘ آية «J‏ > 10/1۰ 
سورة النساء 6 آبة كم ٠‏ 


- ۲۳۷ مت 





الكناية : 

حدد الرازى مصطلح الكناية في تفسير قوله تعالى : « ذلك ادنى الا 
تعولوا » هه فقال : « ان الانسان اذا قال : فلان طویل النحاد کثیر الرماد 
غاذا قيل له ما معناه ؟ حسن ان يقال : معناه انه طويل القامة كثير الضيافة ع 
ولیس الراد منه ان تفسیر طویل النجاد هو انه طویل القامة » بل المقصود 
من ذلك الكلام هو هذا العنی ۰ وهذا الکلام تسمیه علماء الییان التعبیر عن 
الشیء بالكناية والتعریض » وحاصله پرجع الى حرف واحد وهو الاشارة الى 
الثیء ندکر لوازمه » فههنا کثرة العبال مستلزمه للمیل والجور » والشافعي 
(رض) جمل کثرة LAI‏ كنية عن الیل والجور » لا ان کثرة الال لا ينيك 
عن اليل والجور » فجعل هذا تفسيرا له لا على سبيل المطابقة بل على سبييل 
الكناية والالتزام » (ا» ء 


وقد فرق الرازى بين التعريض والكناية فقال : « التعريض في اللغة : 
ضد التصريح ٠‏ ومعناه : ان يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده » 
ويصلح للدلالة على غير مقصوده ٠‏ الا ان أشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح 
واصله من عرض الشثىء وهو جانبه كانه يحوم حوله ولا يظهره ٠‏ ونظيره 
وحسبك بالتسليم مني تقاضيا ٠‏ 
و ادك سو ری يلوح مر ہت 


(۹۵) سورة النساء ٤‏ آبة لا وتمامها : « وان خفتم الا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا 
تمدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا » . . 

)۹١(‏ التفسیر الکبیر ج ۱۷۸/۹ . وينظر مثل هذا القول في ج 
٤٢٠٤‏ ١ء‏ 


محم ب 





والفرق بين الكناية والتعريض : 
ان الكناية ان تذکر الشیء بذکر لوازمه » كقولك فلان طويل النجاد كثير 
الرماد ۰ ۱ 


والتعریض : ان تذکر کلاما بحتمل مقصودك » ویحتمل غیر مقصودل » الا ا 
قرائن احوالك تو كد حمله على مقصودل ۷+ وقد اتفق الرازی مع الزمخشري 
في بيانه لوجه الفرق بين الكناية والتعريض هذا ء 

ہہ ای وش سو اھا تو تھی اہ اد 
کلماتھا » فقال في تفسير قوله تعالى : « قال كذلك » قال ربك هو علي هين, 
ولنجعله آبة للناس ورحمة منا وکان امرا مقضیا » (QA)‏ 2 الكناية في ( هو على 
هين ) وني قوله : ( ولنجعله آية للناس ) تحتمل وجهین : الاول : ان تكون 
راجعة الى الخلق » اى خلقه علي هين » ولنجعل خلقه آية للناس » اذ ولد من 
غير ذكر ( ورحمة منا ) يرحم عبادنا باظھار هذه الآنات حتی تکون دلائل 
صدقه ابهر » فيكون قبول قوله اقرب ٠‏ 

الثاني : ان ترجع الكنابات الى الغلام » وذلك لانها لا تعجبت من كيفية 
وقوع هذا الامر على خلاف العادة » اعلمت ان الله تعالی جاعل ولدها آية 
على وقوع ذلك الامر الغريب )94( * 

ولم يذكر الزمخشري احتمال الرازى لوجهي الكناية هذين في تفسيره 
لهذه الایهر۱۰۰) ۰ 

ويرسم الرازى صورة حية للمكنى عنه في بيانه لوجه الكنابة في تفسیر 
قوله تعالی : « واحیط بشمره فأصبح يقلب كفيه Gal le de‏ فيها وهي خاوبه 

- ١55/١ وننظر الکشاف ج‎ ۰. ۱۳۹ 6 ۱۳۸/٦ التفسیر الکبیر ج‎ (AY) 

۰ ۲۱ سورة مریم » آیة‎ (AA) 


۰ ۲۰۰/۲۱ التفسیر الکبیر جت‎ )٩٩( 
. 12۷/۳ الکشاف ج‎ )٠.( 


= ۲۲۹ ها 





عل عروشها وبقول : با ليتني لم اشرلك بربي احدا » ۸۰۱ فقال : « ( فاصبح 
یقلب کنیه ) وهو کناية عن الندم والحسرة » فان من عظمت حسرته یصفق 
احدى بديه على الاخرى » وقد بمسح احداهما على الاخرى » وانما يفعل هذا 
ندامة على ما اتنفق في الجنة التي وعظه اخوه فيها وعذابه ٠‏ ( وهي خاوية على 
عروشها ) اى ساقطة على عروشها » فيمكن ان يكون المراد بالعروش : عروش 
الكرم ٠‏ فهذه العروش سقطت ثم سقطت الجدار عليها » ويمكن ان يراد من 
العروش : السقوف » وهي سقطت على الجدران ٠‏ وحاصل الكلام : ان هذه 
اللفظة كناية عن بطلانها وهلاكها )1ن ٠‏ 


والحسرة الأ ان ن oe SS‏ 

ومثله تفسيره لقوله تعالى : « وندخلهم ظلا ظليلا 2١47»‏ فقال في بیان 
الصورة في قوله تعالى هذا : « واعلم ان بلاد الغرب كانت في غاية الحرارة » 
فكان الظل عندهم اعظم اسباب الراحة ٠‏ ولهذا المعنى جعلوه كناية عبن 
الراحة ٭ حكى عليه الصلاة والسلام : ( السلطان ظل الله في الارض ) فاذا 
کان الظل عبارة عن الراحة كان الظليل كناية عن المبالغة العظيمسة في 


٠ ۰۰( » الراحه‎ 


ومن الصور التطبيقية لصطلح الكناية التی بینها الرازی ماجاء في تفسير 
قوله تعالى : « ومن بهاجر في سبيل الله بجد في الارض مراغما كثيرا وسعة 


) سورة الكهف > آیةے )٢‏ . 
)٠‏ التفسير الكبير ج ۱۲۸/۲۱ . 
) الکشاف ح ۳۹۱/۲ . 
۰ للابة ۰ « والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا لهم وی مطهرة وندخلهم 
خلا ظليلا » . سورة النساء » ۵۷ . ۱ ۱ 

(ه١٠)‏ التفسير الكبير ج ۱۲۷/۱۰ ۰ 





ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره 
على الله وكان الله غفورا رحیما 06 » فقال : « يقال راغمت الرجل : اد 
فعلت ما نكرهه ذلك الرجل ۰ واشتقاقه من الرغام وهو التراب » فانهم بقولون 
رغم اتفه » ويريدون به انه وصل اليه ثىء ء نكرهه » وذلك لان الا نف عضو 
في غاية العزة » والتراب ف غاية الذلة ٠‏ فجعلوا قولهم رغم أنفه : كناية عن 
الذلة » ٠‏ ثم قال : « اذا عرفت هذا فنقول : المشهور ان هذه المراغمة حصلت 
بسبب انهم فارقوا وخرجوا عن دیارھم )۱۰۷۸ ٭ 

و NS ayes‏ ادها ايضا في بيانه لمصطلح الكناية في 
تفسير قوله تعالى : « وتولى عنهم وقال يا اسفى على بوسف وابيضت عيناه من | 
الحزن فهو کظیم ۰۸ قال الرازى : « عن الواحدى في البسيط عن ابن 
عباس ٠‏ انه لا قال يا اسفي على يوسف غليه البكاء » وعند غلبة اببكاء یکٹر 
الماء قتصير العين كأنها ابيضت من بياض ذلك الماء ٠‏ وقوله : ( وابيضت عيناه 
من الحزن ) كناية عن غلبة البكاء ٠٠‏ والدليل على صحة هذا القول ان تأثيي 
درد بط الیکاء لا في حصول السی » فلو حمناالایضاض و اب 
البكاء » كان هذا التعليل حسنا » ولو حملناه على العمى لم يحسن هذا التعليل 
فکان ما ذکرناہ او ی » ٠‏ 

ثم حدد الرازى صورته البيانية هذه فقال : « واعلم ان اشرف اعضاء 
الانسان هذه الثلاثة » فبين تعالى انها كانت غريقة في الغم » فاللسان كان مشعولا 
بقوله ( با أسفي ) والعين بالبكاء والبياض » والقلب بالغم الشديد الذي يشبه 
الوعاء المملوء ء الذى شد ولا يمكن خروج الماء منه ٠‏ وهذه مبالغة في وصف 
ذلك العم ۰ 





۰ ۱.۰ سورة النساء ») آية‎ )١.5( 
ال ر ج‎ (1¥) 
. 86 سورة یوسف »© آبة‎ )۱۰۸( 
٠. ۱۹۵/۱۸ التفسیر الکبیر ج‎ )۱۰۹( 


- ۲۳۸ بت 


ونجد شيئا من هذا المعنى عند الزمخشري في تفسیر قوله تصال : 
« واییضت عیناه » » ولکنا لا نجد عنده تصریحا بالكناية كالذى صرح به 
الرازی وسه (۱۰ 

والرازي في تفسیره البلاغی بتعمق اللغة ویقرن اللفظة سا سماثلها ليصا 
بالقارىء الى ادراك بیانی واضح من خلال ما بورده من امثلة تدل عسیل 
استيعاب للمعا نی مکنه من التصرف بمدلولاتھا وتطبيقها 3 وجوه مختلفة 
بقوة ووضوح ۰ ففي تقسیر قوله تعالی : « یا ایها الدثر » ۱۲ قال:مواعلم 
نقي الذيل : اذا وصفوه بالنقاء من المعارب ٠‏ وبقال فلان دنس الاب : ادا 
والسبب في حسن هذه الكنابة وحهان : 

الاول : ان الثوب كالشىء الملازم للانسان » فلهذا السبب جعلوا الثوب 
كناية عن OLIV‏ + يقال : المجد فيثوبه » والعفة في ازاره ٠‏ 


والثانى : ان العالب ان من طهر باطنه » فانه طهر ظاهره 01 


الاية ۱۱۳ ٭ 
وف تقسیر الرازی الکثبر من تطبیقاته وبیانه لوجوه ورود الكناية في 


(۱۱۰) الکشاف ج ۲۷۱/۲ ۰ 

dat call Py ٤0 

(۱۱۲) التفسیر الكبير ج .199/9 . وينظر : فخرالدين الرازى حياته 
وكثاره .۱۳ . 

ء۱٥١/٤ الکشاف ج‎ )٣( 


۲۳۲ 





الآبات قد تكفينا دليلا عنها الآبات المذكورة » وتغنينا عن التطويل الاشارة 
الى مواضعها لتكون هاديا للراغب ف المزيد 01١4‏ ٭ 


. ۱۷۳/۲ تنظر : سورة البقرة » آبة 86م » التفسير الكبير ج‎ )١١8( 
ألتفسیر‎ ٠ ۱۹۳/۲ ج‎ » ٩۱ ونظر الصدر نفسه » سورة البقرة » آبة‎ 
الكبير ج 8/1 » سورة البقرة » آية ۱۱۲ . الصدر نفسه ج ۲۰/۵ » سورة‎ 
البقرة » آية ۱۷ ۰ الصدر نفسه ۷۰/۵ » سورة البقرة » آية ۱۸۱ ۰ الصدر‎ 
> نفسه ی ۱۳۰/۸ 4 سورة آل عمران ¢ آبة 1 . الصدر نفسه‎ 
سورة النساء > آبة ۳ . الصدر نفسه ج ۱۹۷/۱۰ » سورة‎ ۰ 
٠ ۸٦ الصدر نفسه ج ,۲۱۵/۱ » سورة النساء » آية‎ . ٦٦ النساء » آبة‎ 
المصدر نفسنه ج ۲/۱۱ » سورة اللساء » آیية ) ۹. الصدر نفسه ج‎ 
سورة الانعام » آبة ۷۹ ۰ الصدر نفسه ج ۱۱۱۰/۱۲ » سورة‎ ۰ ۳ 
. ٠.٠ نفسه ج ۱۷۱/۱۷ » سورة پونس > آية‎ stall . ٠٤ آية‎ ٤ الاعراف‎ 
الصدر نفسه ج .111/5 © سورة الاسراء » آبة 4 . المصدر نفسه ج‎ 
المصدر نفسه ج ۱۲۸/۲۱ » سورة‎ . ١ ۰ء سورة الاسراء » آية‎ 
. الصدر نفسه ج 1۷/۲۱ » سوزرة التکویر » آبة ؟‎ . )٢ الکهف > آية‎ 


YY —‏ ل 








الفصل الثالث 


النظم ومصطلحات علم الما ني والمحسنات diss JS]‏ 


النظم : 

من أهم تطبيقات الرازي البلاغية وأبرزها في « تفسيره الكبير » 

فقد رأى الى جاب فصاحة القرآن » وبلوغه درجة الاعجاز بفصاحة 
آلفاظه وشرف معانبه « انه معجز بحسب ترتيبه ونظم آباته » ورأى ان الذين 
قالوا بانه معجز پاسلوبه آرادوا النظم بعینه » ولکنه پقول : « الا اني ریت 
جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير منتبهین لهذه المور »۰0 

لذلك فقد عني الرازي بتطبيق نظرية النظم التي أخذها عن عبدالفاهر» 
ow‏ نای ی و ت الو رمه ال عات فاق 
قضية الاعجاز ٠‏ وهذا ما لم یصرح به عبسیدالقاهر » ولا الهسرون الذین 


)1( التفسیر الکبیر ج ۱۳۸/۷ . 


۲۳۵ 








سبقوه + فالقاضى عبدالجبار بن احمد » والزمخشري » وغيرهما من مفسري 
المعتزلة كانوا يذكرون احيانا سبب مجيء آية بعد آبة ولكنهم لم بتخذوا 
منه موضوعا قائما پذاته » ولم يحاولوا أن يربطوا آيات OTA‏ من هذه 
الناحية ربطا بلاغيا » ولم يسموا هذا نظما وانما كانوا يفضلون استعمال 
الفصاحة عمومار۲) ۰ 


ویدافع الرازي عن وحدة النظم 3 القرآن الكريم 6 وشتھا بالححة 
القاطعة » من خلال Lol ale‏ ترتيب الآبات » فقال في تفسير قوله تعالى : 
2 ولو حعلناہ قر آنا أعجميا لقا لوا لولا فصلت آاته آعحمی وعربی ۰ فل 
هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 
عمى اولئك ينادون من مکان بعید )۷ ٠‏ 

« نقلوا في سبب نزول هذه الآبة ان الكفار لاجل التعنت قالوا : 
لو نزل القرآن بلغة العجم ؟ فنزلت هذه الآبة ٠‏ وعندى : أن آمثال هذه 
الكلمات فيها حيف عظيم عل القرآن » لأنه يقتضي ورود آبات لا تعلق 
للبعض فيها بالبعض » وانه يوجب اعظم انواع الطعن فکیف یتم مع التزام 
مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتابا منتظما » فضلا عن ادعاء كونه معجزا ؟ بل 
الحق عندي ان هذه السورة من أولها الى آخرها كلام واحد ؛ على ما حكى 
وكر )۱ وهذا الکلام أيضا متعلق به وجواب له ¢ والتقدير : lî‏ لو آنزلنا 
هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا : كيف ارسلت الكلام العجمي 
الى القوم العرب ؟ ويصح لهم أن يقولوا : ( قلوينا في اكنة مما تدعونا اليه ) 

. ۲۷١ ٤ ٦٦١ الرازی مفسرا ۲۳۷ . وبنظر : البلاغة تطور وتاریخ‎ )٢( 

۷) سورة فصلت ٤‏ آية 6ع . 


(؟) الآبة : « وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر ومن 
بیننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون » فصلت © آبة ۵ ۰ 


ا ین 





أي من هذا الكلام ( وفي آذاننا وقر ) منه لگنا لا تقیمه ولا نحیط بمعناه » 
اما لما أنزلنا هذا الكتاب بلفة العرب وبآلفاظهم وانتم من أهل هذه اللغة » 
فكيف يسكنكي ادعاء أن قلوبكم في اكنة منها » وف آذائکم وقر منها ؟ فظهر 
انا اذا جعلنا هذا الكلام جوابا عن ذلك الكلام » بقيت السورة من أولها 
الى آخرها على أحسن وجوه النظم وأما على الوجه الذي يذكره الناس فهو 


ثم تكلم الرازي عن احكام هذا الترتيب فى القرآن الكريم في تفسير 
قوله تعالى : « ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما بتلى عليكم 
في الكتاب في wh‏ النساء اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغي ون ان 
Gaede Ms a gas‏ سی ال oly G1‏ ويدوا الاي ا 
وما تفعلوا من خير فأن الله كان به عليما ۲6 م فقال : « اعلم ان عادة 
الله في ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن الوجوه وهو أن يذكر 
شيئا من الاحكام ثم يذكر عقيبه آبات كثيرة في الوعد والوعید والترغیب 
والترھیب ء ويخلط بها آبات دالة على كبرياء الله وجلال قدرته وعظة 
الهیته » ثم یعود مرة آخری الى بيان الاحكام : وهذا أحسن أنواع الترتيب 
وآقرها ال التأثير في القلوب ء لان التکلیف الشاق لا بقع فی موقع القبول 
الا اذا کان مقرونا بالوعد والوعید ۰ والوعد والوعيد لا يوثر في القلب 
الا عند القطع بغاية كمال من صدر عنه الوعد والوعيد » فظهر أن هذا 
الترتيب أحسن الترتيبات اللائقة بالدعوة الى الدين الحق »۷0 ۰ 

والرازي تي بيانه لوحدة النظم والترتيب في القرآن الكريم لم بقف 
عند حد الآبات وترابطها في السورة الواحدة » وانما لاحظ الترابط بين 


(ه) التفسير الكبير ج ۱۳۲/۲۷ . وينظر : الرازى مفسرا ۲۲۹ ۰ 
0٦‏ سورة النساء 6 آبة ۷ .۰ 


)۷( التفسير الكبير > 51/1١‏ ۰ وينظر : الرازى مفسرا ۷ء 


- ۲۳۷ - 





بعض السور وارتباطها بالسورة التي تليها » فقال في آول سورة «الطففین» 
وی تفسیر قوله تعالی : « 060+ قال : « اعلم أن اتصال أول 
هذه السورة بآخر السورة المتقدمة ظاهر ؛ لأنه تعالى بين في آخر تلك 
السورة أن بوم القيامة بوم من صفته انه : ( لا تملك نفس لنفس شيا 
والأمر بومئذ لله )۹۷ا وذلك شتضی تھدیدا عظیما للعصاة » فلهذا افو 
بقوله ( ويل للمطففين ) والمراد : الزجر عن التطفيف ۸۰6 ۰ 

وی أول تفسيره لسورة ( القارعة ) قال : « اعلم انه سبحا نه وتعالى 
ما ختم السورة المتقدمة بقوله : ( ان ربهم بهم يومئذ لخبير )000 فكأنه 
قيل : وما ذلك اليوم ؟ فقيل : هي القارعة؟0 ٠‏ 


ولم بلحظ الزمخشري الذي عرف بالتفسير البلاغي مثل هذا الترابط 
بن آواخر السور وآوائل ما بعدهار۳+ وما ملاحظة الرازي لهذه الوجوه 
الا يان بالحجةوالدليل المثبت لرأيه على أن القرآن معجز بفصاحته ونظمه 
أيضاء وهو ركد الترتيب والترابط بينالكلمات والابات » أكثر من 
موضع ٠‏ ففي تفسير قوله تعالى : « أن الله بأمركم أن تودوا الامانات الى 
أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به 
ان الله كان سميعا بصيراه ٠ء‏ قال الرازي : « اعلم أن الامانة عبارة عما اذا 
وجب لغيرك عليك Goll US CoB Ge‏ اليه فهذا هو الامانة ٠‏ والحكم 





(۸) سورة المطففين > آیة ١ء‏ 

)٩(‏ سورة الانفطار » آية ۱۹ء 

(۱۰) التفسیر الکبیر ج ۳۱ . 

(۱۱) سورة العادیات » ية ۱۱ . 

)١١(‏ التفسیر الکبیر ج ۷۰/۲۱ ۰ وینظر : فخرالدین الرازي » حیاته 
وآثاره ۱۲۲ . 

۱۳) الکشاف ج ۱۹۲/٤‏ . 

)1%( سورة النسناء ©» آبة مم . 


= YYA — 


بالحق عبارة عما اذا وجب لانسان على غيره حق فأمرت من وجب عليه ذلك 
الحق بأن بدفعه الى من له ذلك الحق » ولما كان الترتيب الصحيح أن بیدا 
الانسان بنفسه في Ob‏ ا نافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره » لا جرم أنه 
'نعالى ذكر الأمر بالأمانة أولا » ثم بعدہ ذكر yy!‏ بالحکم الحق » فما أحسن 
هذا ws SI‏ لأن أكثر لطائف SLs I 3 dodge OT A‏ والروایط»(۰)۱۰ 

« وسكن أن : نستنتج من الكلمات الاخيرة 6 انه يعتبر قضية الترتيب 
أعظم وجه من وجوه اعحاز OVC OTA‏ © 

ويدرس الرازي قضية التركيب القرآني » ويبرره بلاغيا . وهسده 
دليلا على الاعجاز الذي هتم الرازی باثياته » واظهاره قويا في تفسيره ۰ 
ففي تفسير قوله تعالى : « ألم ذلك الكتاب 006 قال : لقائل أن يقول : 
لا نسلم أن لفظة ذلك لا يشار بها الا الى البعيد ٠‏ بيانه : أن ذلك وهذا 
حرفا اشارة » واصلهما ( ذا ) لأنه حرف للاثشارة » قال تعالى : ( من ذا 
الذي يقرض الله قرضا حسنا ) ومعنى ( ها ) تنبيه » فاذا قرب الشيء أشير 
اليه » فقيل : هذا » أى تنبه » أيها المخاطب لما أشرت اليه فانه حاضر لك 
بحيث تراه ٠‏ وقد تدخل الكاف على ( ذا ) للمخاطبة واللام لتأكيد معنى 
الاشارة » فقيل : ( ذلك ) فكان المتكلم بالغ في التنبيه لتآخر المشار اليه عنه 
فهذا بدل على أن لفظة ( ذلك ) لا تفيد البعد في أصل الوضع » بل اختص 
في العرف بالاشارة الى البعيد للقرينة التى ذكرناها » فصارت ( كالدابة ) » 


(۱) التفسیر الکبیر ج ۱6۰/۱۰ ۰ وینظر بیانه لوجسه الترتیب في 
الآيات ج ۸۸ > چ 10/1۳ :> ٤‏ ۰ 


(15) الرازى مفسرا ۲٤۰‏ . 
(۱۷) سورة البقرة ٤‏ آبة 0١‏ » ۲ ۰ 


Ser. 





فانها مختصة في العرف بالفرس » وان كانت في أصل الوضع متناولة ( لكل ) 
ما يدب على الارض ٠‏ واذا ثبت هذا » فنقول : انا نحمله ههنا على مقتضى 
الوضع اللفوي » لا عل مقتفی الوضع السرفي ۰ وحینتذ لا د اليا 
ولأجل هذه المقارية یقام كل واحد من اللفظین مقام الآخر »(۸) ۰ 

وي سبيل بيان حسن النظم » بورد الرازي الوجه الذي إستقيم في 
تفسيره بناء الآبة بما يليق وكلام الله تعالى » وتلك ميزة تحتاج الى تبصر 
واستيعاب معنوي ٠‏ لترابط الكلمات ٠‏ ففى تفسير قوله تعالى :« واذا قريء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 0006 قال : « فلو قلنا أن 
قوله تعالى : ( واذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا ) : المراد منه قراءة 
المأموم خلف الامام لم يحصل بين هذه الآبة وبين ما قبلها تعلق بوجه من 
الوجوہ ء وانقطع النظم » وحصل فساد الترتيب ٠‏ وذلك لا Gob‏ بكلام الله 
تعالى » فوجب أن يكون المراد شيئا آخر سوى هذا الوجه + وتقريره أنه 
ما ادعی کون القرآن بصائر وهدى ورحمة » منحيث أنه معجزة دالة على صدق 
محمد عليه الصلاةۃ والسلام وکو نەكذلك لابظھر الا بشرط مخصوص؛ وهو أن 
النبي عليه الصلاة والسلام اذا قرأ القرآن على اولئك الكفار استمعوا له 
وأنصتوا حتى يقفوا على فصاحته » ويحيطوا يما فيه من العلوم الکثيرة » 
فعینتذ بظهر لهم کونه معجزا دالا عل صدق محمد (ص) فیستمینوا بهذا 
القرآن على طلب سائر المعجزات » ويظهر لهم صدق قوله في صفة STB‏ 
( انه بصائر وهدى ورحمة ) فثبت أنا اذا حملنا الآبة على هذا الوجه استقام 
النظم وحصل الترتيب الحسن المفيد ٠006‏ 


ووجه آخر من وجوه حسن الترتيب بينه الرازي في تفسير قوله 














(۱۸) التفسير الكبير ج ۱۲-۱۲/۲ ۰ وینظر : الرازی مفسرا ۲6۱ .۰ 
)۱٩(‏ سورة الاعراف » آبة ۲۰ ۰ 


کے جات 


تعالى : « وراودته التى هو في بيتها سن قسے وغلقت الابواب وقالت 
هيت لك » قال معاذ الله انه ربي أحسن مثواي انه لا يفلم الظالمون 16 
فقال : « ذكر يوسف عليه السلام في الجواب عن كلامها ثلاثة أشياء : 
آحدها : قوله : ( معاذ الله ) والثاني : قوله تعالى عنه : ( انه ربي آحسسن 
مثواي ) والثالث : قوله : ( انه لا يفلح الظالمون ) فما وجه تعلق بعض هذا 
الجواب ببعض ؟ والجواب : هذا الترتيب في غاية الحسن » وذلك لأن 
الانقياد لأمر الله تعالى وتکلفه آهم الاشياء لكثرة انعامه والطافه في حق 
العبد ٠‏ فقوله : ( معاذ الله ) اشارة الى ان حق الله تعالى يمنع عن هذا العمل» 
وأيضا حقوق الخلق واجبة الرعاية » فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقي 
تصبح مقابلة انعامه واحسانه بالاساءة » وأيضا صون النفس عن الضرر 
واجب » وهذه اللذة لذة قليلة يتبعها خزي في الدنيا » وعذاب شديد في 
الآخرة ٠‏ واللذة القليلة اذا لزمها ضرر شديد » فالعقل يقتضى تركها 
والاحتراز عنها ٠‏ فقوله ( انه لا يفلح الظالمون ) اشارة اليه » فثبت ان هذه 
الحوابات الثلاثة مرتبة على آحسن وجوه الترتيب * 

ومن أمثلة النظم التطبيقية التى ذكرها الرازي في تفسير قوله تعالى : 
دبا آیها الذین آمنوا آنفقوا من طیبات ما کسبتم ومما آخرجنا لکم من 
الارض ولا تیسوا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا آن تفعضوا فیه 
واعلموا آن له غني حمید »۲۳ وله : « فاعلم ان في كيفية نظم 
الابه وجهین : 

الأول : انه تم الکلام عند قوله : ( ولا تیسوا الخبیث ) ثم ابتسدا 
فقال : ( منه تنفقون ولستم بآخذیه الا آن تغمضوا فیه ) فقوله : ( منسه 

. ۲۳ سوره یوسف » آية‎ (VN) 


(۲۲) التفسیر الکبیر ج ۱۱8/۱۸ ۰ 
(۲۳) سورة البقرة » آبة ۲۹۷ . 





تتفقون ) استفهام عی سبیل الانکار » والعنی : آمنه تنفقون مع آنکم نسم 
بآخذيه الا مع الاغماض ؟ 

والثاني : ان الكلام انما يتم عند قوله : ( الا أن تغمضوا فيه)٠‏ 
ويكون ( الذي ) مضمرا والتقدير : ولا تيمموا الخبيث منه الذي تنفقونه 
ولستم باخذيه الا بالاغماض قبه »05496 ٠‏ 

وكذلك في تفسير قوله تعالى : « آمن الرسول بما أنزل اليه من ريه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله» 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا واليك الصبر ۲۰6 قال الرازي : « فيه 
كيفية النظم وجوه : 

الأول : وهو آنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة كمال الملك وكمال 
العلم » وكمال القدرة لله تعالى » وذلك يوحجب كمال صفات الربوية ء اتبع 
ذلك بان بين كون المثومنين في نهاية الانقياد والطاعة والخضوع لله تعالى ٠‏ 
وذلك هو كمال واذا ظهر لنا كمال الربوبية » وقد ظهر لا كمال 
العبودية » فالمرجو من عميم فضله واحسانه أن يظهر يوم القيامة في حقنا 
كمال العناية والرحمة والاحسان ٠‏ اللهم حقق هذا الأمل ٠٠١‏ 


ثم قال في وجه آخر : انه بدا في السورة بمدح المتقين الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة » ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ وبين في آخر السورة : 
أن الذين مدحهم 3 آول السورة هم أمة محمد (ص) فقال : ) والومنون 
کل آمن بالله وملائكته ورسله لإتفرق بين احد من رسله ) وهذا هو المراد 
بقوله آول السورة : ( الذین پومنون بالغیب ) ثم قال ههنا : ( غفرانك ربنا 
واليك الصير ) وهو الراد بقوله في آول السورة :( وبالاخرة هم یوقنون )* 

)19( التفسیر الکبیر ج ٦۷٦٦/۷‏ ۰ 

(ه؟) سورة البقرة » Ao a7‏ . 


¬ E ¬ 





by‏ في نهابة تفسيره الآية بين أول السورة وآخرها بقوله : « ثم 
حکی ههنا كيفية تضرعهم الی ربهم في قولهم : ( ربنا لا تاخذنا ان نسینا 
أو أخطأنا ۷٢٦)‏ الى آخر السورة » وهو المراد بقوله في أول الشحوورة : 
( أولئك على هدی من رهم واولئك هم الفلحون )۲۷ فانظر کیف حصلت. 
الوافقة من آول السورة و آخرها »۲۸ ۰ 

ولا بد لنا ونحن بصدد تطبیقات الرازي للنظم » أن نبين توخيه 
معاني النحو بين الكلم في تفسيره للابات ٠‏ فهو كما ذكرنا في عرضنا لکتابه 
د نهاية الابجاز » يتابع عبدالقاهر في القول : « ان النظم عبارة عن توخي 
معاني النحو بين الكلم » » ولعل آبرز صورة لهذا التطبيق في تفسيره 3 
تلك التي بين فيها الرازي مواضع التقديم والتأخير والحذف والاضمار » 
وتقدير المضمر في سبيل بيان الوجه الذي يستقيم فيه بناء الآبة ء 

وتفريق الرازي بين المعانى دقيق » وهذه الدقة جعلته Gath‏ تعليلا 
للتقديم والتأخير بين الالفاظ ؛ ويقيم منها قاعدة تطبيقية من خلال الشواهد 
في الآبات » فذكر في أول سورة الفاتحة عند تفسير قوله « الحد لله » 
الفرق بين الحمد » والمدح » والشكر ء فقال في الفرق بين الحمد والمدح : 
ان المدح قد يحصل للحي ولغير الحي ٠‏ آلا ترى أن من رأى لؤلؤة في 
غابة الحسن » أو باقوتة في غاية الحسن » فأنه قد مدحها » وسستحيل أن. 
بحمدها ؟ فثبت أن المدح أعم من الحمد ۰ ( والوجه الثاني ) : الدح قسد 
یکون قبل الاحسان وقد یکون بعده ؛ آما الحمد فلا یکون الا مد 
الاحسان »(۲۰) ۰ 

ومن الأمثلة التي يعلل فيها الرازي تقدم سورة على آخری فيالترتيب ء 





46 وتنظر: 6ن ین ورد‎ ۰ “YAN 47 . آخر سورةالمقرة‎ ae 
۔‎ ۱٢١ ج ۲۱۸/۱ . وبنظر : الرازی مفسرا‎ Sell التفسير‎ 00 


م 


ما جاء في أول تفسير « سورة الكهف » قوله : « أما الكلام في حقاتق 
قولنا ( الحمد لله ) فقد سبق »..٠‏ والذي آقوله ههنا : ان التسبيح انما 
حاء فانما جاء مقدما على التحميد ٠‏ ألا ترى أنه يقال : ( سبحا الله 
والحمد لله ) ٠‏ واذا عرفت هذا فنقول : انه جل جلاله ذكر التسبيح عندما 
آخبر عنه أنه أسرى بمحمد (ص) فقال : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا » 
وذكر التحميد عندما ذكر أنه أنزل الكتاب على محمد (ص) » فقال : (الحمد 
لله الذي أنزل على عبده الكتاب )00 ٠‏ وسرد بعد ذلك فوائد بين فيها سر 


وبرى الرازي ان ما يتقدم في الكلام من لفظ » هو ما يتعلق فيه غرض 
التكلم أكثر » فقال في تفسير قوله تعالى : « فقالوا آشرا منا واحدا تتبعه 
انا اذا في ضلال وسعر۳۷ : « وف قوله تعالى : ( فقالوا آبشرا منا واحدا 
نتبعه ) مسائل : 

السالة الأولى : زيدا ضربته » وزيد ضربته كلاهما جائز ٠‏ والنصب ' 
مختار في مواضع ء منها : هذا الموضع » وهو الذي يكون ما يرد عليه 
النصب والرفع بعد حرف الاستفهام ٠‏ والسبب في هذا : اختيار النصب أمر 
معقول » وهو : أن المستفهم يطلب من المسؤول أن يجعل ما ذكره بعد حرف 
الاستفهام مبداً لکلامه » ویخبر عنه ٠‏ فاذا قال : ( أزيد عندك) معناه: 
أخبرني عن زيد ء واذکر لي حاله ٠‏ فاذا أنضم الى هذه الحالة فعل مدکور 
ترجح جاب النصب ٠‏ فيجوز أن يقال : آزيدا ضربته ؟ وان لم یجب 
فالاحسن ذلك » فان قيل من قرأ : ( أبشر منا واحدا تتبعه ) كيف ترك 


(۲۰) سورة الکهف » آبة ۱ ۰ 

(۳۱) التفسیر SS‏ > ۷۲/۲۱ ۰ وینظر : فخرالدین الرازی » حیاته 
وآثاره ۱۲۲ ۰ 

(۲۲) سورة القمر € ay‏ ۲۶ ۰ 


۲66 مت 





الأجود : نقول : نظرا الى قوله تعالى : (فقالوا) اذ ما بعد القول لا بمکن 
الا جملة » والاسمية أولى » والأولى أقوى وآظهر ۰ 

( السالة الثانية ) : اذا كان ( بشرا ) منصوبا بفعل » فما الحكمة في 
تآخر الفعل في الظاهر ؟ تقول : قد تقدم مرارا أن البليغ بقدم في الكلام 
ما يكون تعلق غرضه به اكثر » وهم كانوا يريدون تبيين كونهم محقين في 
ترك الاتباع » فلو قالوا : أتتبع بشرا ؟ يمكن أن يقال : نعم اتبعوه » وماذا 
يمنعكم من اتباعه ؟ فاذا قدموا حاله » وقالوا : هو من نوعنا بشر » ومن 
صنفنا رجل لیس غرببا نعتقد فيه انه بعلم ما لا نعلم» أو يقدر على مالا نقدر» 
وهو واحد وحيد » ولیس له جند وحشم وخیل وخام فكيف تتبعه ؟ 
فيكونون قد قدموا الملوجب لجواز الامتناع من الاتباع )ء واكتفى 
الزمخشري في القول : « أبشرا » نصب بفعل مضمر يفسره (تنبعه) وقرىء : 
( أبشر منا ) على الابتداء و ( تنبعه ) خبره » والأول آوجه للاستفهام +٤۴‏ 

ويرى الرازي « التزام التقديم والتأخير من غير دليل ملجىء اله 
التزامه خلاف الظاهر ۲۰ وبين ذلك فى تفسير قوله تعالى : « یا آهما 
الذین آمنوا لا تسألوا عن آشیاء ان تبد لکم تسکم وان تسآلوا عنها حین 
ينزل القرآن تبد لكم عنا الله عنها والله غفور حلیم » ۲۰ فقال ف تفسیره 
لدحد آوجه الا : « في الآية تقديم وتأخير ٠‏ والتقدير : لا نسآلوا ع نأشياء 
عنا الله عنها في الآية : ( ان تبد لكم تسؤكم ) وهذا ضعيف » لأن الكلام 
اذا استقام من غير تغيير النظم لم يجز المصير الى التقديم والتآخیر ٭ وعلى 
هذا الوجه فقوله : ( عفا الله عنها ) آي : أمسك عنها وكف عن ذكرها » ولم 


(۳۲) التفسیر الكبير ج ۹/۲۹) ٠‏ 
(۲6) الکشاف ج 1/5 0 
(۳۵) التفسیر الکبیر ج 1۵/۷ . 


ئ٢‎ - 





ie‏ فيها بشيء » وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام : ( عفوت لكم عن 
صدقة الخیل والرقیق ) آي : خففت عنها پاستاطیا»(۳۷) ۰ 


ومن آمثلة التقدیم والتأخير التي ذكرها الرازي في تفسير قوله تعالى : 
« فاقتلوا انفسکم دلکم خير لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التسواب 
الرحیم »۳۸ فقال : « فقوله تعایی : ( ذلکم خير لکم عند بارثکم ) ففیه 
تنبيه على ما لأجله يمكن تحمل هذه المشقة » وذلك لأن حالتهم كانت دائرة 
بين ضرر الدنيا وضرر الآخرة ٠‏ والأول أولى بالتحمل » لأنه متناه ‏ وضرر 
الآخرة غير متناه ٠‏ ولأن الموت لا بد واقع فليس في تحمل القتل الا التقديم 
والتأخير ٠‏ وأما الخلاص من العقاب والفوز بالثواب فذلك هو الغرض 
الاعطسم )۲۹ ۰ 

آما في بیانه مواضم الحذف والاضمار » فیری الرازي آن الاضمار 
على شريطة التفسير يكون على ضربين : 

احدهما : ان يفسر بمفرد » كقولنا : « نعم رجلا زيد » ففي «نمعم» 
ضیر قاطعها » «رحلا» تفسبر لذلك الفاعل ٠ all‏ 

والآخر : أن يمسر بجملة ٠‏ وأصل هذا يقع في الابتداء » کقوله : ( فاذا 

هي شاخصه آبصار الذين كفروا ) و ( قل هو الله أحد ) ٠‏ والمعنى : القصة 
شاخصة آبصار الذین کفروا ء والأمر لله أحد ae‏ آن العوامل الداخلة على 
البتداً والخبر تدل عليه أيضا »۰۰۰ كقوله ( انه من بأت ربه مجرما ء فانها 
لا تسي الأبصار )(۰):۰ 





(۳۷) التفسیر الکبیر > ۲ ۳ 
(TA)‏ سورة البقرة » آية ۵۶ ۰ 


۹۱ الس OR a‏ 
(1۰) الصدر نفسه ج ۱۸۲/۱۸ 


ی 


ورأي الرازي أن حذف الجواب في القرآن كثير » ولكن شرط لهذا 
الحذف أن بكون المذكور في الآبة دليلا عليه » فقال في تفسير قوله تعالى : 
« فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب وأوحينا اليه لتنبئنهم 
بأمرهم هذا وهم لا شعرون 6 : و اعلم أنه لا بد من الاضمار في هذه 
الآبة في موضعين : 

الأول : ان تقدير الآبة قالوا ( لئن أكله الذئب ونحن عصبة انا اذا 
لخاسرون) فأذن له وارسله معهم 3 ber‏ به قوله (فلما ذهوا به) ‘ 

والثاني : ان جواب ( لما ) غير مذكور » وتقديره : فجعلوه فيهاء 
وحذف الجواب في القرآن كثير بشرط أن يكون المذكور دلیلا علیے ٭ 
وههنا کدلك(۲» ۰ 

ولم ببین الزمخشري وجهي الاضمار اللذین بینهما الرازي » وانما ذکر 
آن جواب ( 1 ) محذوف(۳؛)۰ وواضح أن تفصیل الرازي لوجهي‌الاضمار 
الابه بیان لعناها بتقدیر الجواب من سياق الآبة بما يدل عليه ٠‏ 

و کد الرازي استحسانه للحذف في موضع الدلالة في تفسير قوله 
تعالی : « ولقد آرسلنا ای آمم من قبلث فآخذناهم بالبآساء والضراء لعلمم 
تضرعون 06 فقال : « في الآبة محذوف » والتقدیر : ولقد آرسلنا ای 
wl‏ من قبلك رسلا فخالفوهم فأخذ ناهم باليأساء والضرا »۰ وحسن الحذف 
لكونه مفهوما من الكلام المذكور >(ہ؛؛٭ 


وبين وجه الحسن في الحذف في تفسير قوله تعالى : « يلقون آقلامهم 





(۶۱) سورة يوسف 2 آية ١0‏ + 

. ۹۹/۱۸ التفسير الكبير ج‎ ))٤( 
: ۲/۲ > الکشاف‎ )1۲( 

. CY aT ¢ الانعام‎ org (££) 

۰ ۱۳/۳ > pS التفسیر‎ ))0( 


— NEV ۔-چہ‎ 


آهم یکفل مریم »4 بقوله : « ان قوله ( اهم یکفل مریم ) فیه حدف 
معلوما »(۷:) ۰ 

وكذلك في تفسير قوله تعالی : « وتومنون بالکتاب کله »۸؛» قال 
الرازي : « ف الآبة اضمار ٠‏ والتقدير : وتؤمنون بالكتاب كله وهم 
احدهما مغنيا عن ذكر الآخر » ٠‏ 

وبين الرازي ان الحذف في موضعه يوجب بلاغة الكلم » لما بحرك 
في النفس من التساؤل بحثا عن تقدير معنى للمحذوف بدلالة ما هو مذكور 
تكملة لبناء الآبة وتقويم معناها ٠‏ فقال في تفسير قوله تعالى : « فكيف اذا 
جمعناهم لیوم لا رب فيه )۹ : « فالمعنى : أنه تعالى لما حكى عنهم 
اغترارهم بما هم عليه من الجمل » بين انه سيجيء يوم يزول فيه ذلك 
الجهل » وينكشف فيه ذلك الغرور فقال : ( فكيف اذا جمعناهم ليوم 
لارب فيه ) ٠‏ وفي الکلام حذف ٠‏ والتقدير : فكيف صورتهم وحالهم ؟ 
وبحذف الحال كثيرا مع ( كيف ) لدلالته عليها ٠‏ تقول : كنت اكرمه وهو 
لم بزرني » فکیف لو زارني ؟ أي : كيف حاله اذا زارني ؟ ٠‏ واعلم أن 

(1؟) سورة آل عمران »© آبة 55 وتمامها : « ذلك من انباء الغیب نوحیه 


بختصمون » . 

(۶۷) التفسی ASH‏ ج ۶۹۰/۸ ۰ وتنظ : ص ۰۱۱۸ ۰۱۸۳ ۲۱۶ من 
نفس المصدر . 

(4؟) سورة آل عمران » آية ۱۱۹ وتمامها : « ها انتم اولاء تحبونهم 
ولا بحبونکم وتومنون بالکتاب کله » واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضو 
علیکم الانامل من الفیظ قل موتوا بفیظکم ان الّه علیم بذات الصدور . 

التفسير الكبير ج ۲۱6/۸ .۰ 

)£4( سورة آل عمران © آية 5؟ وتكملتها « ووفيت كل نفس ما كسبته 
وهم لا ظلمون » . 


— YZA — 





هذا الحذف يوجب مزيد البلاغة لما فيه من تحريك النفس على استحضارِ 
كل نوع من آنواع الكرامة في قول القائل :لو زارني ءوکل نوع من آنواع 
العذاب 3 هذه الا یه o(0+)€‏ 

ومن تطبيقات الرازي لمصطلحات علم المعانى : بيانه حد الايجاز في 
تفسير قوله تعالى : «ولكم فی القصاص حياة با اولي الاللاب لعلكم تنقون» °“ 
ومقارتنه لهذه الآية بما قالته العرب من آمثلة هذا العنی » ویاه التفاوت 
بين الآبة وبين كلام العرب بقوله : « ان هذه الآبة في سارہ سی 
المعانى باللغة » بالغة الى اعلى الدرجات ٠‏ وذلك لأن العرب عبروا عن هذا 
العنی بالفاظ كثيرة » كقولهم : ( قتل البعض احياء للجميع ) وقول آخرين: 
( اكثروا القتل ليقل القتل ) » وأجود الالفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب » 
قولهم : ( القتل أنفى للقتل ) ٠‏ 


® 


ثم ان لفظ القرآن افصح من هذا ویان التفاوت من وجوه : 

احدها : ان قوله : ( ولكم في القصاص حياة ) أخصر من الكل » لأن 
وله : (ولکم )لا بدخل توم اواب اذ لأ يدق سے شع 
ذلك ء لأن قول القائل : قتل البعض احياء للجميع » لا بد فيه من نقسدیر 
مثله » وكذلك قولهم : القتل أنفى للقتل » فاذا تأملت علمت أن قوله : 
( ولكم في القصاص حياة ) أشد اختصارا من قولهم ( القتل أتفى للقتل ) ٠‏ 

وثانيها : ان قولهم : ( القتل أتفى للقتل ) ظاهرة بقتضي کون الشیء 
سببا لانتفاء تفسه » وهو محالء وقوله : ( فيالقصاص حياة ) ليس كذلك » 
لأن المذكور هو نوع من القتل » وهو القصاص ٠‏ ثم ما جعله سببا لمطلق 
الحياة » لانه دکر الحياة منکرة بل جعله سببا لنوع من آنواع الحياة ۰ 


(.ه) التفسير الكبير ج ۲۳/۷ ۰ 
((ه) سورة البقرة » آبة ۱۷۹ .۰ 


٤٤۹ - 





وثالثها : ان قولهم القتل أنفى للقتل فيه تكرار للفظ القتل وليس 
قوله : ( في القصاص حياة ) كذلك ٠‏ 

ورابعها : ان قول القائل : القتل أنفى القتل » لا يفيد الا الردع عن 
القتل ٠‏ وقوله : ( في القصاص حياة ) يفيد الردع عن القتل » وعن الجرح 

وخامسها : ان نفى القتل مطلوب نبعا من حيث انه يتضمن حصول 
الحياة » وأما dle Yb ol‏ على حصول الحياة وهو مقصود اصلى » فكان 
هذا أولى ۰ 

وسادسها : ان القتل ظلما » قتل » مع انه لا يكون نافيا للقتل بل هو 
سسب لزہادة القتل ٭ انما النائی لوقوع القتسل هو القتل الخصص وهو 
فظھر التقاوت دن الا 4 ودين كلام العرب(؟0)٠‏ 

وواضح من هذه المقارنة ان الرازى قد استخلص بلاغفة المعنى في 
الآبة وموداها التمیز على ما قالته العرب من معان بهذا الشأن » وذلك ما لم 
شعله عبدالقاهر الحرجانی عند ذکره الایه » ولا الزمخشري ف تفسسيره » 
وان بین الزمخشري وجه البلاغة بتعريف القصاص وتنكير الحياةمم ۰ 
ولکن الرازي سقار نته هذه قد أوفى يانه وأحزى وقوه 

ولابد لنا من الاشارة الی تطبیقات الرازي للمحسنات البديعية » فقد 
سبق القول في عرضنا لکتابه « نهاية الابجاز » ان الرازي لم بفرد للبدیع 


(1) التفسیر الکبیر ج 1۲/0 . 
GLE (oY)‏ = ۱۱۱/۱ ۰ وینظر : دلائل الاعجاز ۳۲۸ . 


— Yoo — 





الرازي لم بحفل بهذه المحسنات في تفسيره بالقدر الذي احتفل بمصطلحات 
علمى البيان والمعانی ٭ 

ولعل هذه المحستات سومها کات ذات مودی اصطلاحي 3 رأي 
الرازي اکثر من موداها التطبيقي » وهذا هو الواقم» فالتوسع بمصطلحات 
البديع وبلوغه عند العسكري الذروة في التعداد ء لم يكن ذا آثر بالغ في 
تطور البلاغة ونضوجها::0) ٠‏ 

فليس الهم بالنسبة للبلاغة والنقد ان نحدد مصطلحا » انما المهمم أن 
نجد الشاهد التطبيقي الذي يكون مقياسا في النقد ء لذلك اهتم الرازي في 
سانه لهمذه المصطلحات على توافر شواهدها في القرآن الكريم » فنلاحظ 
انه ذكر الالتفات في اكثر من موضع ؛ كما ذكر التعجب والتوكيد والتفخيم 
والاشتقاق والمشاكلة والمقابلة وفوائد الحروف » في حين لم ترد بعض 
المصطلحات التي ذكرها في كتابه « نهاية الابجاز » ٠‏ 


له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين بہہہ) فقال : « فالسلامة لله تعالى 
وحسن اجابته منطوق به ٠‏ فان قيل : قوله : ( ولقد اصطفیناه ٥)‏ اخبار 
عن النفس » وقوله : ( اذ قال له ربه اسلم ) اخبار عن المغايبة » فكيف يعقل 
أن يكون هذا النظم واحدا ؟ قلنا : هذا من باب الالتفات الذي 
ذکرناه مرارا »(۰۷) ۰ 


وي بيانه لفائدة الالتفات » قال في div ds wt‏ تنزیلا ممن 





(۵۶) بلاغة ارسطو بين العرب والیونان ۲۹۰ ۰ 

)00( سوره البقرة » آبة ۱۳۱ ۰ 

(5ه) سورة البقرة © آبة ۰ « ومن برغب عن ملة ابراهيم الا من 
سفه نفسه ولقد أصطفيئاه 3 الدنيا وانه 3 الاخرة لن الصالحین » . 


— ۳۲۵۱ = 


خلق الأرض والسموات العل »رمه : « فامئدة الاتتقال من لفظ اله لتكنم إلى 
لفظ الغيبة » آمور 

احدها : ان هذه الصفات لا يمكن ذكرها الا مع الغيبة ٠‏ 

وثانها : انه قال : Yi‏ ) انزلنا ( ففخم بالاسناد الى ضمبر الواحد 
الفخامه من طربقین ۰ 

وثالثها : بجوز أن يكون ( انزلنا ) حكاية لكلام جبريل عليه السلام 
والملائكة النازلين معه 6روه) ٠‏ 


وبين الرازي ان الالتفات بعد من الفصاحة » فقال في تفسير قوله 
تعالى : « وهو الذي أنزل من السماء ماء فآخرجنا به نبات كل شىء 006 
قوله : « ( فأخرجنا به ) بعد قوله ( انزل ) بسمی التفاتا ء وبعد ذلك من 
المصاحة ۰ واعلم آن آصحاب العريية ادعوا از ذلك یمد من الفصاحة 
وما بينوا انه من أي الوجوه يعد من هذا الباب ؟ وآما نحن فقد اطنبنا فیه 
في تفسیر قوله تعالی : ( حتى اذا كنتم في الفلك وجرین بهم بریح طیب4 )» 
فلا فائدة من الاعادة )١()‏ ء 

ومن أمثلة المحسنات البديعية التي ذكرها الرازي : المقايلة والازدواج 
في تفسير قوله تعالى : « قل با أهل الكتاب هل تنقمون منا الا أن آمنا بالله 
وما أنزل الينا وما أنزل من قبل وان اكثركم فاسقون »۲ فقال : « لما 


(ه) سورة طه © آية ) . 

(9ه) التفسير الكبير ج ۵/۲۲ ۰ 
)٦٠(‏ سورة الانعام » آية ۹۹ ء 
)٦٦(‏ التفسی الکبیں ج ۱۰۷/۱۳ ۰ 
(1۲) سورة الائدة ¢ ية ۵٩‏ . 


- ۲۵۲ — 





ae‏ ےت 
الازدواج ۰ » Joi‏ القائل : هل تنقم مني الا آني عفیف وانك فاجر » واني 
غني وأنت فقير » فيحس: ذلك لاتمام المعنى على سب المقايلة ۲ ۰ 
كما ذكر التعجب في تفسير قوله تعالى : 0 وكثير منهم ساء 
ما بعملون JB and‏ الرازي : « وفيه معنى التعجب » كأنه قیل وکثیر منهم 
ما سوا عملهم ء والراد منه : الأجلاف المذمومون المبغضون الدين لا بوثر 
فيهم الدليل » ولا wed cme‏ القول »60(6 ٠‏ 
تعالى : « قل ان تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله 6506 رز هذه 
الآبة جملة شرطية ٠‏ فقوله ( ان تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه ) شرط ٠‏ 
وقوله : ( يعلمه الله ) جزاء ٠‏ ولا شك أن الجزاء مترتب على الشرط فتأخر 
عنه ٠‏ فهذا بقتضی حدوث علم الله »ام ٠‏ 
ومثله قوله في تفسير قوله تعالى : « فمن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام آخر 5876 : قوله تعالى : ( فمن كان منکم مربضا ) الى 
قوله : ( آخر ) فیه معنی الشرط والجزاء » آي من يكن متكم مريضا أو 


. ۲۵/۱۲ التفسیر الکبیر ج‎ )٩۳( 

(٦)‏ سورة المائدة 4 ٦ ag.‏ وتمامها 2 » ولو انهم آقاموا التوراه 
اند سا وك کو oO gles Locke‏ 

٠ )۷/۱۲ ج‎ pS التفسیر‎ )٦٦( 

+ ٦۹ آية‎ ٤ عمران‎ ST Boge (VY) 

)٥۸(‏ سورة البقرة ٤‏ آية ۱۱۸۲ء 


— Yor.— 





أو مسافرا فأفطر » فليقض » واذا قدرت فيه معن ىالشرط » كانالمراد بقوله : 
کان الاستقبال لا الاضی ۰ کما تقول : من آتاني أتيته 06و60 ٠‏ 

ومن تطبيقات الرازي لحسنات اللفظ البديعية » بيانه المشاكلة أو 
او تم فی قافو لين حو ال كيدا وطن له 
عابدون 07:06 قال : « المراد بصبغة الله : انه دين الله + والسبب في اطلاق 
لفظ ( الصبغة ) على الدين » طريقة المشاكلة » كما تقول لمن بغرس الاشجار 
وأنت تريد أن تأمره بالكرم : اغرس كما يغرس فلان » تريد رجلا مواظبا 
على الكرم ٠‏ ونظيره قوله تعالى : ( انما نحن مستهزؤون الله يستهزيء بهم » 
« ویخادعون الله وهو خادعهم » » « ومكروا ومكر الله » وجزاء سيئة سيئة 
مثلها » » « ان تسخروا منا فأآنا نسخر منکم »۷۱ ۰ 

كما مثل للمقلوب في تفسير قوله تعالی : « واذا الوودة سئلت ۷۲:6 
فقال : « وآد » بئد » مقلوب من oT‏ بوود آو دا : ثقل ۰ قال تعالی : ( ولا 
ده حفظهما ) آي : شقله )۹ ٭ 

وذكر الرازي السجع 3 تمسير قوله تعالی : « وما بستوي الاعسی 
والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء 
ولا الأموات »046 فقال : « قدم الاشرف في مثلين » وهو : الظل والحرور 
وآخره في مثلين : وهو البصر والنور ٠‏ وف مثل هذا بقول المفسرون : انه 
لتواخي فواصل الآي » وهو ضعيف » لأن تواخي الأواخر راجع الى 





(19) التفسير الكبير ج ۸۱/۵ ۰ 

(۷۰) سورة البقرة » آبة ۱۳۸ ء 

(۷۱) التنسب الکبیر ج 15/4 ٠‏ 

(۷۲) سورة التکویر ٤‏ آية م . 

(۳) التفسیر الکبیر ج ۹/۴١‏ . تنظر سورة البقرة ء آية ۲٥٢‏ ۔ 

(۷) سورة فاطر : آبة 5١ © ٠٠ 6 ۱٩‏ 562 تكملة الآبة : « أن الله 
يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور » ۰ 


— Yog — 


السجع » ومعجزة القرآن في المعنى لا في محرد اللفظ » فالشاعر يقدم 
ویوخر للسجم فیکون اللفظ حاملا علی تغيير المعنى ٠‏ وأما القرآن فحكمة 
بالغة » والعنی فیه صحیح واللفظ فصيح » فلا يقدم ولا وخر اللفظ 
بلا معنى )(۷۰) ٭ 

وبقوله هذا » بعلل الرازي لنا ان مذار تفسيره البياني هو اظهار 
اعجاز القرآن » وان تطبيقاته البلاغية هي أداة الرئبا الحقيقية لقضية 
الاعجاز في ذهن الانسان ۰ لذلك فهو بهتم بالصطلحات البلافية التي 
ترسم الصورة الواضحة العبرة عن فصاحة Lad OT a‏ ومعنی » فعدم 
اهتمامه بفواصل الاواخر » والسجع » یرجم الى ان علماء الاعجاز الاشعرية 
— ومنهم الرازي - لم یعتبروا الفواصل وزنة کلمات القرآن من آعجاز 
الق رآن »,۷۰ ولان الرازي بری ان معجزة القرآن في المعنى لا في 
اللفظ وحده ۰ 


(۷۵) التفسیر الکبیر ج ۱۷/۲۶ ۰ 
VV‏ الرازی مفسرا ۲۷ ۰ 


— Yoo — 








خاتمة البحث 
في آثر الرازي 


لقد طبع فخر الدين الرازي الدراسات البلاغية بعد عب دالقاهر 
الجرجاني » بطابع عقلي ممیز » آثر في مقاییس البلاغسة واتجاهاتها تأئیرا 
واضحا » وکان آبرز تلك الاتجاهات » اخضاع الباحث البلاغية ای التبویب 
والتقسیم النطتي » واخضاع عناصر الجمال والذوق الأديي وفصاحة الکلام 
لهذه الباحث والقایس » فآدخل فی كتابه « نهاية الابجاز » و « تفسيره 
الكبير » الحكمة الدارجة 6 والمثل السائر » وان لم يخلهما من الشعر الرقيق 
Lavi‏ + وكان هدف الرازي ف كل ذلك معالحة قضیةالاعجاز واظھارالصورة 
البيائية في نظم القرآن وترتيب السور والآبات بشكل علمي عقلي ٠‏ وهكذا 
حاول تسخير البلاغة لخدمة الغرض الديني ٠‏ 

ولعل الناظر 3 المؤلفات البلاغية بعد منتصف القرن السادس ومطلع 
القرن السابع » يلمس بوضوح التحديد المنطقي والتقنين العقلمى لصطلحات 
البلاغة وأصولها » كما پلمس بوضوح التبويب والتقسيم لھذہ الصطلحات٠‏ 
وربما كان لفخر الدين الرازي فضل السبق اهذا الأسلوب في البحث ٠‏ 


٢۷ -‏ ب 


رسم الرازي بتآلیفه « نهاية الابجاز في دراية الاعجاز » منهجا بلاغياء 
تحددت ضوله معالم الدراسات البلاغية » وتقسيماتها 3 اطار لا يكاد 
بخرج علیه باحث من ES‏ البلاغة » اللهم الا ما كان من تقديم وتأخير في 
الابواب والفصول ء وزيادة في التحدید والتقنین النطقي والفلسفي * 

ولعل ( السكاكي ) مؤلف » مفتاح العلوم ) وصاحب الصیت الذائع 
3 البلاغة » من آوائل من تأثروا بعمل الرازي ۰ يقول الدكتور احمد 
مطلوب : « لم تصل البلاغة الى ما وصلت اليه عند السكاكي الا بعد أن 
كتب فخر الدين الرازي كتابه ( نهاية الايجاز ) ٠.٠‏ الذي كان الخلوة 
الأوى لتقنين قواعد البلاغة وضيط مسائلها » ويقول : « وقد استعاد منه 
السکاکی وصاغ aly‏ من وحي عمل الرازي 6( ۰ 

كما أشار الدکتور شوقی ضيف لهذا الأثر » وعد كتاب‌الرازي عمدة 
السكاكي في « مفتاح العلوم - القسم الثالث 56 ٭ 

ولم یقف آثر الرازي عند السكاكي + فقد تبعه ( الزملكاني )۳ 3 
كتابيه « التبيان في علم البيان » و « البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن »» 
وان أبي الاصيع(؛) في کتایه : « یدیم القرآن » و « تحرير التحبير » ۰ 





)١(‏ البلاغة عند السكاكي ۸ 4 ۲۵۰ ۰ والسكاكي ھو : سراج الد ین 
ہوسف بن wl‏ بكر محمد بن على ابو يعقوب السسكاكي الخوارزمي .ولد يوم 
الثلاثاء ثالث جمادي الاولى سنة ١٠٠ه‏ وتوقي سثة .٦٦٦ھ‏ . ويقبول الدکتور 
أحمد مطلوب في تاریخ تاليفه الكتاب : « eae‏ ان نرجح ان مفتاح 
العلوم ألف في سنة ۱۱۷ ه أو قبل مذا التاریخ لسنوات 

البلاغة عند السکاکي 1۵ . 

(۲) البلاغة تطور وتاریخ ۲۸۸ ۰ 

٠ (۳‏ کمال الدین اہو المكارم, او اہ بن عبدالکریم رج 
توفي سلة ٦٦٦١ھ‏ . 

)1( هو : زكي‌الدین عبدالعظیم بن عبدالواحد بن ظافر الصري » وعرفه 
بابن ابي الاصبع » ولد سنة ۰۸0 او ٩۵۸ه‏ بمصر وتوفي فيها سنة ٦٥ھ‏ م 


وكان كتاب الرازي « نهاية الايجاز » آحد الصادر الاريعة التي اعتمدها 
بحبی بن حمزة العلويه» صاحب « الطزاز » » وابن قيم الجوزية في كتابه 
« الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان » ٠‏ 

وتأثر بالرازي کتاب الشروح والتلخصیات » فقد اعتمده بهاء الدين 
السبكي ف كتابه « عروس الافراح 3 شرح تلخيص الفتاح 006 الذي 
شرح فيه AS‏ « التلخیص » للقزويني « والذي تابع الرازي هو الآخر 
وتأثر فيه في بعض ال و اضم(۷)* والتفتازاني صاحب شرحالطول و الختصر«م» 
قد ذكره مع من اعتمد عليهم » ورجح آراءهم في کثیر من المسائلالبلاغیة ٭ 


على أننا ‏ من الناحية الفنية - لا نری‌آهمية کبيرة لهذه الشروح وهذه 
التلخصات ۰ وان مقرلفیها وان آحسنوا التبوبب » فقد آفقدوا البلافة 
الجمال الفني والدبي بالشروح والحواشي » وتلخیص الشروح » حتی حق 
قول الدكتور طه حسين في كتاب البلاغة وصفا لهم حين قال : « من الأئم 
آن پسمی بلاغة » لانه حول هذه الفنون الاديية الحلوة » التي ينبغي آن 
بجد فیها الطلاب لذة ونعیما ال صیغ Ble‏ معضلة کصیغ الجبر والهندسةه 
الا أن صيغ الجبر والهندسة ندل على علم: قيم وضيغ البلاغة حي التي لا دل 
الا على جمود وجفوة في الطبع ٤‏ ۰ 


واذا ما بينا ان لمنهج الرازي أثرا فيمن بعده » فلا بد لنا من أن تتبين 
هذا الأثر » وتشعه بشيء من الاجمال المغني عن الاسهاب والاطالة 6 وسنبداً 


(۵) هو آمير esl‏ بحيى بن حمزة بن علي بن ابراھیم oo‏ 
اليمني » ولد سنة ٦٦٦ھ‏ وتوفی سنة ۷۹ھ . 
)٦(‏ القزوینيی وشروح التلخیص ۰.۰۵۰۲۱ 
(۷) الصدر نفسه ۳۸ء ۳۷۹ ۔ 
(8) بنظر : البلاغة عند السكاكي ۳۹۳:ء 


. ۱۵ في الادب الجاهلي‎ )٩( 





ہالسکاکی معاصر الرازي واقرب البلاغيين اليه » ولعلي لا أغالي اذا قلت ان 
بلاغة السكاكى هى بلاغة الرازي وان الاساس الذي بنى عليه كتابه 
« مفتاح العلوم » هو « نهاية الايجاز » » واليك الدليل : 

۱- ان آول آثر واضح للرازي في عمل السكاكي هو : اعتماده في 
تبویب کتابه علی تبويب‌الرازي » فقد قسم الرازي‌کنابه الى مقدمة وجملتین» 
وقد سنا أن الرازي بحث في الحمله الاوی مصطلحات علم البیسان » وبحث 
في الجملة الثانية قضية النظم ومصطلحات علم المعاني » وكذلك قعل 
السکاکی ۰ فما بحثه الرازي في الجملةالاوی » اعتبره السكاكي من مباحث 
البيان tare‏ بحثه الرازي فى الحملة الثانية » آسماه الستکاکی العانی » 
وكذلك فعل في الحسنات البديمية التى ذكرها الرازي » فما ذكره الرازي 
ف الجملة الاولى من محسنات » أدخلها السكاكى في المحسنات الراجمة 
الى اللفظ » وما بحثه في الحملة الثائية » اعتبرها السکاکی من الحسنات 
ره ان دم + ۱ 

۲ - تابع السكاكي الرازي في بحثه لوضوع الاعجاز » وذکرالوجوه 
الاربعة التي ذکرها الرازي » وهي الصرفة » ومخالفة اسلوب القسرآن 
SLY‏ كلامالعرب في خطبهم واشعارهم» لاسیما في مطالع السور ومقاطع 
الآيات » وسلامته من التناقض » واشتمال بعض السور على a gall‏ 1 نم 
انتهى الى ما انتهى بتفنيد هذه الآراء والأخذ برأي : ان القرآن معجز 





۷۷ نهاية الإيجاز  © ۱.۰ . وینظر : مفتاح العلوم »© علم المعاني‎ )١ 
البلاغة عند السكاكي ۲۶۸ ۰ وقد ور وت‎ ٠ ٠٠٢ علم 0 ٦ء البديع‎ 
كتبايه في حدود سنة ۱۷١ھ آو قبل صذا التاریخ بقلیل ٭‎ ull ان السكاكي‎ 
بذکر الرازی كتابه هذا في تفسيره الكبير وعند تفسيره سورة المقرة‎ Lip 
ويأتي ذکر آول تاریخ في تفسير الرازي بعد انتهائه من تفسسير‎ ۲ > 
سورة آل عمران ۱۵۱/۹ ويذكر انه اتمها سنة (6هه) وعلى هذا يمكن‎ 
القول أن الرازى الف كتابه قبل هذا التاريخ اي انه سبق كتاب السكاكي‎ 
. ہما يربو على العشرين عاما‎ 

— ¥\e = 


شصاحته و بلاغته فقال : « فهذه اقوال اربعة يخمسها ما يجدده اصحاب. 
الذوق من ان وجه الاعجاز هو امر من جنس البلاغة والفصاحة » ۸۱ » واله 
كان الرازى قد اظهر ميلا في تفسيره الى رأى اخر ف الاعجاز » هو اخبار 
القرآن عن الغيوب » كما بينا ذلك في بحثنا لتطبيقاته البلاغية في التفسيسر 
الكبير 0 ٠‏ 

۳- وتابع السکاکی ء فخرالدين الرازى في بحثه للدلالات » « ولعل الرازى. 
من اوائل الذين تحدثوا في البلاغة عن دلالة اللفظ على العنی بهذه الصورة 
النطقية » وقسمها الى وضعية وعقلية ورأى أن الكناية والمجاز والتمثيل لا 
نقع الا في الدلالة العقلية »(۱۳) ۰ 5 
4 تابع السكاكي الرازی ی تحدید الفصاحة وتعرنها فقال : « واسا 
الفصاحة فهي قسمان : راجع الى العنی » وهو خلوص الکلام عن التعقيد 
« وهذا تعرف الرازی ننصه » » وراجع الى اللفظ « ونقل شروط الفصاحة 
اللفظیة بنعھا ایضا ١٤(‏ ٭ 


ه - نقل السکاکی تعریف الرازی للخبر وحده بحدوده التى ذكرها ومنها : 
وقوله : « وهو القول المقتضى بصريحه نسبة معلوم الى معلوم بالنفي أو 
بالاثبات » ٠‏ ومن الغريب ان السكاكي لا يشير صراحة الى الرازي » Lily‏ 
بقول 3 ابراده للتعريف oe‏ كقولهم او حين عرف صاحبه ۰ ۱۵(۰) ۰ 


(۱۱) مفتاح الملوم ۲6۲ » ۲۳۲ . نهاية الایجاز نی دراية الاعجاز م 
وما بعدها . 

(۱۲) تنظر ص ١95‏ من هذا البحث ٠‏ 

. البلاغة عند السكاكي ١ه؟ > نهابة الايجاز م‎ )۱١( 

(۱6) مفتاح الملوم ۱۹۲ > نهاية الایجاز ٩‏ 4 ۲۵ . 

(۱۵) مفتاح العلوم ۷۸ » نهاية الایجاز ۳۷ » البلاغة عند السکاکيی 
Yor‏ + 


سوقاف لجار E‏ 
القاهر « وليس بواجب ف هذا النوع من المجاز ان يكون للفعل فاعل في 
التقدير اذا انت نقلت الفعل اليه عدت به الى الحقيقة » »> وساق تفس الامثلة 
التي ذكرها الرازي في الرد على عبدالقاهر الجرجاني في ان « قوله لا نتأتى 
في كل شىء وبأنه يستحيل ان بحصل الفعل دون فاعل » (05) ٭ 

۷ - وتابع السكاكي فخر الدین الرازي بحثه لركني التشبیه واخذ عنسه 
اتقسيم وحه الشبه » ونقل معظم الامثلة التي ذکرها الرازي » کما نقل عنه 
اغراض التشبيه التي تحدث عنها الرازي » ولم بخرج السكاكي عن كلام 
الرازي ولا عن الامثلة التي ذكرها 09 ٠‏ 

+ - ذهب السكاكي مذهب الرازى في التمثيل ء بقوله : « ومن 'الامثلة 
استعارة وصف احدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف الاخرى مثل ان 
تجد انسانا استفتى في مسألة » فيهم تارة باطلاق اللسان ليجيب ولا يهم اخری 
فتأخذ صورة تردده هذا فتشبهها بصورة تردد انسان قام ليذهب في أمر 
فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة لا بريد فيؤخر اخرى ثم تدخل صورة 
المشبه ی جنس صورة الشبه به روما للمبالغة في التشبيه فتكسوها وصف 
الشبه به من غیر تغییر فيه بوجه من الوجوه علی سبیل الاستعارة قاثلا : 
اراك ايها الفتى تقدم رجلا وتوخر اخرى ٠‏ وهذا نسميه EF Je eel‏ 
الاستعارة » ٠‏ وهذا ما قاله الرازي : « وقد خصوا التمثيل المنتزرع مسن 
اجتماع: امور يتقيد البعض بالبعض باسم. التمثيل ٠‏ ,فقد.يكون ذلك على حد 
الاستعارة كقولهم لمن يتردد في الامر : أراك تقدم رجلا وتتؤخر اخرى © كما 





©» ء : دلائل الاعجاز 9؟؟‎ ٦٥٢٥٥ مفتاح العلوم ۷ ۰ نھایة الابجاز‎ wy 
م٢ البلاغة عند السكاكي‎ 
وما بعدها ©» مفتاح العلوم ۷ وما بعدھا:‎ oA Sle نهانة‎ )۱۷( 


-_ AW = 


٠-٠ )۱۸( القول ان الامثال كلها حکایات لا تغیر‎ da 

بات اخذ السكاكى عن الرازي تقسيمه للاستعارة وانواعها » ويكاد ينقل عنه 
نضا حدیثه عن الاستعارة الاصلية والتبعية والترشيحية والتجريدية ( فلنا ان 
الرازي اول من تحدث عن ترشیح الاستعارة وتحریدها عند حدشا عن 
مصطلحات البیان ی کتابه نهاية الایجاز ) » والاستعارة الکناية و الاستعارة 
التخييلية » وعن انواع الاستعارات وهي : استعارة اسم المحصسوس 
للنحسوس بسبب المشاركة في وصف محسوس » واشتعارة المصسوس 
للمحسوس لشبه عقلى » واستعارة المحسوس للمعقول واستعارة المعقول 
للمعقول » واستعارة المعقول للمحسوس » ولنذكر مثالا واحدا يدلنا على 
متابعة السكاكي للرازئ 3 التقسيم والامثلة والشرح + بقول الرازي : 
« استعارة اسم المحسوس للمحسوس بسہب المشاركة في وصف محسوس ٠‏ 
فمنها قوله تعالى : ( واشتعل الرأس شيبا Wa‏ فالمستعار منه النار» 
والمستعار له الشبيب والجامع هو الانبساط ولكنه ق النار اقوى » وقال 
السكاكي عن استعارة. محسوس لحسوس بوجه حسي : « فالمستعار منه 
هو النار والستعار له هو الشیب » والجامع بينهما هو الانبساط ولكنة 3 
النار اقوی » ۰ والامر مثل هذا ی حدیثه عن انواع الاستعارة الخسه.۲) 
۰ - ولم بقف اثر الرازى في السكاكي عند المصطلحات البلاغية فحسب » 
وانما قلده في صنيعه بآن ختم كتابه « مفتاح العلوم » بما ختم به الرازي 
كتابه » بآن أفرد السكاكي بحثا دافع فيه عن القرآن الكريم والاسلام » ورد 
على مطاعن اللجدین » ,وقد سماه « ارشاد. الضلال بدافع ما يطعنون يه 


(۱۸) نھایة الابجاز ۱ء مفتاح العلوم ۸ ء وبنظر ٠‏ البلاغة عند 
السكاكي 1 4 ۲۵۷ .۰ ۱ 

: 7 سورة مرنم » آیة‎ )۱٩( 

(۲۰) البلاغة عند السكاكي ۷ ۰ تھابة الابجاز ۹ ۰ مان اا 
VAY‏ ° 


۳ 


في كلام رب العزة » وفيه مناقشات وتفنيد تشبه مناقشات الرازي « في 
الجواب عما قاله بعض الملحدين من ان ف القرآن تناقضا » وفی مان فساد 
طعنهم في القرآن من جهة التكرار والتطويل » ويشسبه كلام السكاكي كلام 
الرازي في الرد على من يطعن في القرآن من جهة التكرار ومن جهة 
التناقض (۲۱) ۰ 

وقبل ان ننتهي من اثر الرازي في السكاكي » لابد لنا من بيان حقيقة 
غاية في الاهمية » اغفلها الباحثون والدارسون » تلك هى ان الرازي 
قد سبق السکاکی في تحديد علمى المعانى والبيان وتعريفهما » ولعل هذا 
الاغفال كان بسبب بقاء كتاب « نهاية الايجاز » بعيدا عن متناول يد 
الدارسین ۲۲ » وشهرة مؤؤلفه في جواب أخرى غطت قيمة كتابه العلمية » 
فلقد عرف الرازي علما من اعلام التفسیر 6 وعلم الكلام والفلسفة والمنطق 
وألف فيها كما مر بنا في آثازه كتبا عديدة ٠٠‏ بينما لم نكن للسكاكي غير 
مفتاح العلوم ٠‏ الذي تأثر بتحديد الرازي لعلمي البيان والمعاني وتعريفهما 
کتابه « نهاية الایجاز » الذی حدد فیه علمي العاني والبیان في جملتین 
منفصلتين » فقال : « ثم ان الفصاحة اما ان تكون عائدة الى مفردات الكلام 
او الى جملته لاجرم انا رتبنا الکتاب علی جملتین »۲۳ فما بحثه الرازى في 
الجملة الاول كان « علم البيان « عند السبكاكي وما بحثه في الجملة الثانية 

(١؟)‏ نهاية الايجاز ١7١‏ وما بعدھا الىل۸٦۱ء‏ مفتاح العلوم ۲٥٢‏ . 

(۲۲) وقد ذهب ابن خلدون من قبل هذا المذهب »2 واغلب الظن انه لم 
يطلع على كتاب الرازى هذا فهو يذكر له مثلا كتاب السر المكتوم » ويقول 
بانه بالشرق بتداوله اهله ونحن لم نقف عليه . ولو اطلع على « نهاية الايجاز » 
لذكره . فهو يذكر الرازى في الالهيات وعلم الكلام » وذكر ان الرازى اول 
من اتسنع واطال الحدیث في المنطق کفن براسه » القدمة ٩۲‏ + ۵۱۱ »۰.۵۱۲ 

(۲۲) نهانة الایجاز ۸ . 


بت ۳۹6 بت 








كان « علم ا معأ ني » ٠‏ قال الرازي بعد ان حدد الفصاحية واليلافة : 
« ». البلاغة العائدة بسبب الفردات وهی : تأدية المعنى الواحد بطرق كثيرة 
وصح في تلك الطرق ان يكون بعضها اكمل من بعض في افادة ذلك المعنى 
وتأدنه » وعضها انقص واضعف ۲:(6) وقد حصر في هذه الحملة مباجث 
علم البيان كما مر بنا في عرضنا لکتابه » وقال السكاكي : « واما علم البيان 

فهو معرفة ايراد العنی الواحد في طرق مختلفة «الزدادة 3 وضوح الدلالةعليه 
وبالنقصان »۲ » بقول الدکتور شوقی ضیف : « وهو تعربف استسده 
من الفخر الرازي dado»‏ 2 اول كتابه « (۲۷) ۰ ۱ 


وف تحديده لعلم المعانى قال الرازي : « واما البلاغة العائدة إلى النظم 
والتركيب فتحقيق القول فيها ان الكلام المنظوم لا محالة مركب من المفردات 
ELS‏ الفردات امكن 5 LS‏ عل وجه فد ذلك العنی المقصود وامکسن 
تركبها على وجه لا نفيد ذلك المعنى » ۲۸ وقال السكاكي في تعريفه علم 
المعاني : « اعلم ان علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الافادة 
وما نتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخلا في 
تطبیق الکلام عی ما بقتفی الحال ذكره » )٥۹(‏ ٭ 
وین حدهما في حديثه عن الدلالات » فقال : « اعلم ان الالفاظ الفردة لا 
تستعمل لافادتها مدلولاتها العنوية عند الترکیب » والرکبات آصنافها کثيرة 
ولکن الخبر هو الذی بتصور بالصور الكثيرة وتظهر فيه الدقائق العجيبة 

(۲6) البلاغة عند السكاکي ۲٩‏ . ۱ 

(۲۵) نهاية الایجاز ۱۰ ۰ 

(۲۳) مفتاح العلوم ۷۷ . 

(۲۷) البلاغة تطور وتاریخح ۲۰۱ ۰ 


(۷۸) نهاية الایجاز ۱۰ . 
(۲۹) مفتاح العلوم ۷۷ ۰ 





سد ©( = 


والاسرار الغريبة من علم المعاني والبيان فلاجل ذلك اثرنا ان نشير إلى بعض 
احكام الخبر قبل الخوض في ساثر الاقسام ۶ء فتا بعه السكاكي 3 
حديثه عن القانون الاول فيما بتعلق بالخبر ٭٭ بعد ان اخذ التحديد والتعريف 
لعلمي المعاني والبيان من كتاب الرازي ء فعبارة الرازي « من علم المعاني 
والبيان ) لم تكن غامضة )۳( ؛ والسكاكي لم يكن اول من حدد مصدلاحاتها 
وحص .موضوعاتها » لان تحديدهما قد ورد 3 اول حديث الرازي عن 
الدلالات كما ذكرنا ٠‏ | 


وتلك ميزة واضحة eee‏ الرازی » فهو فصل القول اولا م بحدد 
المصطلح بعد ذلك » ففي حديثه عن الحقيقة والمجاز » بين الحقيقة والحاز 
لغويا ثم فيما يكون به اللفظ مجازا » ثم في الفرق بين المجاز والکذب » نم 
أقسام المجاز » ثم بعد كل هذه الفصول اتتهى الى بيان حد الحقيقة والمجاز » 
وقال 3 cle!‏ اسلوبه هذا : « وانما اخرنا التحدید عن التقسیم لان اكثر 
الناس لا يميزون بين هذين القسمين فأردنا التنبيه علیه اولا حتی کون 
التحد ید منطبقا علیهما » ۲۷ ۰ وهکذا فعل نی بحثه لعلمي العاني والبيان 
وحدیهما » فالذی بوهم القاریء ان عبارة الرازي التي ذکر فیها تصور الخبر 
في علمي العاني والبیان غامضة هو ادخاله محسنات اللفظ البديعية » وذکره 
2 الخصوم والجواب عنها » ثم فيما بحصل للکلام من الحاسن بسبب 
احاد الحروف خلال oe‏ الفردات ؛ فاصبحت اشبه بالفاصلة تسن 
العبارتين ٠‏ 
۲- افرد السكاكي للمجمننات فصلا مستقلا عن علمى المعانى والبيان الا 
انه لم يستطع ان بخرج على ما حدده الرازى من هذه المحسنات في كتابه 

(۲۰) نهاية الایجاز ۳۰ . = 

(۳۱) مصطلحات بلاغية ۵۷ . 

۲۷ نهاية الایجاز 1٩‏ . 


۳٦٢ =‏ ہم 





als >‏ الابجاز:) ٠‏ فقد قسم السكاكي هذه الحسنات عل غرار قسمة 
الرازي لها : محسنات تعود الى المعنى » ومحسنات تعسود ال اللفسظ.» 
وا ا منه كيل الالوان البديعية التي ذكرها 
امثلتها « ولا.ريب في انه يريد - الرازي وحده - حین قال بعد سرد تلك 
الالوان ( وبورد الاصحاب ههنا انواعا مثل كون الحروف منقوطة او غير 
منقوطة اوالبعض منقوطا والبعض غير منقوط بالسوية » فلك ان تستخرج 
res‏ یں کا E E‏ 


كد esl‏ وت حم 6 ا البلاغة الصورة کت 


بعلومها الثلاثة ٠‏ ۱ 
Ma‏ 25 لنا ان السکا قد ناث ىا ازى واستضاء به ف تحد نله 
وبدلك نتضح ي قد تأثر بالرازي ء به في تحديا 


ومن الذين یمکن ان نتلمس اثرا للرازي في مؤلفاتهم » عبد الواحد بن 
عبدالكريم الزملكاني الدمشقي ( 01+ ه ) في كتابيه « التبيان في عم 
البیان » و « البرهان الکاشف عن اعحاز القرآن » ٠‏ ولعل الناظر الى مقدمة 
كتاب « التبيان » ومقدمة كتاب « نهاية الابجاز » يرى ان الزملكاني قد 
اطنب ف التنویه بعبد القاهر الجرجاني وكتابه « دلائل الاعجاز » « الذى 
لم يثولف في البيان مثله » ومن اجل ذلك جمع قواعده ومقاصده في کتاب 
2 مع فرائد سمح بها الخاطر وزوائد نقلت من الكتب والدفاتر » ويشابه قوله 
قول الرازي الى حد بعيد من انه « وجد عبدالقاهر واسع الخطو کثبرا ما 
lo‏ اتبوب طريد اليب » فد مد الط نا 





ee ارڈ الابجاز. ۳۱ 6 ۱۱۰ ¢ > ابلافة‎ 4 Ye. مفتاح :الوم‎ ry) 
وتار سح ۳۱۲ ۰ م مط لساك مار‎ 


= yA 


کتاب دلائل الاعجاز 3 ty‏ سماه ( التبیان » » وهو قول ردده الرازي 
في كتابه « نهاية الايجاز » »۲ ۰ 

وقد رتب كتابه على سوابق ومقاصد ولواحق بحث فيه مسائل البلاغة 
وبعض الالوان البديعية باسلوب توخى الابجاز والتقرير المنطقي ٠‏ وقد ذكر 
الرازي ورد عليه في بحثه ( للنكرة 5 ) وظن ان النكرة تفيد التعميم في الاثبات 
وهی Lil‏ تفيده 3 النفى (۳۵) ۰ 

Bs‏ کتابه « الیرهان الکاشف عن اعجاز القرآن » وان کان اکثر نضحا 
والتزاما بما بحثه عبدالقاهر والرازى والسكاكى 4 ولم بخرج اطار الکتاب 
عن تبوب الرازي ل « نهاة الایحاز ق دراه الاعجاز » ۰ فقد قسسم 
الزملكانى als‏ الى ثلاثة اقسام : 
الاول : في اعجاز القرآن ٠‏ 
والثالث ۱ فیا تعلق بمراعاة احوال التأليف ۰ 
وقد نابعه في قسمته للدلالات الى عقلية ووضعية وان لم يشر اليه » وهكذا 
وتفنیدھا ۰ فقد ذكر في » التسان 6 خمسة اراء 3 الاعحاز فند منها اربعة 
وابطلها على طريقة الرازي » وتسك برآي واحد رآه الصواب الذي لا 
ast‏ الباطل » وهو ان کون الاعجاز راجعا الى توخي معاني النحو واحكامه 
os 3‏ »> وهو رأى عبدالقاهر الجرجاني )۳٣(‏ او كما قال ف التتيان 

. نهابة الأبجاز ؟‎ ©» ١5 التبيان ف عل البيان‎ (O 

(ه؟) التبيان ١ه ٠‏ نهابة الابجاز ٠۲٠١‏ > البلاغة تطور وتاريخ ۲۱۵ ۰ 


(۳۰) التبیان ۱۹۸ البرهان لاه وما بمدها » دلائل الاعجاز ,۲.۰ ٤‏ 


ے ٣‏ سے 





بعد تفنیدہ الاراء الاخری : « فتعين ان يكون الاعحاز نشاً من جهة التألیف 
الخاص به لا مطلق التأليف » وذلك بأن اعتدلت مفرداته تركيبا وزنة وعلت 
مرکباته معنی »(۳۷) ۰ 

كما أشار له في‌بیانه لحد الجاز » و ناقش‌قوله » فقال: « قال‌المخر الرازي 
( رحمه الله ) اللفظ المستعمل في غير موضعه شبيه بالمنتقل عن موضعه فلا 
جرم سمي مجازا » » وكذا فعل في بحثه للنكرة » فأشار الى ما مثل له 
الرازي ۲۸ وناقشه » كما اخذ عنه في بعض الواضم ولم پذکره كما قلنا » 
فقد نقل عنه قوله : ان التشبيه كلما ازداد خفاء » ازدادت الاستعارة حسنا » 
فانظر قول الرازي : ( من شأن الاستعارة انك كلما زدت التشبيه خفاء » 
ازدادت الاستعارة حسنا حتى انها تكون الطف واوقع اذا الف الكسلام 
تأليفا » وان اردت الافصاح بالتشبیه خرجت الى ما یعافه الناس مثاله قول 
ابن المعتز : 

ثمرت اغصان راحته لحناة الحسن عنابا 


فلو أردت أن تظهر التشبيه احتجت الى ان تقول اثمرت اصابع بده التي هي 
كالاغصان لطالبى الحسن شبيه العناب من اطرافها المخصوصة » وهذا مما 
لابخفي غثاثته ومن اجله كان موقع العناب في هذا البيت احسن منه في قوله : 
وعضت على العناب بالبرد ««۲ ء لان التشبيه فيه لا يقبح هذا القبح المفرطء 
لانك لو قلت : وعضت على اطراف اصابع كالعناب بثغر كالبرد » كان شيشا 
يتكلم به وان کان ذلا (.» ۰ ولنقارنه بقول الزملكاني : « كلمساازداد 


. ٥) البرهان‎ )۴۷( 

(۳۸) نفسه ٠ ۱۳۵ 6 ٩٩‏ نهاية الايجاز 5؟ » ۱۲۵ ۰ 

(۳۹) البیت للوآواء الدمشتقي وصدره ۰ فامطرت لژلوا من نرجس 
وسقت وردا وعضت . ۱ 


(1۰) نهاية الایجاز ٩۱‏ ۰ 


= 


By hola steels ast‏ بحتننا ع حتی انك لتراها اغرب ما-تكون 
اذا كان الكلام قد الف تأليفا ؛ لو اردت ان تفصح بالتشبيه خرجت الى ما 
يلفظه السمع اليس هذا نقلا حرفيا .٠‏ ومع ذلك لم يشر الى الرازي +٠‏ ولم 
ob‏ بالثل الذی اتی به الرازي » ولكنه ردد ما قاله الرازى 3 سانه للتشبيه 
d‏ المثل الذى أورده ٠‏ فقد اورد الزملكاني قول التنوخي : 


اما تری البرد قد وافت عساکره وعسكر الحر كيف انصاع منطلقا 
فانهض بنار الى فخم كانهما في العين ظلم وانصاف قد اتفقا 
وقال : « لو افصحت الحقبقه لقلت : اما تری ایرد قد وافت شدتة وشدة 
الحر قد ذهبت ٠‏ وليس لهذا الكلام منزلة في الحسن ٠‏ وكلما كانت المباعدة 
ابلغ كان التشبيه في النفس احسن واملح لتوقفه علی دقیق النظر اذ لا بصل 
اليه الا بعد تعب » والتفس مولعة بما ححیت عنه »(4۱) ۰ 
وخلاصة القول ان الزملكاني قد تأثر بالرازي وتابعه ی بحثه البلاغي ۰ 
ولعل ما يميزه عن الرازي ان اسلوب الرجل يغلب عليه السجع والصنعة 
البدعية التي سيطرت على اساليب الكتاب » ولعل مقدمة كتابه « التبيان » 
والرسالة التي eee a‏ 


وطريقته 40 + 

1 .وكان این ابي الاصبع المصرى X08),‏ ه ) ممن ع نأش بكتاب الرازی » 
وقد اشار لذلك في مقدمة كتابيه « بديع القرآن » و « تحرير التحبير » بآنه 
اعتمد على « اعجاز ابن الخطيب » من جملة الكتب التى اعتمدها ۳ ۰ 
کرت ےت ع الانتعارء + فعد 





۰ (۱)) البرهان ۱۱۷ وقارنه بت الرازى ف نهابة الايجاز 1١‏ ء 
(۷) التبیان - مقدمة اللحقیق ١١‏ . 
() بدیع القرآن ٤ ٥‏ تاریخ النقد العربي ۳۵۷/۲ ۰ 


vee WV Os me 


نقل عنه قوله ف الرد على الرمانی فقال : « قد اختلف في تعريف الاستعارة 
فقال الرمانى : هى تعليق العبارة على غير ما وضعت له في اصل اللغة » على 
سبيل النقل » وابطل ( ابن الخطيب ) ذلك من اربعة اوجه : 
الاول : انه يلزم ان يكون كل مجاز استعارة وذلك باطل ٭ 
الثانى : ان تكون الاعلام المنقولة استعارة وهو محال ٠‏ 
الثالث : ان 9G‏ ما استعما من الغلط في غير موضعه للجهل به استعارة 
الرابع : ان هذا التعريف ‏ يعني تعريف الرماني - لا يتناول الاستعارة 
التخبيلية: ٠‏ 
قال : وقال فخرالدين والاقرب ان يقال : الاستعارة ذكر الثىء باسم غيره » 
واثبات ما لغيره للمبالغة في التشبيه » 
فقولنا : ذكر الثشىء باسم غيره احتراس عما اذا صرح بذكر المشبه 
كقولك : زيد اسد » فانك ما ذكرت زيدا باسم الاسد بل ذكرته ناسمه 
الخاص » فلا يكون استعارة ٠‏ وقولنا ( واثبات ما لغيره له ) انما ذكرناه 
اعنى فخر الدين الرازى - » ويقال : الاستعارة عبارة عن جعل الثیء الثیء 
او جعل الثىء للشىء للمبالغة في التشبيه » كقولك : لقيت اسدا » وانت 
تعني. : انك لقبت شحاعا ٭ وعندی ف هذا وقال اعني فخر الدين الرازي 
الاستعارة جعل الشىء للشىء كقول لبيد : ( اذا اصبحت بيد الشمال 
زمامها )۲*۱ فاثبت ارید للشمال وغرضه البالغة ف التشبیه قدرة الشمال علی 
0"( صدر البیت : وغداة رح قد وزعت و قره ۰ 
(ه؟) بديع القرآن ۱۷ وما بعدھا » نھایة الایجاز ۸۲ . 


ce 








الراجح الجلي ۰ وهذا المعنى وان كان غير قول فخرالدين ( رحمه الله تعالى) 
باسم الراجح الجلي فقد جعلت ما للراجح الجلى للمرجوح الخفي مسن 
الرجحان والظهور فتكون قد بالغت في تشبيه المستعار له بالمستعار منه» 
فالعبارة الثاننة ارشق ۰ م اخذ عن الرازی ترشیح الاستعارة وتجر یدھارہ) 
عزوجل سلب عن هوّلاء الموصوفين العصيان » واوجب لهم الطاعة » فآن 
bs‏ على ظاهر هده الا یه اشکال من جمة التداخل والتکرار فان معنى عجزها 
داخل في معنى صدرها » فهو مكرر وان اختلف لفظه وهذا عیب پتحاشی عنه 
الخطيب عن ذلك بأن قال : ( لا بعصون الله ) في الحال ( ويفعلون ما 
يؤمرون ) في المستقبل 4006) كما نقل عنه تعريفه للمجاز والحقيقة » ولخص 
عنه بحث المجاز واقسامه في كتابه « نهاية الايجاز» رو) ٠‏ 

ثم استند الى تعليل الرازي لقول عبدالقاهر في حذف البتداً » وعدم 
ذكره السبب » فقال : « قال الشیخ الامام القاضي عبدالقاهر الجرجاني رحمه 
الله في ( دلائل الاعجاز ) من الابحاز » حذف البتداً » وانشد عیه ابياتسا 
كثيرة » وحكم بحسن ذلك الحذف » ولم پذکر السبب ۰ وقال فخرالدین این 

2 بدیع القرآن ۱٩‏ . بهاية الایجاز ٩۳۲‏ ۰ 

(۷)) سنورة التحريم »© آية 5 : « يا ايها الذین eT‏ وا قوا انفسکم 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » ۰ 


٠ 45 ء نهاية الايجاز‎ ۱۷١ بدیع القرآن‎ )١۹( 





— ۱۳۷۷ سے 


الخطيب : ويشبه ان يكون السبب هو انه بلغ في استحقاق الوصف ما جعل 
وصفا له الى حيث يعلم بالضرورة ان ذلك الوصف لا يليق الا به » ولا يكون 
الا له اذ ليس في الوجود من هو كذلك سواه » سواء كان في تفسه كذلك او 
بحسب دعوى الشاعر على طريق pea Ol eer ht‏ 
المبالغة » فلهذا قال الشيخ ما من اسم حذف في الحال التي ینہ fei‏ 
الا و حذفه احسن من ذکره . 0°( وى 


هذه بعض الجوانب التي اخذها این ابي الاصبع عن الرازي وما اشار 
لها » وعلى اية حال » فقد كان ابن ابي الاصبع بحاول في تألیفه الکتایین 
بيان بديع القرآن وضروب الفصاحة والبلاغة متقصيا بذلك آثار البلاغيين 
قبله كما أشار لذلك » وكان الرازي في اعجازه من بين الذين اعتمد عليهم » 
واخد منهم (۰۱) ۰ 


ومن بين الذين تأثروا بالرازى ومنهجه فى دراسة البلاغة » امير 
المؤمنين بحيى بن حمزة العلوى اليمني ( ۷٤۹‏ هھ ) صاحب کتاب « الطراز 
المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز » » فقد کان کتابه « نهاية 
الایجاز » احد اربعة کتب اعتمدها العلوی في تاليف كتابه ٠‏ وواضح ان 
غرضه هو اظهار وجه الاعجاز في بلاغة القرآن الكريم ٠‏ بقول العلوي 
اوج الشمس قدرها ومكانها » خلا ان علم البيان هو امير جنودها ووو )» 
et‏ ا eee‏ الا اكتبة 
بابن الائیر » وثانيها » كتاب التبيان کے 

(.0) بديع القرآن ۱۸۹ > نھایة الاہجاز ۱1۲ .۰ 

(۵۱) بدیع القرآن ه » وینظر : تحریر التحبیر ۸٩‏ » حیث یذکر ابن 
ابي الاصبع اعجاز القرآن للرازى من بين الكتب التي اعتمدها في تأليفه . 


- اا 





وثالثها : كتاب النهابة لابن الخطيب الرازي » ورابعها كتاب المصباح لابن 
سراج المالكي » 00 ٠‏ 

ونوه العلوی بفضل عدالقاهر الجرجاني في علم البیان ولکنه نسم 
alle‏ على كتابيه » فقال : « واول من اسس من هذا العلم قواعده » واوضح 
براهینه » واظهر فوائده ورتب افانینه الشیخ العالم النحرير علم الحققین 
عبدالقاهر الجرجاني (۵۲) ۰ 

وعلى هذا نستطيع القول ان كتاب الرازي « نهاية الايجاز » كان 
عمدة العلوى للاطلاع على بلاغة عبدالقاهر » لذلك نجد اثر الرازي واضحا 
في أقسام الكتاب الثلاثة التي أقام عليها العلوي منهجه في دراسة البلاغة » 
وهي : 

الاول : مقدمات في علم البيان ومعاني الفصاحة والبلاغة ٭ 

والثاني : في اقسام البلاغة الرئيسية وهي مباحث علم البيان والمعاني 
والبديع ٠‏ 

والثالث : في بيان القرآن واعجازه ۰ 
ونجد أول أثر للرازي في کتاب « الطراز » في بحث العلوي للمجاز وأقسامه 
فقال : « اعلم انا قد اشرنا جو ےس چا 
lel gi! > all‏ ترتقى الى خمسة عشر » وهي وان تفرقت في التعديد فهي في 
الحقبقة راجعة ای اوددة الحاز العتمدة فيه و و و سو 
والتمشل لا تخرج عنها « وانما اوردناها ا ما اوردھا ) ابن الخطیب ( 
وکان مولعا نشکثر التقسیم وله شغف به وحصل المقصود بذكر 
(ot) lV‏ + 





(۵۲) الطراز ج ۲/۱ وما بعدها . 
(۵۲) الصدر نفسه ج 1/۱ ۰ 
()ه) الطراز ج ۷۷/۱ » وینظر تعریفه للاستعارة ۲۰۱ ۰ 


۲۷6 - 


وعلى الرغم من اننا نلمس تسليم ( العلوى ) باحكام الرازي ومقاييسه 
" البلاغية الا انه ناقشه ورد عليه في بعض المواضع ٠‏ فقد ناقش قوله أل 
المجازات المركبة كلها عقلية ٠‏ وبين العلوى ان المجاز المركب افاد معنى غير 
مصطلح عليه » فلهذا كان المركب بالمعاني اللغوية اشبه المفرد لغويا فيجب ان 
يكون المركب کذلك » ۰۰۰ والجامع بينهما ان كل واحد منهما قد افاد غير 
ما وضع له في اصل تلك اللغة » فوجب الحکم علیه بکونه لغوبا » (ه۰» ۰ 
ولكن حجة الرازى 3 ان المحاز المركب عقلى : 2 اذا ثبت ان صيغ الافعاله 
غير منقولة عن موضوعاتها الاصلية وصيغ الفاعلين ايضا غير منقولة عن 
موضوعاتها الاصلية » ثبت ان المجاز في نسبة تلك الافعال الى اوائكء. 
الفاعلین » فیکون الجاز واقعا نی امر عقی »ده» وقد مثل له في قول الشاعر : 

آشاب الصغیر وافنی الکییر مر الغداة وکر العشي 
فقال : « فلا شك انا لم ننقل صيغة اشاب الى غير مفهومها الاصبى بل المجاز 
فيه الشيب انما بحصل بفعل الله تعالى ونحن لم تسنده اليه بل اسندناه الى 
مر الغداة » واسناده الى قدرة الله تعالى حكم ثابت له لذاته لا بسبب وضع 
واضع » فاذا اسندناه الى غيره فقد نقلناه عما يستحقه لذاته في الاصل. 
فيكون التصرف في حكم عقلى فيكون المجاز عقليا » 00 ۰ 

كما نقل العلوى عن الرازى تحديده للفصاحة فقال : « ان الفصاحة من 
عوارض المعاني دون الالفاظ » وهذا هو الذى يرمز اليه ابن الخطيب الرازي. 
في كتابه ( نهاية الايجاز ) فانه زعم ان الفصاحة عبارة عن الدلالات المعنويه 
لاغیر ء من غير حاجة الى اللفظ علی جهة القصد ولا على جهة التبعية » ٠‏ ثم 
قال : « ان الفصاحة عبارة عن الالفاظ باعتبار دلالتها على مسمياتها المعنوية 

(۵0) الطراز ج ۷۱/۱ ۰ 


٥ 
. ۵۱ (5ه) نهابة الابجاز‎ 
. ٥. (لاه) المصدر نفسنه‎ 


۷۵٣ -‏ کے 








وهذا ثىء حكاه ابن الخطيب في كتابه ( النهاية ) » )٥۸(‏ ۰ 

كما اخذ عن الرازي ترشيحه الاستعارة وتجريدها » وتابعه في Sly‏ 
تحرید الاستعارة في قوله تعالى « فآذاقها الله لباس الجوع » فقال « ولو 
قال كساها الله لباس الجوع والخوف لكان ترشيحا فبالغ في شدة ما 
اصابهم بقوله ( فآذاقها ) لان الذوق ابلغ في الاحساس وادخل في الايلام من 
قوله ( کساها ) ولو قال تعالی : فکساها الله لباس الجوع لكان توشیحا » 
او قال فآذاقها الله طعم الجوع والخوف لکان توشیحا ایضا ۰ وقول 
كثير عزة : 

رمتني بسهم رشة الکحل لم بضر (وه) ٠‏ 

ds‏ موضوع الكنابة رد على الرازى اتفراده من بين علماء البیان 
باخراجها من الحاز » وناقشه على هذا ومثل لمناقشته بقوله تعالى : « أو 
لامستم النساء » فقال : « فان الحقيقة في الملامسة هي مماسة الجسد للجسد » 
ودلالة المماسة على الجماع ليس بأصل الوضع 6 وهده هي فائدة الحاز » 
واماثانيا : فلان الكنابة قد دلت على معناها اللغوی الذی وضعت من اجله » 
فبعد ذلك لا يخلو حالها اما ان تدل على معنى مخالف لما دلت عله بالوضع 
ام لا فان لم تدل فلا معنى للكناية وان دلت عليه وجب القول يكونه مجازاء 
لا کان مخالفا لما دلت عليه بالوضع » والعجب من ابن الخطيب حيث انكر كون 
الكناية مجازا واعترف يكون الاستعارة مجازا » وهما سيان في ان كل واحد 
منهما دال على معنى يخال ما دل عليه بأصل وضعه 0016 ٠‏ وحجة الرازي في 
اخراج الكناية عن الجاز » ان الكناية عبارة عن ان تذكر لفظة وتفيد بمعناها 

(۸ه) الطراز ج ۱۲۳۹/۱ > نهاية الایجاز ٩‏ وما بعدها . 
(5ه) الطراز ج ۲۳۹/۱ 6 نهابة الابحاز ٩۳۲‏ . وقد أورد الرازى بيت 
كثير بتمامه ۰ | 

رمتني بسهم ريشه الكحل لم يضر Lal sb‏ جلدى وهو في القلب جارح 

(.1) الطراز ج ۲۷۹/۱ »© نهاية الایجاز ۱۰۳ ۰ ۱ 

۔ ۲۱ 





معنى ثانيا » هو المقصود » واذا كنت تفيد المقصود بمعنی اللفظ وجب ان 
يكون معناه معتيرا » واذا كان معتبرا مما نقلت اللفظة عن موضوعها فلا 
یکون مجازا ٠‏ 

مثاله اذا قلت كثير الرماد فآنت تريد ان تجعل حقيقة كثرة الرماد دليلا 
على كونه جوادا فأنت قد استعملت هذه الالفاظ في معانيها الاصلية ولكن 
غرضك في افادة كونه كثير الرماد معنى ثان يلزم الاول وهو الجود واذ وجب 
في الكناية اعتبار معانيها الآصلية لم تكن مجازا اصلا 16 ٠‏ والمحاز عنده 
على معنى « أنهم جازوا به موضعه الاصلى او جاز هو مكانه الذی وضع 
sane Vol as‏ 

ثم ذكر العلوى الرازى بأنه اول من فرق بين التشبيه والتمثيل » وقال 
« ان التشبيه غير معدود من المجاز بخلاف التمثيل فانه معدود من جملة 


قواعده » 050 » 


وف بیانه حد الطلق » نقل تعریف الرازي بقوله : « وحاصل ما قاله : 
انه اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي من غير ان يكون فيه دلالة على 
شیء من قبود تلك الحقيقة سلبا كان ذلك القيد او ايحايا » :04 ٠‏ 

وقد تابع العلوى الرازي بأن ختم كتابه « الطراز » بما ختم به الرازى 
« نهاية الابجاز » » برد المطاعن الموجهة الى القرآن الكريم » وقد امال 
في الرد على هذه المطاعن وفصل في الكلام » وبرده هذا يتفق مع السرازي 
في تطبيق الهدف الديني من دراسة البلاغة » وهي معرفة اعجاز القرآن وبيان 





۱١۳ نهایة الایجاز‎ )٦٦( 
. )٦ الصدر نفسه‎ )١٦٦( 
. الطراز ج ۲/۲ > نهابة الابجاز لالا‎ )٦٦( 
. ١5/5 الطراز ج‎ )٦٤٦( 


- ۷۷۷ — 


اسراره 6 وروعة صوره البيانية المتآنية من نظم السور والابات (16) » 

كما اخذ العلوى برأى الرازي في قضية الاعجاز » فرآی ان الفرآن 
معجز بفصاحته وبلاغته » وهو الرأى الذى قرره الرازى 3 کتاره « نهاية 
الا جاز ‏ واظھرہ في تطبيقه للبلاغة ف « تفسيره الكبير » ٦٦٦‏ ٭ 


وبذلك نتضح لنا الاثر الكبير للرازي ومنهجه في منهج العلوى وكتابه 
« الطراز » » ولا غرو فقد كان عمدته في ناحيتين » الاولى : الاسلوب الذى 
اتبعه الرازي في تبوب البلاغة وتقسیم مصطلحاتها » لاول مرة في تاريخ 
البلاغة العربية » متوخيا فيه الابجاز والاختصار » والناحية الثانية هو اتخاذه 
< نهاية الابجاز » مصدرا للاطلاع على بلاغة عبد القاهر الجرجاني » فقد 
اعجب العلوى بالجرجاني » ولكنه لم يطلع على كتابيه » فلم يكن له من 
مناص الا الركون الى من اوصل بلاغته بصورة تنضبط فيها القواعد 
والاصول لمن بعده ٠‏ ولم يكن ذلك الصدر الا « نها الایحاز » الذى وجد 
فيه العلوى بغيته ٠‏ فآثر الرازي واضح في بحث العلوى لمصطلحات البلاغة » 
ولكنا اثرنا ان نستقى هذا الاثر من خلال ذكر العلوى للرازى » توخيا 
للايفاء بالغرض الذي تقتضيه طبيعة البحث » ولو حاولنا ان نستخلص آثر 
الرازي من خلال بحث مصطلحات البلاغة عند من ذکرناهم » لطال بنا السرد 
وقد حاولنا ی بحثنا لاثر الرازی في السكاكى مثل هذه الطريقة » وذلك 
لصيته الطائر في مباحث البلاغة » وبيان اثر الرازي فيه » له طبيعة مميزة عن 
غيره » وعلى هذا فقد خلصنا من بحثنا هذا بنتيجتين مهمتين 


او لاهما : ان ( نهاية الابجاز » لم يكن اثره في البيئة المشرقية » التي هي 
بیثه الرازي » فقط ¢ Lily‏ تداولته بیثات عرییه اخری » هی dts‏ الشام 


(10) الطراز ج 1۱۳/۳ » .545 »2 نهاية الايجاز .16 وما بعدها . 
)٦٦(‏ الطراز ج ۳٢/١‏ ء نهاية الايجاز م . 


- YVA = 





ومصر » لذلك فقد کان اثره واضحا بآن طبع المؤلفات البلاغية بطابع منهجه 
واطاره في تقنين اصول البلاغة واخضاع مقایسها للعقل والنطق » عند 
الزملكاني » واين ابي الاصبع ٠‏ 

والثانة : كان مصدرا اساسيا ومعتمدا عند بعض مؤؤلفي البلاغة » وكان 
لاراء الرازي صدى ف هذه المؤلفات » أثارت الكثير من المناقشات والردود 
ولقد حاولنا حصر هذا الاثر بالقدر الذی بعطی الصورة القنعة كان الرجل 
وكتابه » واهميته في مجال البحث البلافي + 


۔- YVA‏ ب 


خلاصة البحث 

وبعد تحوال الطرف والقلم في حياة الرازي » وجهوده البلاغیه » واش 
هذه الجهود في البلاغة العربية » لابد لنا من وقفة نستجمم فیها تتائج بحثنا 
ونثبت المعالم الاساسية التي استخلصناها في دراستنا هذه ٠‏ فقد اتضح لنا 
بعد عرضنا لاهم المؤلفات البلاغية التي سبقت الرازي والتي رفدت البلاغة 
العربية بروافد التطور » وبعد دراستنا لمنهج الرازي في كتابه « GeV alg‏ 
وتطبيقاته البلاغية في تفسيره الكبير » ان اول خط واضح واساسي في تاريخ 
البلاغة العربية » هو ان تقنين البلاغة وتحديد مصطلحاتها لم تصل الى يد 
السكاكي قبل ان يمخض زبدتها فخر الدين الرازي في كتابه الممروف 
« نها الایجاز » » ومهما تکن الاحكام التي سبقت هذا البحث فان الحكم 
الذی نقرره من خلال بحثنا هذا ء ان فخر الدین الرازی هو الذی وضم اللبنة 
الاوی فی الناهج لعلوم البلاغة الثلائة باسلوبه العقلی الفذ » ولم یکن القسم 
الثالث ل « مفتاح العلوم » الا صورة مستوحاءة من عمل الرازي وجهوده ۰ 

وما بلاغة الرازی الا خلاصة البلاغة العربة ۰ فقد سنا ان کتاه 
« نهابة الابجاز » هو خلاصة اراء عبدالقاهر الحرجانی شیء من التحدبد 
والضبط » ونحن نعلم ان بلاغة عبدالقاهر الجرجاني هي قمة البلاغة العربية » 
ولکن الرازي بنظرته العلمية الثاقبة » رآ اضطراب عبدالقاهر في بحشسه 
Sle po ob‏ البلاغة ی کتابیه « اسرار البلاغة » و « دلائل الاعحاز » واهماله 
رعایه ترتیب الاصول والابواب » واطنابه 3 الكلام كل الاطناب » شان 
الایحاث الادية عامة . 


فالتقط معاقد فوائدهما » وراعی الترتیب مع التهذیب » والتحرير مع 
التقرير في كتابه « نهاية الايجاز في دراية الاعجاز » ٠‏ 


ب ۲۸۹ سم 


وقد استطعنا » من خلال عرضنا لهذا الكتاب » ان نتبين منهج الرازي 
في تآليفه » واثر هذا المنهج في تطور البلاغة العربية واساليب التأليف بعده ٠‏ 
وقد اتضحت هذه الجهود في التقسيم والتبوب الذى كان مفتقدا في كتب 
البلاغة التى سبقتة ٠‏ 

كما بينا جهوده في تحديد المصطلحات البلاغية » وتطبيقه لهمذه 
المصطلحات في تفسيره » وكان هذا المنهج اثره الواضح في البحث البلاغي 
حتى ان الباحثين بعده لم پخرجوا عن هذا النهج الا ما كان في اضفاء تسمية 
لمصطلح ؛ او اخضاع مفرط لتلك الاصول الى حكم الفلسفة والمنطق ٠‏ 

لقد اوصل الرازي البحث البلاغي الى مرحلة النضوج بجمعه اقسام 
البلاغة الثلاثة » وتبویها بکتاب واحد على اساس علمي لاول مرة في تاريخ 
البلاغة العربية » وباسلوب تعليمي نتسم بتحديد المصطلحات وتقنينها » 
بروح هي اقرب الى روح عبدالقاهر الجرجاني وذوقه الادبي ۰ ولم فعل 
الباحثؤن بعده شيئا » سوى ما اخضعوا هذا البحث. الی احکام فلسفية 
جافة » اعقبتها الشروح والحواشي التي اماتت الروح الادبية في الدرس 
البلاغي وحولتها الى ما يشبه الطلاسم والاحاجي ٠‏ 

وما دعوة بعض الدارسين المحدثين للعودة بالبلاغة العردية: الى اسلوب 
الدرسة الادیةر۷» » وتدریسها للنثیء فی مدارسنا » الا تعبير عن الرغبة 
الجادة. لبعث الحياة الاديية 3 البلاغة العربية لتكون اداة لتنقد الادب ٠‏ ولا 
غرو فالبلاغه زوح الادب » والادت مادتها تعلم صنعه وتبصر نقده(۸) ۰ 





(۱۷) ینظر : فن القول - للخوی ۱۰۸ » ومقدمة لدرس لفة العرب - 
البیان - عبداله العلایلی ۲ »© والاسلوب ‏ احمد الشايب ۲٩‏ وما بعدها > 
ودروس في البلاغة العربية وتطورها - للدکتور جمیل سعید ٩۵‏ وما بعدها » 
والبلاغة عند السكاكى ‏ للدکتور احمد مطلوب ٠ ).٥‏ 0 

(14) مناهج تجدید - امین الخولي ۱۸۰ ۰ 


— AY 


وعل ضوء ما قدمنا » يمكن أن تلخص تتيجة بحثنا بالنقاط التالية : 


الفردات والنظم في کتاب واحد ٠‏ حصر في الجملة الاولى مباحث علمالبيان» 
وفي الجملة الثانية مباحث علم المعاني ٠‏ 

1 - قسم | لحسنات البديعية تبعا لقسمة البلاغة الى مبحثي علم البيان 
وعلم العاني ۰ فبحث 3 الحملة الاو ی اتا الخاصة بالمفردات 6 وبحث 
3 الحملة الثانية المحسنات الخاصة بالنظشسم 6 وبذلك کون قد أخرج 
موضوعات البدیع عن الوضوعات التى تتعلق بعلم العانی والبیان 6 بعد أن 
كان مفهوم ابن العتز للبدیم هو السائد ف الابحاث البلافية ء ٠‏ 

۳ - آفرد مقدمة کتابه « نهابة الایحاز » لبحث الدلالات » وفسمها 
الى وضعية وعقلية ٠‏ ولعله من أوائل الذين تحدثوا 3 البلاغة عن دلالة 
اللفظ عل‌العنی » وحدده بهذا الاسلوب المنطقى ٠‏ وقداستفاد منەالسکاکی 
ف هذه المسألة في بحث علم البيان في كتابه » مفتاح العلوم » ۰ 
افادة معنی ثان بریدہ المتكلم LS ٤‏ رد عل قول عبدالقاهر ob‏ الكنابة أبلغ 

٥‏ - أظهر غرضه الديني من دراسته البلاغة فعمل على تطبيقها في 
( تفسیره الكبير » واستخدم الصطلح البلاغي في بیان التصوير الفني في 
القرآن الكريم » كما بين بوضوح وحدة النظم في القرآن الكريم » فبين 

حسن الترتيب والترابط ب بين السور والآبات ٠‏ وتلك ناحية أغفلها الكثير 


- كما عالج قضية الاعجاز بشمولية ووضوح نی کتابه « نهاية الإبجاز » 


— YAY = 


واظهر الناحية البلاغية في نظم القرآن ب « تفسيره الكبير » ووقف عند الاراء 
التي قيلت في موضوع الاعجاز » وناقشها » فرأيناه يبطل ما عرض في كتايه 
« نهاية الابجاز » من آراء سابقية » ويعول على رأى الفصاحة مذهيا في 
الاعجاز ٠‏ ونلاحظ ف « تفسيره الكبير » يظهر ميلا للصرفة »> والأخبار عن 
الغيوب » وان سلم له أخيرا رأيه Ob‏ القرآن معجز بفصاحته ٠‏ 
۷ - اثر الرازي في منهج البحث البلاغي بعده » فظهر هذا الاثر في تبويب 
المؤلفات » وضبط مصطلحات البلاغة فيها في حدود الفردات » والنظم » 
والحسنات البدبعة التي وضع الرازي خطوطها الاول في جملتي كتايه 
> نهابة الابحاز » ٠‏ وقد دللنا على هذا الاثر عند السكاكي والزملكاني وابن 
ابي الاصبع الصري » والعلوي ۰ 

وبعد » هذا جهد انضحت صورته هذه » وحددت طبیعته منافد فتحها 
الباحئون وآغغلوها » فكان على ان اجعل من منهج بحثي وسيطا لسد هذه 
المنافذ » لتقوم الاحكام وتوصل الدراسات سعضها ٠‏ ولقد بذلت من الجهد 
ما كان محاولة للوصول الى تقديم الصورة متكاملة » فان استطعت فتلك منة 
من الله ٠٠٠‏ وبه نستعين ٠۰٠۰‏ 


— YAR = 


— 


مصادر البحث ومراجعه 


آثر القرآن في تطور النقد الادبي الدکتور محمد زغلول سلام ۔ ط٢‏ ء 
دار العارف بمصر ۱۹۱۱ ۰ 

احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم - القّدسي البشاري - ط۲ » مطبعة 
بریل » لیدن ۹( * 

اسرار البلاغة - عبدالقاهر الجرجاني - تعلیق احمد مصطفی الراخي » 
مطبعة الاستقامة © القاهرة ١ھ‏ ۱۹۳۲م ٭ 

الاسلوب ‏ احمد الشايبب » ط٣‏ ؛ مکتبة النهضة المصرية » القاهرة 
۲ . 

اعتقادات فرق المسلمين والشرکین - فخرالدین الرازی - مراجعة 
وتحربر علي سامي النشار » مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر » 
القاهرة ۱۳۲۵۰ - ۱۹۳۸ ۰ 

اعجار القرآن ( بهامش الاتقان في علوم القرآن  )‏ القاضي أبي a‏ 
الباقلاني » ط ۳ ۰ مطبعة مصطفی البايي الحلبي ۰ ۱۳۷۰ھ ۔- ۱٥۱۹م‏ 
اعجاز القرآن البياني بین النظرية ۳۹ - الدکتور حفني د 
شرف ب مطایع الاهرام التجارية , ۱۳۹۰ه ‏ ۱۹۷۰ ۰ 

اعجاز القرآن والبلاغة اللبوية - مصطفی صادق الرافعي - ضبطه 
٦٤ھ‏ - ۱۹۲۵ء ۰ 

الاعجاز والابجاز - آبو منصور الثعالبي - دار صعب » بیروت . 
الاعلام - الزركلي - الجزء al all‏ » ط۲ » مطبعة کوستاتسوماس 
وشرکاه » ۱۳۷۵ه - ۱۹۵1 . 

اعلام العرب في العلوم والفنون - عبدالصاحب عمران الدجيلي - الجزء 
الثاني » النجف ۱۳۸ص = ٦٦۱۹م‏ ۰ 

الى طه حسين في عيد ميلاده السبعین - اشراف عبدالرحمن بدوي 4 


دار العارف ۲٦۱۹ء ٠‏ 


الايضاح في علوم البلافة ‏ طبعة آوفست مکتبة الثنی ۰ 

الايمان ‏ ابن تيمية س المكتب وس پدمشق ۱۳۲۸۱ه سب ١0م‏ 8 

A —‏ ات - شرحه وعلق عليه محمد عبدالنعم خفاجي » 
jb‏ 6 بت الرسالة ا ۰ 


بت ١۸۵‏ ہے 


البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن ‏ الزملكاني ‏ تحقيق الدكتور احمد 
مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي » الطبعة الاولى » مطبعة العاني » 
بغداد ٤٠ھ‏ _ ۱۹۷۲م ء 

البلا غة ب المبرد ب تحقیق الدکتور رمضان عبدالتواب > ط ۱ ۰ مطابع 
الشعب » القاهرة 90ء 

بلاغة ارسطو بين العرب واليونان ‏ الدكتور ابراهيم سلامةء ط ۲ء 
مطبعة احمد علي مخيمر 6 ۱۳۷۱ ه - ۱۹۵۲م ۰ 

البلاغة تطور وتاريخ ‏ الدكتور شوقي ضيف » دار المعارف بمصر 4 
القاهرة 1556م . 

البلاغة عند السكاكي - الدكتور احمد مطلوب ؛ طا » مطابع دار 
التضامن »© بغداد ۶٥۶ھ‏ - ١٦۱۹م‏ . 

البلاغة في دور نشأتها ‏ الدكتور سيد نوفل »© مكتبة النهضة المصربة 
۸ .۰ 

البیان والتبیین - الجاحظ - تحقیق حسن السندوبي » ط ۲‏ الطبعة 
الرحمانیة ١٣٣٣ھ‏ - ۱۹۳۲ء .۰ 

تاريخ أبن الوردي ‏ الشيخ زين الدين عمر بن. الوردي ‏ المطبعة 
الحيدرية » النجف ۹٥۵۹ھ‏ - ۹٦۱۹م‏ . 

تاريخ الحکماء - القفطي طبعة لیبزك ۵۱۹۰۲ ۰ 

تاريخ علوم اللغة العربية - طه الراوي » ط١‏ اة » بغداد 
5ه ۱۹۲۹م . ۱ 

تاریخ فکرة اعحاز التران - نعیم الحمضي ؛ دمشق ١۱۳۷ھ‏ - ۱۹۵۵ 
تاریخ مختصر الدول - ابن العبري ٤‏ المطبعة الكاثوليكية » بیروت 
۸ءء 

تاريخ النقد الادبي عند العرب ‏ طۃ احمد ابراهيم » دار الحكمة » 
دمشق ۱۹۷۲م . 

تاريخ النقد العربي ( الجزء الاول والثاني  )‏ الدكتور محمد زغول 
سلام » مطابع دار المعارف بمصر ‏ القاهرة . 

تاویل مشکل القران - ابن قتيبة - نشره السید احمد صقر 6 ۲ 6 
مطبعة الحضارة العرتية » القاهرة ۲۳ھ ۔ ۸۱۹۷۲ ۰ 

التبيان في علم البيان المطلع على اعجاز القركن ‏ عبدالواحد بن عبدالکریم 
الزملكاني ب تحقيق : الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي 4 
. بفغداد ۱۳۸۳ھ - ١٦۱۹ء‏ 

تحریر التحبیر 3 صناعة الشعر والئثر وبيان اعجاز القرآن ‏ ابن آي 
الاصبع المري ‏ تحقیق حفني محمد شزف » مطابع شركة الاعلانات 
الثر قیه » القاهرة ۱۳۸۳ھ . 


+ YAN — 


تطور دراسات اعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية - الدكتور عمر 
ملا حويش ٤‏ مطبعة الامة ٤‏ ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲ء ۰ 

تعریف القدماء بأبي العلاء ‏ مصورة عن طبعة دار الكتب ‏ الدار القومية 
للطباعة والنشر » القاهرة هماه 1558م . 

التفسیر الکبیر - فخزالدین الرازي - الطبعة البهية ۷ھ - ۸۱۹۳۸ 
تلخیص البيان في مجازات القرآن - الشریف الرضي » تحقیق محمد 
عبدالغني حسن » ط۱ » 7 احیاء الکتب العربية » البابي الحلبي » 
القاهرة 4/ا1١ه ‏ 1146م : 
تلات ساللی اسان لوا Siig Sean eat‏ 
سلام > ۲ » دار العارف بمصر » لام ۰ 

الجامع الختصر ( ج٩  )‏ ابن الساعي الخازن - المطبعة السريانية 
الكاثوليكية ‏ بفداد ۱۲۵۲ه - ۱۹۳۲م ۰ 

حدائق السحر - رشیدالدین الوطواط - تحقیق ابراهیم امین الشواربي 
dete ¢ 1b‏ لحنة التألیف والترحمة والنشر ؛ القاهرة ۱۳۹ص - 
وكام . 

حستن الحاضرة 3 أخبار مصر والقاهرة ‏ حلل الدين السيوطي 
الشافعي » مطبعة الوسوعات » مصر . 

داشة العسارف الاسلامية ( الطبعة العربيتة ) - پاشراف وزارة العاری 
الصربة » مطبعة الاعتماد . 

دراسات في نقد الادب العري - الدکتور بدوي طبانة » ط » مطبعة 
مغیمں , ۱۲۷۳ھ - ۰٥۱۹م‏ 

دوش فى لته وش ها اس عوسی لط الف 
بغداد ۱۳۷۰ - ۱۹۵۱ ۰ 

دلائل الاعجاز - عبدالقاهر الجرجاني - تصحیح محمد عبده ومحمد 
محمود الشنقيطي » ط۲ » مطبعة النار » مصر ۱۳۳۱ه . 

و : دلائل الاعجاز - تعلیق وشرح محمد عبدالمنعم خفاجي » ط۱ 4 
مطبعة الفحالة الجدیدة ٠‏ القاهرة ۵۸۹٥ھ‏ - ۱۹۹۹م ۰ 

دیوان ابن عنين ‏ تحقیق خلیل مردم ٤‏ مطبعة دمشق ٤‏ ١٣۱۳ھ‏ ب 
55م . 

ديوان أبي تمام ‏ مطبعة حجازي » مصر . 

ديوان البحتري - تحقيق حسن كامل الصيرفي » دار المعارف » القاهرة 
لاككام . 

ديوان بشار بن برد علق عليه : محمد رفعت فتح الله ٤‏ ومحمد شو قي 
Quill‏ » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ۹٢۱ھ‏ ۔ 
۰ء ۰ 


— ۲۸۷ — 


الذيل على الروضتين - أبو شامة المقدسي الدمشقی ٤‏ ط٠٤‏ ١٣٣٣ھ‏ - 
۶۷ء 

روضات الجنات ‏ طبعة حجر - محمد باقر الخوانساری ٤‏ ۷٣۱۳ھ‏ . 
سر الفصاحة ‏ ابن سئان الخفاجى - صححه وعلق عليه عبدالمتعال 
الصعيدي » مصر ۱۳۷۲ه - ۱۹۵۲م . 

شذرات الذهب في اخبار من ذهب - ( جه ) - این العماد الحنبلي » 
مکتبة القدسي ٤‏ ٣٣۱۳ھ‏ . 

شرح دیوان الخنساء ‏ دار التراث » بيروت ۸ھ ھ — ۱۹۹۸ء a‏ 
طبقات الشافعية ‏ ابن هداية » مطبغة بغداد 5م؟اه . 

طقات الشنافعية - تاجالدين السبكي »> المطبعة الحسيئية المصرية . 
طبقات الفسرین - جلال‌الدین الستيوطي الشافعي - طهران ۶1۹3۰ . 
الطراز التضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقاثق الاعجاز - بحیی بن حمزة 
العلوي اليمني - مطبعة القتطف » ۱۳۳۲ه - 2۱۹۱۲ ۰ 

علوم البلاغة - احمد مصطفی الراغي » ط ه٠‏ الطبعة العربية » مصر . 
العمدة ‏ ابن رشیق القيرواني » تحقیق محمد محيي‌الدن عبدالحمید » . 
مطبعة حجازي ٤‏ ط١‏ ء القاهرة اماه 07 1156م . 

عيون الانباء في طبقات الاطباء ‏ ابن أبي أصيبعة ‏ مطبعة الاقبال » 
۷ھ ۱۹۵۷م . 

فخرالدین الرازي - الدكتور فتحالله خليف » دار المعارف بمصر 
6ه ۹٦۱۹ء‏ ء 

فخرالدين الرازي » ale‏ وآثاره - علي محمد حسن العماري © pills‏ 
شركة الاعلانات الشرقية ہ٤‏ مصر ۱۳۸۸ھ ۔ كككام . 

فخرالدين الرازي مفسرا ‏ الدكتور محسن dailies‏ »> دار الحرية 
للطباعة » بفداد ۱۳۹۲ه - )۱۹۷ . 

فخرالدین الرازي وآراژه الكلامية والفلسفية - محمد صالح الزرکان » 
دار الفکر » بروت ۰ 

فن القول - امین الخولي » مطبعة مصطفی البايي الحلبي ۱۳۹۲ ه ل 


۷ .۰ 
3 الادب الجاهلي -- الدكتور طه حسین » ط٩‏ » دار eae‏ تمصر 
۸ء 


فی ذم الدنیا ( مخطوط ) ۔ فخرالدین الرازي ٤‏ ا لکتبة القادریة برقم 0۷) 
ق الیزان الحدید - الدکتور محمد مندور » ۲ » مطبعة نهضة مصر » 
القاهرة . 

القاموس الاسلامي ‏ وضع : احمد عطية » مكتبة النهضة المصرية 
٦۹ھ  -‏ ۱۹۹م ٭ ١‏ 


بت ۲۸۸ 


قدامة بن حعفر والنقد الادبي الدكتور بدوي طبانة » ط؟ »© مطبعة 
الرستالة - 

القرآن العظیم » هدایته واعجازه في أقوال المفسرين ‏ محمد الصادق 
عر حون 4 الناشر مكتبة الكليات الازهرية ٦۰ھ‏ - 1۹11م ۰ 

القز ويني وشروح التلخیص 5 الد کتور احمد مطلوب 4 نا دار 
التضامن ٤‏ ط١‏ ء بغداد ۷ص ۱۹۱۷ء ۰ 

الكامل في التاريخ - این الاثیر اروف اا الازهربة ١۰٣٣ھ‏ . 
الكامل في الادب واللغة ‏ محمد بن يزيد المبرد ‏ عارضه بأصوله وعلق 
عليه محمد ابو الفضل ابراهيم » والسيد شحاته » مطبعة نهضة مصر » 


القاهرة . 
كتاب الصناعتين ‏ آبو هلال العسكري ب تعليق محمد أمين الخانجي » 
ط٢ ٤‏ مطبعة محمد علي صبيح بالازهر الشريف . 


الكشاف ea‏ ہیا متسر اہ 
کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون - حاجي خليفة ‏ المكتبة 
الاسلامية » ۲ » طهران ۸ ه - ۸۱۹۵۷ ٤‏ طعة او فست . 
الکشکول - بهاءالدین العاملي ۔ تحقیق طاهر احمد » دار احیاء الکتب 
العربية » ۱۳۹۰ه - ۸۱۹۱۱ ۰ 

الکنی والالقاب - الشیخ عباس القمي المطبعة الحيدرية »© النجف » 
٦ھ‏ - ۱۹۰۹ء ۰ 

اللباب في تهذيب الانساب ‏ ابن الاثير ‏ مكتبة القدسي +؛8ػظ۷1٥ھ‏ . 
لسان العرب - اين منظور - طبعة مصورة عن طبعة پولاق - السدار 
الصرية للتالیف والترجمة » مطابع کوستاتسوماس وشرکاه . 

لسان الیزان - این حجر العسقلاني - داثرة العارف النظامیة » حبدر 
آباد » الهند » ,۱۳۲ص . 

لوامع البينات ‏ فخرالدين الرازي ار ل را انان 
الغساني الحلبي » المطبعة الشرقية » 9؟99اها. 

مجاز القرآن ‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى EUS a‏ 
محمد فؤاد سز كين » مطبعة السعادة 6 ۱ » مصر ٢٤ھ‏ - ۱۹۱۲ء 8 
مجمع الاداب 3 معجم الا لقاب این الفوطي الشيباني الجنبلي تحفيق 
الد کتور مصطفی جواد » مطابع وزارة الثقافة » دمشق ۱۹۱۷ ۰ 
المختصر في أخبار pool‏ عمادالدين أسماعيل os!‏ الفداء صاحب حماه » 


'. المطبعة الحسينية المصرية . 


مذاهپ التفسیر - حولد تسیهر gee‏ الد کتور عبدالحليم النجار » 
مطبعة السئة المحمدية ¢ مكتبة الخانجي 6 مصر ١٣۷٢ھ‏ ب- 66لام . 


“MA - 


مراة الجنان وعبرة الیقظان في مصسرفة ما یعتبر من حوادث الزمان . 
الامام اہو عبدالله اليافعى اس مؤسسة الاعلمی © بروت ۹۰ھ — 


.الام . 
مصطلحات بلاغية - الدکتور احمد مطلوب » ط١‏ ء بغداد ۱۳۹۲ھ 
الاكام . 
معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي » ط١‏ ء٤‏ مطبعة السعادة ١٣٢۱ھ‏ - 
٦ءء‏ 


معجم الطبوعات العربية والعربة - یوسف الیان سرکیس - مطبعة 
مرکیس » مصر ۱۲۲ص - ۱۹۲۸ ۰ 

مفتاح السمادة - طاش کبری زادة - مراحعة وتحقیق کامل کامل بكري 
وعبدالوهاب آبو النور » مطبعة دار الکتب الحدئة ۰ 

مفتاح العلوم ‏ السكاكي - طا > مطبعهة البابي الحلبي » مصر 
٦‏ ھ- .۱۹۲۷م ۰ 

مقدمة ابن خلدون ‏ ابن خلدون ‏ مطبعة مصطفى محمد » مصر ۱۹۲۸م 
O E SD EBE‏ 

Geils of bk.‏ الرازي في بلاد ما وراء النه تحقيق تحقيق الدكتور 
فتحالله خليف ؛ دار المشرق ‏ بيروت 1555م ۰ 

مناهج بلاغية ‏ الدكتور احمد مطلوب » ط١ ٤‏ بیروت ۹۳٣۱ھ‏ 
الاكام . 

مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والادب ‏ أمين الخولي » 
طا١‏ » دار المعرفة ١155م‏ . 

مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ‏ د. فرانتز روزنثال - ترجمة 
الدكتور أنيس فربحة »> دار الثقافة ٤‏ بیروت ۱۹۹۱م ٠‏ 

منهج الزمخثشري في تفسیر القرآن ‏ مصطفى الصاوي الجوبني » 
القاهرة » دار المعارف 62 1565م . 

الموازنة بين الطائيين ‏ الحسن بن بشر الامدي البصري ‏ تحقيق محمد 
محيي الدين عبدالحمید ء ط٣‏ ء مطيعة السعادة . مصير ©« ۱۲۷۸ھ ۔ 
۹ اه 

الموسوعة العربية الميسرة ‏ اشراف محمد شفيق غربال » مؤسسة 
فرانكليين » القاهرة 1956م . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ ابن تغري بردى الاتابكي » 
طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب »© مطابع كوستاتسوماس وشركاه . 

نرهة الالباء في طبقات الادياء ‏ عبدالرحمن بن محمد الانباري تحفيق 
محمد ابو الفضل ابراهيم » مطبعة المدني » القاهرة . 


بت ۲۹ ب 


النقد المنهجي عند العرب ‏ الدكتور محمد مندور »4 دار نهضة مصر 


للطبع والنشر . 
5م ۰ 


le‏ الايجاز ني درایة الاعجاز - فخرالدين الرازي ‏ مطبعة الادابه 
والمؤيد © القاهرة ۱۳۱۷ھ . 

هدية العارفین - اسماعیل باشا البفدادي » العارف » استانبول 1588م 
الوافي بالوفیات - صلاح gall‏ خلیل بن اببك الصفدي » ۱۳۸۱ه. - 
اكلام . 

الرساطة بين المتنبي وخصومه ‏ القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني - 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي » طا »> دار 
احياء الكتب العربیة ٤‏ القاھرة ۱۳۷۰هص - ۱۹۵۱ . 

وفيات الاعيان = ابن خلکان = تحقیق محمد محيي الدين عبدالحميد 4 
مطبعة السعادة ۱۹۸ . 


- ۲۹ = 


FAKHRULDIN AL-RAZI 
as a Rhetorician 


Fakhuridin al-Razi was born in al-Rai in 544 H., and died in 606 H. 
He holds an important rank in Arabic and Islamic heritage. Many in- 
vestigators have dealt with his debates, intellectual life, linguistic and 
philosophical views. He has also been referred to as interpreter. The 
Studies made about him rank high, and the undertakers of such studies. 
were awarded university, degrees. None of these studies could en- 
compass and reaveal every aspect of his life. 


al-Razi’s rhetorical aspect and its Significance are discussed by 
two scholars: 


1. Dr. Shawqi Dhaif, in his work: al-Balaghah, Tatwor Wa Tarikh 
(Chapter on Summaries and Explanation). 


2. Dr. Ahmad Matloub, in his work: al-Balaghah Ind al-Sikaki. Un- 
fortunately, the two studies deal only with al-Razi’s importance 


in the field of Arabic Rhetoric, without revealing his _rhetoricak 
significance. 


Through our stury of old ana modern rhetoric studies, we have 
found a linking chain between Abdul Qahir al-Jarjani, “leader of rhe- 
toricians”, as some studies call him, and the limiting of rhetoric mat- 
ters and their codification. This linking chain was structured by al-Razi 
in his work: Nihayat al-Ejaz Fi Dirayat al-l’ijaz. Undoubtedly, this work 
is the first step in codipying and restricting the rules of Arabic rhetoric. 

The above facts have encouraged me to make a rhetoric study 


of Fakhruidin al-Razi. | studied from “Nihayat al-Ejaz as a new step 
that has been neglected by the investigators, who started their studies 
with (al-Sikaki). The main reason for this is omitted that al-Razi’s 
fame in other fields such as interpretation, philosophy, logic and speed 
has surpassed his fame in his Nihayat al-Ejajz. Where as al-Sikaki had 


only the key of sciences which he formulated from al-Razi’s inspira- 
tion. 


| have divided the plan of my research into a preface and three 
sections. In the preface, have briefly talked about (Rhetoric before 
al-Razi) up to the beginning of the seventh century H. and reviewed 
most of the rhetorical books in order to have a clear idea about the 
Arabic rhetoric and make it an approach to al-Razi’s programme and 
artistic value. 


= VAN 


The first section is concerned with his life and works and is made 
of two chapters, The first chapter deals with his life, debates and 
travels. | have also mentioned some of the views concerning his rhe- 
torical value. The second chapter is concerned with investigating al- 
Razi’s heritage through the important studies which enable us to clas- 
sify and index him. 


| have devoted the second and third sections to studying al-Razi’s 
rhetoric and exposed, in the second section, his Nihayat al-Ejaz Fi 
Dirayat al-l'ijaz in four chapters. The first chapter is about the chal- 
lenge to ability in koran and how al-Razi dealt with it, and his con- 
clusion that the Koran is disabling in its eloquence. This chapter has 
obliged me to expose the views of those who preceded al-Razi, such 
as al-Naham, al-Jahidh, al-Rumani, al-Khatabi, al-Baqlani and Abdul 
Qadir al-Jirjani. The second chapter is devoted to the study of the 
tirst sentence in his book in which he defined the terms of elocution. 
This chapter consists of two parts: the first is to show the limit of 
rhetoric and eloquence and the rules of the pronunciatory and ideal 
evidence. In the second part, | have printed out his definition of the 
truth of figures of speech, the divisions of the figure of speech, the 
simile and its purposes exemplification and the metaphor and its divi- 
sions. The third chapter is devoted to the investigation of the second 
sentence of his book in which he investigated the syntax case, in- 
cluding the terms of the rhetorical science. | have displayed his in- 
vestigation of the truth of syntax, advancing, delaying, separation, 
joining, deletion, mental reservation and brevity. The fourth chapter 
is concerned with the figures. of speech. | have got the essence of 
this chapter from the two sentences of al-Razi‘s book: he investigated 
the pronunciatory figures of seepch in the first and the ideal figures 
of speech in the second. 


In this book, al-Razi dealt with the essentials of rhetoric in al- 
Jarjani’s two books (Asrar al-Balaghah wa Dala’el al-I’jaz). This is the 
first book in which the rhetoric is classified such a classification from 
which resulted the division of the rhetoric into its three traditional 
science. So, | have pointed out his agreements and diversions with 
al-Jarjani in investigating the rhetorical subjects. 


The third section is concerned with al-Razi’s rhetorical applications 
in his wide interpretation. | have divided this section into three chap- 
ter. The first chapter deals with al-Razi’s exposition of the brevity 
of the Koran by his interpretation of the verses which point out the 


- yar — 


brevity and his final decision that the Koran is disabling in its elo- 
quence though he has shown an inclination towards some views. The 
second chapter deals with the application of the terms of elocution 
and al-Razi’s classification of the simile, metaphor and examplifying 
the word from giving the examples in the Koran and the metonomy 
and its aspects. Whereas the third chapter is confined to al-Razi’s. 
applications of the terms of rhetoric and his concern in showing the 
aspect of syntax between the verse and verses. He was concerned 
with the advansing, delaying, deletion, mental reservation, separation: 
and joining. | have also mentioned some of the rhetorical terms which: 
were mentioned by al-Razi. 


In the conclusion of this research, | have shown al-Razi's effect 
on his contemporaries and those who fgollowed him. | have also traced’ 
his influence on al-Sikaki, al-Zamalkati, Ibn Abi al-Isbi‘i and al-Alawi. 
His influence on these rhetoricians is obvious. The programme he 
followed in his book, Nihayat al-Ejaz, and his division of the rhetoric: 
research into vocabulary and syntax and what follow them of rhetorical 
devices, became the foundation of the curiculum of the rhetoric 
authors who followed him. 


— Yas -ے‎ 


#رسال الثلین ۰ ۱۷۷ 

الازدواج : ۲۵ » ۲۵۲ » ۲۵۲ 

Yo ۰ الاستشهاد‎ 

۱۰۵ 4 ٩۷ 6 ۷۱ 6 ۲۲ 6 ۲۳ 6 ۲۲ 6 ۲۱ 6 ۲۰ 6 ۱۱ 6 ۱۰ * الاستعارة‎ 
۱۸۱ ۶ ۱۳۹ » ۱۳۸ » ۱۳۷ » ۱۳۱ 4 ۱۳۵ » ۱۲۵ ۰ ۰ ۰ 
۲۲۵ » ۲۲6 » ۲۲۳ ۰ ۲۲۲ ۵ ۵ ۰ ۰ ۲۳ 
۲۷۰ » ۲۷۹ ؛ ۲۲۷۸ » ۲۷۱۲ » ۲۱۲ م‎ ۲۲۵ » ۲۲۲ » ۲۲۲ ۰ ۲ 
۲۷ ٤۲۷٢٢ ۷ ٤ (۱ 

۲۵۱ 6 ۱۷۰ » ۱۷٩ » ۱۱۸ » ۱۱۷ 6 ۱1۱ ۰ الاشتقاق‎ 

الاطناب ۰ ۲۵ ۱۱۲۱ 

اعتراض ۰ ۱۷۱ 

۱۰۳ * ۷۰۱ » ٩۷ » ۲۰ 4 ۲٩ » ۲ » ۲۳ » ۱۱ » ۱۰ اعجاز القرآن ؛‎ 
۲٦۸ ۰ ۲۵۵ » ۲۳۹ » ۲۱۹ ۰ ۵ ۱ ۶ ۸ 

(اعنات ۰ ۱۳۲۱ 

الاغراق في الصفة : ۱۸۰ 

۲ فادة العنوبة ۶ ١١1‏ 

الاقتباس من القرآن الكريم :+ WV‏ 

۲۵۱ 6 ۱۷۷ » IVT ۰ ۲۱ ٤ ١٢١ ©: الالتفات‎ 

۱۱۳۲ ۰ ۹۷ ۰۱ ۰ ۲۷ ۰ ۲۱۰ ۲۵ ٠٤٢ ۲۳ 6 ۲۰ 6» ۱۹ » ۱۰ : الابجاز‎ 
۲۲٩۹ ¢ ۱۷۲ ؛‎ ۱۷۰ ۶ ۱۵۸ » ۱۵ » ۱۳۸ » ۱۱۰ ۰ ۶ 

الابهام : ۱۷۸ 


(ب ) 


البدیع : ۷ » ۲۰ » ۲۱ » ۲۲ » ۲۵ » ۲۷ » ۲۰ » ۲۲ » ۱۰6 ۰ ۱۱۰ ۱۱۲ 
WV ۰ ۱۷۵ » ۱۷۲ ۰ ۶‏ 
البراعة : ۰۱۱۳ ۱۱۳ 


- ۲۹۵ 


ےی ی ی و 


٣۹۹ ١۹۷۲ ۹۹٤۳۰٣ ٢٣٢۸٤٢۷ ٤٢٥٢١١۹ ١۱۸ +۱٥١ ٠٢ ¢ ¥ ° البيان‎ 
» ۲۲۵ » ۲۱٩ » ۱۷ » ۱۷۱۳ » ۱۷۲ » ۱1۲ 4 ۱۲۳ ۰ ۱۷ ۰ ۳ 
الال‎ 42 ٢٦٦٢ ¢ To » ۲۹6 ۰ 

(©) 

تأكيد الداح مبا یشبه الذم : ۱۷۹ 

التتمیم ۰ ۱ 

تحاهل العارف : ۱۷۹ » ۱۸۰ 

التجنیس : ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۶ ١١٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۱۷ ۰۱۷۶ ۱۷۸ ۰ ۲۵۶ 

التر صیع :۰ ۶ ۰ ۱۷۲ ؛ ۱۷۲ ۱۷6 

» ۱۱۲۰ ٩۷ » ۷۱ » ۲۲ التشبیه : ۱۰ ۱۱ ۰ ۱۸ » ۲۱ » ۲۲ » ۲۲ » ۲۵ ؛‎ 
» ۱۳۹ » ۱۳۵ » ۱۳6 » ۱۳۲ » ۱۳۲ 6 ۱۳۱ 6» ۱۳۰ 4 ۱۲ ۵ 
4 ۲۱۳ » ۲۱۲۳ ؛‎ ۲۱۱ » ۲۱۰ » ۲۰۱ » ۱٩ » ۱۳ » ۱۳۸ ۷ 
۲۷۷ *؛‎ ۲۷۱ » ۲۷۰ » ۲۷٩ » ۲۱۲ ۶ ۲۱٩ » ۲۱۷ ۰ ۶ 


التشطیر ۰ ه 
التضمين : ۲ ۰ ۲ 
WY 6 IVY 2 55 ee‏ 
التطريز : ه 
التعديد : ی 
التعريض : ۲۲۸ ۰ ۲٢۹‏ 
التفخيم : ۲۵۱ 


>4 ۱۵۱ » ۱۵۰ » ۱6۷ ٤١١٤٤٢ » ٩۷ ٦١٦١٤ ٢٢ » ۱۱ 6 ۱۰ * التقدر م والتأخیر‎ 
۲۲۷ » ۲۵ ۰ ۳ 

التکرار : ۱6۵ » ۲۹۸6 6 ۲۷۲ 

٢٢ ٢ ٢٢ : التلاؤم‎ 

ا : ۱۱۷ 

التلطف : 

we التلميح‎ 

4 ۱۳ » ۱۲۵ » ۱۳۳۲ » ۱۱۹۱ ٦٦١٢ ٦١١١ 6 ۹۷ » ۷۱ » ۲۰ 4 ۱۰ : التمثیل‎ 
۲۷۷ ۰ ۲۷ » ۲۹۲ » ۲۸۱ » ۲۱۹ ۰ 

تمیق الصفات ۰ WA‏ 


التو کید ۰ ۲۵۱ 
(c) ۱‏ 
الحذف والاضمار ۰ ۱۰ 6 ۱۱ ٩۷ ٩۱‏ » ۱۱۱ » ۱۵ » ۱8۷ » ۱۵۸ > 
5 5116 2 ; ۱ 


حسن الابتداء YY:‏ 
- ۹ - 


حسن التعلیل ۰ ۱۸۲ 
الحقيقة : ۱۸ 6 ٩۱‏ 4 6۹۷ ۱۲۷ 6 ۱۲۸ » ۱۲۹ 6 ۱۳۰ ۶ ۱۳۵ » ۲۰۰ » 


۲۲ ۰۵ 
(خ)2‎ 
۲٦٦۹ ٣٦٢٦٢٠ ٤ ٢٦٢ ٦٤١۷٤ ۰ ۱۵۰ ۰ ۷ ۰۱۲۵ 6 ۱۲۳ ۰ الخبر‎ 
(د)‎ 


دلالة الالتزام : ۱۱۵ 6 ۱۷۸ 

الدلالة اللفظية : ۱۱۰ ۱۱۱ 6 ۱۱۷ 6 ۱۱۹ 6 ۱۲۲ > ۱۲۲ 
الدلالة العتوية : ۱۱۸ ۶ ۱۱۹ ۰ ۱۲۳ 

الدلالة الوضمية : ۱۱۲ » ۱۱۵ > ۱۱۸ ۰ ۱۲۰ 


)23( 
رد العجز علی الصدر : ۲۱ ۶ ٦٦٢١‏ » ۱۷۸ » ۱۷۰ 
( س ) 
السجم : ۱۲ » ۱۷ » ۲6 » ۲۵ » ۱۲۱ » ۱۹6 » ۱۷۲ » ۱۷۳ » ۲۵۵ 
(yw)‏ 
الشرط والجزاء : ۱۲ » ۱۹ » ۱۷۵ » ۲۵۲ 
( ص ) 
صحة التقسیم ۲٢٢‏ 
)+( 
الطباق ( اللطابقة ) ۲۱ » ۲۲ » ۱۹6 » ]۱۷ ۰ ۱۷۵ » ۶۱۷۸ ۲۲۸ 
رف ) 


» ٩٩ » ٩۷ > ٩۹۱۰ ۷۱ » ۲۰ » ۲۷ » ۲6 » ۱٩ » ۱۱ ۱۵ » ۱۰ * الفصاحة‎ 
» ۱۲۱٩ » ۱۱۸ » ۱۱۸ ۶ ۱۱۲ ۶ ۱۱۱ 6 ۱۰٩ 6 ۱۰۸ 6 ۱۰۷ ٣٤٣٦٣ 
» ۲۳۱ » ۲۳۵ » ۲۰۳ » ۲۰۲ » ۱۹۸ » 1۹6 » ۱٩۳۲ » ۱۹ ۲ 
۲۷۵ ۰ ۲۷۸۵ ؛‎ ۲۷۱ ¢“ YoY 

الفصل والوصل + ۱۰ » ۱۲۱ 4 ۲۷۱ » ٩۷‏ » ۱۵ ۰ ۱۵۵ 

Yoo 6 ۲۵۲ 6 ۲ » ۲۳۲ ۰ الفواصل‎ 

في الجمع والتفریق والتشسیم ۰ ۱۸۰ 

في السوال والحواب : ۱۸۰ 

» ۱۸۲ » ۱8۲ ۱۸۱ ۱۲۰ 4 ۱۱۸ ۱۱۱ ٤٦ ۱۱۰ 6 ۲۰ » ۱۱ © SES 
۲۷۷ » ۲۷۱ » ۲۷۸۱ » ۲۳۲۲ » ۲۳۱ » ۲۳۰ » ۲۲٩ » ۲۲۸ ۰ ۹ 


د ۲۵۷ بت 


(J) 
۱۷۷ : اللف والنشر‎ 
۲۷ ٢٥ ۲١ ٤ء‎ 1۸ : اللفظ والمعنى‎ 
رم‎ 
۲۷۲ 6 ۲۷۲ 6 ۲۷۱ 6 ۲ ۶ البالغة‎ 
VAY ۰ التزلرل‎ 
» ۱۲۸ » ۱۲۳۷ » ۱۳۱ » ۱۱۸ » ۱۱۲ » ۱۱۱ » ۷۱ » ۲ » ۲۰ » ۱۸ : الحاز‎ 
» ۲۰۰ » ۱۷۲ 6 ۱8۲ » ۱۲ » ۱۳۷ » ۱۳۱ ۱۳۵ » ۱۳۰ ۰ ۹ 
» ۲۷۲ © VU © ۲۲۵ » ۲۲۲ 6» ۲۲۱ 4 ۲۱۲ 4 ۲۰۵-۲۰۱ ۰ ۰ 
©» ۲۷۲۱ 2 ۲۷۲ ۰ ۹ 
۲۷۵ » ۲۱۲ ۱۲۷ » ۱۲۱ ۰ الجاز العقلي‎ 
۳۹۹ 
۱۳۷ 6 ۱۳۰ » ۱۲۷ » ١51 : الجاز اللغوي‎ 
۲۵ : المحاورة‎ 
: ۱۷۹ ۰ الحتمل للضدن‎ 
4 ۲۷۰ » ۲۵۲ ¢ ۲۵۰ » ۱۹6 » ۱۷۱۲ ۱۷۲ ۶ ۱۱۱ * المحسنات البديعية‎ 
۲٦۷ ۰ ۲۵۲ » ۲۰۲ » ۱1 » ۱۲۲ » ۱۰ ۶ الحسنات اللفظية‎ 
۲٢٦۷ ۰ ۲۰ 6 ۱6٩ » ۱۰ ۶ الحسنات العنوبة‎ 
۳۲۳ ۰ ۳۲۲ » ۲۵ : المدرسة الادبية‎ 
۳۲۱ » ۲۵ : المدرسة الكلامية‎ 
0 ؟١‎ : المذهب الكلامي‎ 
۱۷۹ : مراعاة النظير‎ 
۱۷۰ : الزاوجة‎ 
۲۵۲ 6 ۲۵۱ ۰ الشاکلة‎ 
Yo ۰ الضاعف‎ 
» ۱۷۲ » ۱۹۳ » ۱۹۲ » ۱۵ » ۱۲ » ۱۲۳ » ۲۰ » ۲۸ » ۱۰ » ۷ ۰ الماني‎ 
۲۱۲ ۲۷۵ ؛ ۲۷۲ ؛‎ ۲۷۰ » ۲٩ ۰ ۲۱ 
YAY ٤٢٦٦۹ » ۲۹۵ » ۲۹6 » ۱۰٩ : الفردات‎ 
۲۵۲ » ۲۵۲ ¢ ۲۵۱ 6 ۱۷۸ » ۱۷۵ » ۲۱ ۰ القابلة‎ 
۲۵۲ » ۱۷۱ ۰ ۱۸6 » ۲۲ » ۲۰ : القلوب‎ 
۱۷۹ : اموجه‎ 
(ن)‎ 
۰ ۹۷ ۰۲۱ » ۲۰ » ۲۸ » ۲۷ » ۲۵ ٤ ٢٠٢١١۱۷ ٤١٢١ ٤١١ ٤ ١١ : النظم‎ 
» ۲۳۵ ؛‎ ۱۷۲ 6 18٩ * ۱۸ » ۱8۷ ۱18۷ ۱8۵ ¢ ۱۱۸ ۰ ۰ 
YAY ۰ ۲۷۹۸ ؛ ۲۱۵ ؛‎ ۲۱ » ۲۸۰ 56 ٦ 


ہ٤‎ — 


فهرس الاعلام 
)۲( 


ابر اهیم بن هشام VV:‏ 


أبن 


ابن 
ابن 
ابو 
ابو 
ابو 
۳۹ 
0 
اہو 
اہو 
ابو 


البواب : ۱۲۸ 


۲۷۹ ۱۲۷۰۲۱۲٥٢۸ » ۱۲ : ابی الا‎ 
NEES ES 
۷۹ ¢ VF ۷ 

الائیر : 6۱۵۰۸ ۲۷۲ 

تيمية : ۱۸ 


٦٦٦ ٢۹ : حجر : العسقلانی‎ 
۲٢٢٦٢٢٣٢٤٦٢٠٠٢٥ 0٩ خلدون : ۳۹ ؛‎ 

۷۲ ۰۷۰ 6 0۸ ۰ ۵۷ 6 ۵۲ ٢ )۹ » ¥ : خلکان‎ 
٩۰ » ۵۰ : الساعي‎ 

of : العبري‎ 

العماد ( الحنبلي ) ۰ ۷۲ 

عنین ۰ ۲۹ 6 مه 

الفوطي : ۵۵ 

۲۰ » ۱٩ ۰ قتیبة‎ 

قیم الحوزنة ۶ ۲۵۹ 

ل ¢ ۱۷۵ 6 
۷ ۱۸۸ ۲۲۹ 

القفع ۰ ۱۰ 

منظور ۰ ۱۵ 

هدأبة : 1۰ » ۹ہ ٦٦٦‏ 

هرمة : ۱۲ 

۱۷۰۶۱٦١١ » ۱۷ » 161 OE NTN | pls 
0۲ ۰ ) زید ( الروزي‎ 

٩, : شامة‎ 

عبدالله ( محمد بن كرام ) : .هم 

عببیدة ( معمر بن الٹنی ) : ۱۷ ء٤ VA‏ 
الفضل ( احمد بن عبدالله الانطاكي ) ٤١١‏ 
المنجم : Voy‏ 


ناس : ۲۰ ۰ ۱۲۸ 


اثیر الدین ( الابهري ) : ۵۲ 


۔- ۲۹۹ ب 


احمد مطلوب ( الدکتور ) : ۸ ۳۱ » ۰۳ ۹ » ۷۲ 6 ۲۱۵ » ۲۵۸ 
احمد بن الواثق : ۱۷ ۱ 
احمد بن وسف ۰ ۱۲۱ 
آردشیر ۰ ۱٦‏ 
ارطاة بن سهية : ۱۱٩‏ 
اسحاق الاسفرابيني : لام 
الاسفزاري ۰ ۵۲ 
الاشعري ( ابو الحسن علي بن اسماعیل ) : ۵۲ 
الاصنهاني ( ابو بکر ) : ۵۵ © كه 
لاصمعي ۰ ۱۱ 
الاعثی : ۱۹۲ 
افضل الدین ( الخونجي ) * ]ه 
امام الحرمين | ۵۲ 
الآمدي : ؟؟ 2 ٥۷‏ 

(ب ) 
الباخرزي * ۱۸۰ 
الباقلاني : ۱۰ » ۲ » ۱۰ 
الباهلي ( ابو الحستن ) ۰ OF‏ 
البحتري * ۹۸ 6 ۱۵۸ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۱ 
بروکلمان AN SAY OVA CWE VE?‏ 
بشار بن برد * ۲۰ 6 ۱۲6 6 ۱٢۹‏ 
بشر بن العتمر + Yo‏ 
البندهي ( بدیع‌الدین ) * 11 


رت ) 
تاج‌الدین ( الارموي ) ۰ ]۵ 
التفتازانی ۰ ۲۵٩‏ 
التنوخي : ۲۷۰ 

)©( 
الشعالبي : ۸6 6 ۱۱۱ 

(ze) 


۱٩ ٣٠١٠٢ ٣ ٣٣ ٦١۹ ٦۱۸ » ۱٩ » ۱۰ ۰ الحاحظ‎ 
۵۳ ۰ ) الجبائي ( آبو علي‎ 
٩٩ ۰ جحدر بن مالك الحنفي‎ 

اے هت 


الجرجاني ( علي بن عبدالعزيز ) : ۲۱ 
خراین : ١4۷۷‏ ۲۰۲ 
الجمحي ( أبن سلام ) ۰ ۲۷ 
0٦‏ وت 
جمیل العظم : ۰۸۸ ۸٩‏ 
جنکیز خان )٥ ٥‏ 
حولدتسهیر : ۱۸۷ 
(ح( 
الحاتمی ۰ ۱۸۱ 
حاجي خليفة : ۸۲ 
الحربري : ۱۲۰ » ۱۲۱ ۶ ۱۱۰ 6 ۱۷۲ 
حسان : ۱۸۱ 
الحسن بن سهل : ۱۳ 
حسين بن خرمينل : ١ه‏ 
حسين المروزي * OY‏ 
الحطیئة : ۹۹ 
حفني محمد شرف ( الدکتور ) : ١٠٠۱‏ 1۹۲ © ۱۹۵ 
حندج بن حندج المري : WWE‏ 
حيالدين ( قاضي مرند ) : مه 
رخ( 
خديجة الحديثي ( الدکتورة ) : ۳۱ 
الخطابی : ۱۰ » ۲۳ 6 ۱۰۳ 
خفاجي ( محمد عبداللعم ) :© ۹۹ ٢‏ ۱۲ » ۰۱۹ 
الخفاجی ( ابن سنان ) ۲۳,۲ 
الخنساء : ۱۲۲ 
خوارزمشاه ۲ ٦۷ ء٥۹ ء٦۹ ء٦٤ ء٤ SO EN‏ 
الخوانساري : 1۰ » ۲ © ۲ 2 564 6 38 
)2( 
داود الطيبى : 51 
الدهرى ( قطبالدين ) : همه 
۱ (ر( 
د 5 ry:‏ ع ا ۱۳۱ ۰ 1۱ ) 
۲۷۱۷۷۸۵ ۱ ۳ 8 


- Yl - 


(3) 
“Ao CAC“ A. <4 ¥۹ < VY < YY < 1 ¢ 1 ) الزرکان ( محمد صالح‎ 
CAL SAA 
4 ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ 4 ۲۲۵-۲۲۱ ۰۹٩ » ۲۱۷-۲۱۰ 6 ۲۰۷-۲۰۰ ۶ الز مخشري‎ 
Yo. 4 ۲6۷ » ۲6۵ » ۲۲۸ » ۲۳۱ ؛‎ ۲۳۲ ۰ 
۲۷۹ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۷۷ » ۲۵۸ » ۱۲ * الزملكاني‎ 
۱۹۲ ۰ ۱۲۸ : زهير بن ابي سلمى‎ 
۱۲ : زیاد الاعجم‎ 
زينالدين ( الكشي ) : 6ه‎ 
) س‎ ( 
۲۵۹ ۰۱۷۳ ۰ ۵۸ ۰ ۵۲ ۰ 1۱ ۲٩ : السبكي‎ 
of: ) سراجالدین ) الارموي‎ 
CYA GUT CYT. © TOA CAL OVE CVE EVE ENT OAT SR 
TVA ¢ TMA ¢ TAY ٢١۹ vce ry 
٩٩ : سوار بن المضرب‎ 
Vow : سيبوله‎ 
۱۲۲ » ۱۱ » ٩٩ : سيف الدولة‎ 


(ش ) 
الشافعي ۰ لاه » ۲۲۸ 

شبرمة بن طفیل ۰ )۱۳ 

الشریف الرضي : ۲6 

شمس‌الدین ( الخسروشاهي ) : ]۵ 
شمس‌الدین ( الخوبي ) : 1٩‏ 
شمس‌الدین ( الرازي ) * 16 »2 11 


الشماخ ۰ ۱۳۲ 

الشنفری : ۱۶۲ 

شوفي ضیف ( الدکتور ) ۰ ۰۸ ۰7۲ ۲۵۸ ۲۹۵ 
( ص ) 

CV ۰ الصايوني‎ 

الصفدي : .م » ۵۲ » 1 ۰ ٩۱‏ 

الصلتان العبدي : ۱۲۷ 
(ض) 


ضياءالدين ( الرازي ) :22 © +6 
ضياءالدين (عمر ) : ۰۳۸ ۲۱ ۰ ۵۲ 


— ل لم 


رط) 
طه حسین ( الدکتور ) : ۰۳۳۱ 6۷۳ ۲۵۹ 


(ع) 

عبدالجبار ( القاضي ) : ۲٢٢‏ 

عبدالحلیم النجار ۰ ۱۸۷ 

عبدالر حمن محمد ۶ ٩۱‏ 

WOW » ۲-۳۱ ؛‎ ۲٩ ۰ ۸ ۰ ۷ ۰ » ۸ ۰ عبدالقاهر الجرجاني‎ 
۱۱۷ » ۱۱۳ ۰ ۷۱۱ ۱۰ ۰ ۹۸ ١۹۷ ٣۹۰ ۰ ۸۸ ٣١۷۲ ١٤۷ ٤۶ 
۱۳۷ ؛‎ ۱۳۵ » ۱۲۰ » ۱۲۹ ۶ ۸ ۰ ۷ ۵ ۰ ۶ء٦۱‎ 
۱۵۹ ۱۵۸ » ۱۵۷ 6 ۱۵۰ 6 ۱1۹ 6 ۱۸ 6 ۱۷ ۰ ۱۳ ۳۸ 
۲۷۲ ¢ TTA ¢ TY ¢ ۲۵۷ » ۲۵۰ ¢ YEY ¢ fo ¢ Vo cI 
۲۸۲ TAI ¢ ۷۸ ۹۶ 

١١ : العتابي‎ 

العسكري ( ابو هلال ) : ۱۵ » ٣٣ ۳۲ » ۲۵ » ۲6 » ۲۲ » ۱٩‏ 1164 
۲ ۱۱۷ ۰ ۱۷۱ » ۱۷ » ۱۷۵ » ۱۷۷ ۱۸۰ 

fo © 16 ۶ علاءالدین‎ 

العلوي ( امير المؤمنين بحیی بن حمزة ) : ۱۲ » ۲۵۹ » ۲۷۳ » ۲۷۲ » ۲۷۵ » 
SYA ¢ ۷۷‏ 

العماري ( علي محمد حسن ) پ٦٦‏ ۹۱۲۰ 


(غ) 


a fF ےك ما‎ ww 


الفزالي ( آبو حامد ) ۰ ۵۴۳ 
الغوري ( ابو الظفر ) ۰ ۵0 
الغوري ( شهااب‌لدین ) * 8۷ 4 ٩‏ ¢ ۵۰ 
الغوری ( غیاث‌الدین ) ۰ اه 
(ف) 


فتحالل خليف : VAY ۱٦٦‏ 
الفتح بن خاقان ۰ ۱۷۹ 
فردناند دي سوسیر ۰ ۲۸ 
الفرزدق : ۱۲۷ » 1٤٦۹‏ 
الفضل بن الربيع Vv:‏ 


بت ۳+۳ مہ 


(ق) 
قدامة بن جعفر : ۲۱ » ۳۱ ۱۷۷ 
القز و بني ۰ 9۹ 
القطب الصري : )۵ 
القفطي : 1 ۰ ۰1۸ ۰۵۷ ۰۷۳ ۷۹ 
قنواتي ( جورج شحاته ) : A\ CAV CVV CVE ¢ VY‏ 
القيرواني ( ابن رشیق ) ۰ ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۳۳ 


قيس عيلان WWE:‏ 

)3( 
کثر ۰ ۱۳۸ ۰ ۲۷۰۱ 
الكمال السمناني : 0۲ 

(J) 
۲۷۱۰ لبيد‎ 

(Pp). 
pee a 
: الممرد‎ 


المتنبي : e‏ 2 2 
فا اس ےہ ۳ ۰ ۰ ۱۸۱٣١۱۸۰ ١۱۷۹ ٦١۱۷۸‏ 
مجدالدین ( البغدادي ) : ۲ 

محسن عبدالحمید ( الدکتور ) * ۰٩۱ ۰ ۲۲ » ٩۱‏ ۱۹۵ 
محمد محي‌الدین عبدالحمید ۰ ۳۹ ۱ 
محمد مندور ۰ YA‏ 

محمد بن وهيب الحميري البغدادي : ۱۳ 

محمد بن بحيى ( الفقيه ) ۰ ۵۲ ۱ 

مروآن بن محمد : )۱۲ 

٢.٠٠٢ مسلم‎ 

المعتز بالله : ۱۵۸ 

۱٢۷ : المعتصم‎ 

العري ( ابو العلاء ) : م5 2 ,لم 2 ٤ ٢٠٢‏ ۲۰۷ 
موسی بن ابراهیم الرافقي : ۱۲۱ 


= ۳ = 


النابفة : ۱۹ 
النسفي : 51 
النشار ( علي سامي ) : ۷۲ ۰ ۷۲ ۰ ۷۷ ۰ ۸۷ ٩۰‏ 
النظام : ۱۰ 6 ۱۰۲ 6 ۱۰۱ 
النيسابوري ) شهاب‌الدن ) ۰ 0۲ 
رھ( 
هشام بن Vey: lle‏ 
الهمداني ۰ ٩‏ 
( و ) 
الواواء الدمشقي : ۲۱۵ 
الوطواط ( رشیدالدن ) ۰ ۱۹۷ » ۱۷۱ 6 ۱۷۲ » ۱۷۲ » ۱۷۲ » ۱۸۲ 
(S)‏ 


اليافعي ۰ ۵٩‏ 
باقوت الحموي : اه 
el‏ . فهرس الوضوعات. .۷۰۰ ۱۲ 
تمهید - البلاغة قبل الرازي . 7 ۰ Yi)‏ 
الباب الاول : | 
حياته 3 : : ۱ ۰ : ۱ 1١ Yo‏ 
الفصل الاول : اه مر مه ۷ A‏ 
اسمه » ولادته » نشأته » رحلاته 56 ¢ اده 2 
تلامیذه » وفاته » رأی القدامی والحدئین فيه » شعره 
الفصل الثاني : آئاره مه مر را م ۰ ٩۱-۷‏ 
الباب الثاني : : 
کتابه نهابة الابجاز ی درابة الاعجاز. . . . .۰ ۰ WAY AY‏ 
لم ألف الرازي كتابه . ۰ ‘ ‘ ‘ ۰ Vo‏ ۹1 
هدفه . 5 $ : ۵ ۰ 15-55 
الفصل الاول : اعجاز القرآن ۳ sos‏ = 
الاعجاز لغة واصطلاحة 6 رأي النظام في , الاعجاز » رآي 
الجاحظ ¢ Slo‏ الرماني » رأي یت 4 رأي 
عبدالقاهر الجرجاني » الرازي والاعجاز 


We 


الفصل الثاني : تحدیده مصطلحات علم البیان . . ۰ ۱۳۰-۰ 
pa‏ الاول : ۱۳۵-۰ 
3 اقسام دلالة اللفظ » 3 حقيقة البلاغة So‏ 
حدود البلاغة » الدلالة الوضعية والعقلية » الحاسن 
و الز زایا الحاصله سب الحروف 6 3 احكام اوت 
المعنوية » حد الخبر 

الفسم اللثاني . ۱ ٠٢٤٥١٥ ٠‏ 
الحقيقة والجاز » اقسام الجاز ٤‏ اعت 1 اغراض 
التشبیه » التمثیل » الاستمارة » SUS‏ 

الفصطل: MEI‏ هو ہم ETE ww e‏ 
النظم وتحدیده مصطلحات علسم آلعاني » حفيقة 

النظم » التقديم والتأخير . الفصل والوصل . الحذف 
والاضمار والانحاز 

الفصل الرابع ‏ البديع . : ٠‏ : . ۰ ۱۸۲-۳ 
| الات اللفظية . ۱ ۵ ۱۷۵-۱ 
التحنیس 4 الاشتقاق » رد ا ا 
القلب 4 ا ا لارام 4 الترصيع 
۲ - الحسنات العنوتة . ۲ ١‏ ۱۸۵-۷۰۵ 
المطابقة » المقايلة ». . المزاوحة 3 ees‏ ¢ الالتفات 2 
الاقتباس من القرآن الکرتم" 2 التلميح »> ارسال 
المثلين » أللف والنشر » التعديد » تنسيق الصفات » 
الایهام » مراعاة النظير » الوحه » الحتمل للضدين ٠“‏ 
تأكيد المدح بما يشبه النم » تجاهل العارف » في 
السؤال والجواب ء الاغراق في الصفة » في الجمع 
والتفریق » التزلزل » التعحب » حسن التعلیل 

> CIO OL) 

تطبیقاته البلاغية ی تفسره الکبیر . ۱ ۰ ۲٢۷-۱۹۱‏ 
تمهيد . 1 ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰-۸ ۱۹ 

الفصل الاول : اعجاز القرآن . : ۰ ۰ ۰ ٠-۴۲‏ 


الفصل الثاني : مصطلحات علم البیان . . o-1.‏ 
الحقیقة والحاز » التشبیه » التمثیل » الاستمارة ؛ 2 
الكنابة 

الفصل الثالث ومصطلحات علم المعاني والمحسنات 

البديعية . 0 ۰ ۰ ۰ ٦۔۷۹١۲‏ 


النظم ¢ all‏ والتأخير 4 اف پاپ از 6 
Wey —‏ - 


الایجاز » الالتفات » القابلة والازدواج » التعجب » 
الثر ط والحزاء » الشاکلة » القلوب » السجع 
اثرہ نی السكاکي » الزملكاني ٤‏ ابن ابي الاصبع 
المصري » يحيى بن حمزة العلوي 
خلاصة البحث ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۵۱۲ 
مصادر Cond!‏ ومراجعه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۱-٦‏ 
فھرس مصطلحات البلاغة 
فهرس الموضوعات 
خلاصة البحث باللغة الانكليزية 


كلمة آخيرة ٠ ٠ ٠‏ 
لقد کان للروح العلمية السمحة, التي آظفاها الدکتور جمیل سعید 
باشرافه على هذا البحث » ورعایته الکريمة » من الأثر ما لیس لدي آن 
اقابله بأثر » فله مني أجزل الشکرواوفاه » وجزاه لله خيرا ٠‏ 


¥ = 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد ۱۱٦۹‏ لسنة ۱۹۷۷ 


دار الحرية للطباعة - بغداد 
۷ ۱۳۹۷ 


